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ف الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الدار الناشره. 
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مقحمة المذبعة الرابعة 
تصدر هذه الطبعة الجديدة مع بداية قرن جديد يشهد الإنسان معه تطورات مذهلة في 

عالم الاتصال والمعلومات؛ ومع هذا القرن دخلت وسائل اتصال جديدة ساحة التواصل 
الجماهيري مثل الإنترنت ودخخول الحاتف الحوال ساحة الاتصال الجماهيري ليكون وسسيلة 
متعددة الاستخدام؛ ناهيك عن الانتشار المذهل للبث الفضائي التلفزيرن والإذاعي ليصبحا 
في متناول معظم الناس في العديد من بلدان العالم ومن بينها البلدان العربية. 
ومع تطور تكنولوجيا الاتصال كانت العلاقات الدولية تشهد تطورا يسير باتجاه جديد 
لتشهد الكرة الأرضية أحداثا هيمنت على العلاقات الدولية والاتصال الدولي وتشكيل 
الرأي العالي مثل الانتفاضة الفلسطينية 2000 وأحداث سبتمير 2001 في نيويورك 
وواشنطن وما تبعها من تداعيات في أفغانستان وفلسطين ونزع أسلحة الدمار الشامل في 
العراق وما تلاها في2002-3-20 من عدوان أميركي بريطاني على العراق واحتلال له 
غير مبرر قانونيا ومدان من اجتمع الدولي. 
وقد تابع الإنسان العادي من خلال تقئيات الاتصال الحديثة جلسات بمحلس الأمن الخاصة 
بتقارير نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق. وقبلها كنا نتابع تفاصيل ما يجري في 
فلسطين؛ وحين بدأ غزو العراق تابع العالم ما ينقله المراسلون من مسارح الأحداث الرتبطة 
بالحرب» وتابع الناى مشاهد اعتقال صدام المهينة . 

وقد رافق الانتفاضة حرب إلكترونية من خلال المواقع اللناصرة لهاء لعبت دورا إعلاميا 
متميزء وقام مخترقو المواقع المناصرون للانتفاضة بدور كبير في شلل المواقع المعادية لماء كما 
بدأت الحرب الإلكترونية مرافقة لحرب العراق» وقام مناصرو السلام بشل موقع البحريسة 
الأميركية في الأيام الأولى للحرب مع مواقع كثيرة ضد الحرب الي تدعو لوقفها. 
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وشهد الناس الذين يحملون هواتف خلوية رسائل مناصرة للعراق ورسائل تدعو للخروج 
في مظاهرات لتصرته. وهكذا يبدو ثنا ما للتطورات التكنولوجية الاتصالية مسن تسأثيرات 
مذهلة على الانصال الجماهيري» وكان لابد من الأحذ في الاعتبار وسائل اتصالية جديدة 
مثل الإنترنت والحاتف الحوّال اللذين لعبا دورا لافتا للانتباه ني اختيار سوبر ستار العرب في 
شهر آب - أغسطس2003. 
إذن المتغيرات السياسية والاجتماعية في العالم كبيرة؛ معها يتطور الاتصال بشكل مذهل؛ 
بما يجعل من قدرته على التأثير أكثر شمولاء ولذا كان لابد من مراجعة لمادة الكتاب العلمية 
على ضوء هذه المتغيرات؛ لإدماج الوسائل الاتصالية الجديدة ضمن مفاهيم الاتصال 
الجماهيري» ولذا يصدر هذا الكتاب بحلة جديدة وطبعة معدّلة ومنقحة؛ استجابة للتطورات 
واحتراما للقراء الذين يستحقون العمل الحاد. والذين اطلعوا على الطبعة السابقة سيلحظون 
الفرق بين هذه الطبعة المعدلة وسابقتهاء فقد أضيف العديد من الفصول وتم إعادة ترتيبه 
مواد بعضها الآخر» وتم إضافة مواد جديدة لتواكب التطورات في عصر يسابق السزمن 
.مبتكراته وانجازاته. 

كانون الثاي/يناير 2004 عمّان-الأردن 
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إذا كان كل عصر له علامات فارقة فان القرن العشرين هو عصر العلامات الفارقة. ويمكتنا القرل 
ان هذا القرن هو عصر الكمبيوترء ويمكتنا القول انه عصر الطيران: ويمكتنا القول انه عصر القبلة الذرية 
وأسلحة الدمار الشامل؛ ولكننا بالتأكيد يمكننا القرل ربكل ثقة انه عصر الاتصال. في هذا العصر تم 
ابتكار الراديو والتلفزيون؛ وانتشرت السينما والهاتف والتلكس والأقمار الصناعية والفاكس؛ وني هذا 
العصر تتطور صناعة الطباعة والنشر بشكل مذهل؛ وليصيح الاتصال اللدماهيري قوة هائلة في حياة 
الجتمعات المعاصرة» ويصبح له تأثيره على بن البشر أفراداً وجماعات ومؤسسات ومجتمعات. وهكذا 
يصبح لوسائل الإعلام قوة تؤثر على سلوك البشرء وتلعب دوراً في الحيباة السياسسية والاجتماعية؛ 
وتستطيع الإطاحة برؤساء دول» وتغير سياسات حكومات. 

ويستهدف هذا الكتاب ان ييز الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في المياة المعاصرة؛ ولكي يحقسق 
هدفه المرجو في استقصاء دور الإعلام في الحياة المعاصرة كان لا بد لنا من ان نقوم بفهم لعملية الاتصال 
من الاتصال الذاتي إلى الاتصال الجماهيري» ومن ثم ان نستعرض نظريات تأثير وسائل الإعلام مع تنبع 
تاريخي لرؤى الباحثين فيهاء وكان لا بد من التعرف على تماذج الاتصال الجماهيري يما فيهسا بعسض 
النماذج العربية؛ مع استعرا ضنا لوظائف وسائل الإعلام المماهيري؛ واستخداماتها وتأثيرئقا والتركيز 
على تأثير التلفزيون على الطفل» باعتباره نموذجاً تأثير وسائل الإعلام على نوعية خخاصة من اللجمهور. 

ان دراسة تأثير الإعلام على الحياة المعاصرة لا يمكن ان يكتمل دون دراسة أنشطة الاتصال فلذلك 
قمنا بدراسة الدعاية والرأي العام والإعلان والعلاقات العامة باعتبارها أنشطة اتصالية تشكل حيائنا 
المعاصرة سلوكاً واتجاهات وآراء. 

ان هذا الكتاب محاولة لا تدّعي الكمال ولكنها خطوة على الطريق في محال علم الاتصسال 
ابلشماهيري. 

صالح خليل أبو إصبع 
شباط/فبراير - 1995 
عمّان- الأردن 
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صقت القصل الأول 


هو الاتصال؟ 
من الاتصال الاج إل الاتصال الجماهيري 


امت 8 
1 حسام يومه الأول في المدرسة؛ يستيقظ مبكراً ويغسل وجهسه ويلسبس زيسه 
المدرسي الديد» يوقظ أمه وأباه» ويوقظ أخوته فرحاً. اليرم يوم المدرسة» يذهب إليها 
ويلتقي وجوهاً جديدة لأطفال لم يعرفهم من قبل؛يلعب مع هذا وذاك. يتصايح 
الأطفال»يضحكون ويتحدثون مع زملائهم.. إهم يقرمون بالاتصال معهم. 

يذهب الموظف إلى مكتبه يلنقي زملاءه يحبيهم:يتناقشون حول أخبار الأمس. يدأ 
عمل يومه بمراجعة أوراق على مكتبه؛ تواجهه مشكلة يعرضها على مديره؛ يأ الفسراش 
حاملاً إليه قهوة الصباح؛ يحييه ويعطيه الجريدة؛ يرشف رشفة من فنجانه ويقسرأ عنوان 
الحريدة!! يسأل زملاءه عن الخبر للثير يتناقشون.. إنهم يعيشون عالما من الاتصال. 
وبعد الظهر يعود الجميع إلى البيت: يعود الوالدان من العمل وأطفالهما من المدرسة؛ والآن 
أصبح اللجميع في البيت» الأم متعبة من الأعياء المتزلية: والأب منهك مسن ضغط العمل 
الروتيي» والواصلات؛ ومراجعات الناس. يريد الأب والأم أن يستريحا من إزعاج الأطفال» 
أدار الأب جهاز الفيديو ليشاهد الأطفال الرسوم المتحركة؛ مدة الشريط ساعتانء الأطفال 
مُسمّرون أمام اللجهاز» يشاهدون عوالم خيالية ملونة» يسرحون معها مع دنيا الخيال والمتعة 
والحركة والألوان» يجلس الابن الأكبر مع الكمبيوتر يحادث أصدقاءه؛ ترن هواتف عادية 
وجوّالة تقاطع الجلسة العائلية؛ ورسائل مكتوبة تصل تصل إليهم عبر الحاتف الحوّال» وتهمك 
الفتاة بالرد على الرسالة؛ إنه عالم الاتصال. 
يذهب الطالب الجامعي وشقيقه طالب الثانوية إلى المكتبة» يدير مذياع السيارة فيستمع إلى 
أغنية عذبة. في المكتبة يقلب الطالب اللخامعي الكتب الحديثة»وييحث عن كتاب يساعده في 
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الأبحاث: وطالب الثانوية يختار بملتين إحداها قصصية مصورة: و يختار الطالب المسامعي 
كتاباً وبملة أسبوعية سياسية. إهما يحبان القراءة وهي تنقلهما إلى عالم مثير متناقض؛ عالم 
الخبال وعالم الواقع؛ عالم الحب وعالم البغض؛ عالم العنف وعالم المسالمة» عالم العلم وعالم 
الخرافات؛ عالم الثروة وعالم الفاقة.. إنه عالم نتعرف عليه بالاتصال. 

قتف أم سعد لقربيتها أم محمدء تثرثران طويلاً على الحاتف بينما تقضيان بعسض 
الأعمال المنزلية في المطيخ؛ تتناقشان حول المسلسل التلفزيوني الذي شاهداه عبر الفضائية؛ 
وتتحادثان عن عما شاهدناه في قناة الجزيرة من مشاهد التدمير في مخيم جنين: بينما 
تنداعى إلى أسماع أم محمد أغنية من المذياع. وتسأل أم سعد قربيتها عن الإعلان الذي 
شاهدته في التلفزيون»وعن الخصومات الكبيرة الي قرأت عنها في الجريدة؛ وتتفقان على أن 
تذهبا سوية إلى السوق في الغد.. تذهبان معاً لأنمما تعيشان في عالم الاتصال. 
هذا هر العالم الذي نعيشه» عالم يقوم على الاتصالء فهل يمكن أن نتخيل امسرؤًا يعيش 
بدون اتصال في المتزل» في العمل في المدرسة؛ في الجامعة» في الملعبءإن نشاطات البشسر 
هي نشاطات اتصالية فلندخحل إذن إلى عالم الاتصال. 


تعريف الاتصال: 

الاتصال عملية ديناميكية يقوم يما شخخص ما/أو أشخخاص؛ بنقل رسالة تحمل المعلومات أو 

الآراء أو الاتجاهات أو الشاعر إلى الآخرين لتحقيق هدف ماء عن طريق الرموزلتحقيسق 

استجابة ماء في ظرف ما ( أو سياق / يثة اتصالية) بغض ١‏ 

النظر عمًا قد يعترضها من تشويش. 

وهذا التعريف يشتمل على يجموعة من العناصرة 

1. إن الاتصال عملية 2655 رهذا يع بأنه 
سلسلة من العمليات أو الأحداث المستمرة المتحركة 
دائماً تجاه هدف ماء ذلك ان الاتصال ليس كيات أ 


جامداً وثابتاً في دنيا الزمان والمكان» ولكنه عملية ديناميكية يتم استخخدامها لنقل المعاني 
والقيم الاجتماعية والخيرات الشركة (01, 

2. المتُصل (المتصل) :2408 1لاناقاقة01©: أي عملية اتصالية تعئي وجود المتصل وهو 
من يقوم بالاتصال وقد يكون شخصاً عادياً أو معنوياً (مؤسسة|شسركة/وزارة..الح)» 
وهو الطرف الذي ييادر بالاتصال إذ يقوم بتوجيه رسالته إلى شسخص أو أشسخاص 
قاين : 

3. الرسالة ع11©5528:ونعن بالرسالة هنا المعلومات أو الآراء أو المشاعر أو الا تجاهات 
التي يرغب المتصل (المتصل) بنقلها إلى الآخرين عبر الرموز ( لنفظية أو غير للفظية )؛ التي 
قد تكون صوتية مثل الكلام؛ أو صورية مثل الكتابة؛ أو حركية مشل الإشارات» أر 
لونية كالصور والأفلام؛ أو ان تكون خليظاً مكوّناً من أكثر من نوع من أشكال 
الرموز هذه. 

4. المتلقي :18661761: ونعن بالمتلقي هنا (الآخرين) الذين يتلقون الرسالة سواء أكان 
لمتلقي فرداً أو جماعة أو جماهير. 

5. الهدف 66ع:13: ان عملية الاتصال يجريها المتصل لحدف ما قد يكون لل أثير على 
أفكار أو مشاعر أو اتحاهات أو آراء المتلقين للرسالة. 

6. وسيلة نقل الرسالة 413اْ23160: يتم نقل الرسالة عن طريق وسيلة ماء وفي حالة 
الاتصال الشخخصي يتم ثقلها عن الطريق الشغوي؛ وفي حالة الاتصال الجماهيري قد يتم 
نقلها عبر الككئاب أو المحلة أو الجريدة أو الإذاعة أو التلفزيون أو السيئما أو الإنترنت أو 
الحاتف الجوال. 

7. الاستجابة /الرجع 66088616 :يهدف المرسل إلى تحقيق تأثيره عبر حصوله على 
استحابة لرسالته تسمى الرجع أو التغذية امرتدة 8660108616: فحينما تسأل شخصا 
عن شيء تتوقع أن يجييك» وحين يشرح للعلم الدرس يتوقع من تلامذته فهمه والإجابة 
على أسئلته؛ وحين يعلن التاجر عن بضاعته في التلفزيون بتكلفة عالية فهو يتوقع أن 
تزداد مبيعاته. 


8. الشرف أو السياق / البيئة الاتصالية):ع0214©: كل عملية اتصالية لما ظرفها 
الخاص. الذي تنم فيه» وهذا الظرف له تأثيره في طبيعة الاتصال ونوعية رسائله» 
فالطالب يعرض موضوعا ما بطرق مختلفة إذا عرضه على أستاذه فانه يختلف عن طريقة 
عرضه على والده أو زملائه. 

9. التشويش2]0156: مهما كان نوع عملية الاتصال أو مستواها أو الوسيلة المستخدمة 
يوحد دوما عنصر سلبي يتخلل العملية الاتصالية. إذ ان هناك بعض عناصر التشويش 
الي يحتمل أن تتداخعل في العملية الاتصالية الي قد ترتبط بإحدى العناصر السالفة مما 
يمكن أن تؤثر على بحاح العملية الاتصالية, 
ويمكن تمثيل العناصر الأساسية في أية عملية اتصالية وهي المصدر ( المتصل) والرسالة 

(اللضمون ) والقناة (الوسيلة) والمتلقي( الجمهور) من خلال النموذج التالي الذي اقترحه 

دافيد ييسرلر (1960 رواتء8 ترجه © 


ولخص هارولد لاسويل 135580611 1132014 عملية الاتصال بأسثلته المشهورة التالية ار 
1 - من يقول (المرسل الذي يقول رسال 6‏ 589 

2 - ماذا يقول؟ (الرسالة) ‏ 77/6886 58285 

3 - بأية وسيلة؟ (القناة - الوسيلة) أعمضقطاء تاءنط!؟ هآ 
4 - لمن ؟ ( المتلقي -الجمهرر) 7/8011 210 
5- ربأي تأثر؟ (لتأنى ممه عقطه طاذلا 

كماالخص جورج جر 66دطه© 86:م0” العملية الاتصالية بشيء من التفصيل 
لي نموذجه اللفظي التالي والذي يتمثل بعشر خخطوات وهي: 


1. شخص ما 502602 ٠‏ 
2 فى اشرق عبد8 311 65 /اأم10عم ٠‏ 
3. ويرد قاعةء: 220 ٠‏ 
4. في موقف ما ل اك 
5. عن طريق بعض الوسائل 65 50116 لأعنامكتلا ٠‏ 
6. المواد متاحة دعقم عاطهانة9ة علقم ما ٠‏ 
7 بشكل ما 501116 لال » 
|5 وبظرف ما (سياق ما) 06 30 ٠‏ 
9. ونقل مضمون ما غ00 عل ألاء لتتزمه ٠»‏ 
0. وله بعض النتائج 665 نوع كمه موه 02 »| 


وهكذا وبكل بساطة يمكننا أن نفهم عملية الاتصال و أن نحللها ونكتشف عناصرها 
السابقة» إذ يمكننا التعرف عليها فيما حولناء حيئما تتحدث مع أهلنا وأصدقائناء وحينما 
نستمع إليهم؛ وحينما نستمع أو نقرأ أو نشاهد ما تنقله إلينا إحدى وسائل الإعلام. 
ولكن الاتصال كعمليةفيها كل العناصر الي ذكرناها يجعلها عملية معقدة» فالاتصال يمكن 
مناقشته من عدة زوايا:إذ له عدة مستويات من حيسث حجمم المشاركين في العمليسة 
الاتصالية؛ وللاتصال طرق عديدة يتم أداؤه يها. ويمكن ان يكون للاتصال أصناف عنتلفة» 
وله تأثيرات مختلفة ووظائف واستخخدامات متعددة. وسوف نتعرض لذلك كله بالتفصيل. 
مستويات الاتصال: 
هناك أربعة مستويات رئيسية من الاتصال وهي: 
أولاً: الاتصال الذان 9 دوناقء سساتمصره© [قمممو مم1 

وهو العملية الاتصالية الي تتفاعل وتأاخذ مكافا 
داخمل ذات المرء نفسه. فهي إذن عملية ذهنية شخصية بحتة يقم فيها 
مخاطبة الإنسان لذاته 


ولو تمعنًا النظر في أنفسناء سندرك كم من المرات نستخدم الاتصال الذاتي حينما تقوم 
.محاسبة يوم قضيناه في العمل؛ أو بمحاسية أن 
أغلظنا عليه القول» أو التفكير في أمر ستتخذ فيه قراراء أو تميئة أنفسنا للقاء شخص مهم 
نطرح عليه مشكلتنا 

إن الاتصال الذاتي هذا لا يختلف عن الاتصال بين الأفراد سوى انه ذانيءأي أن المرسل 
والستقبل شخصية واحدة ونحن فيه نستخدم نفس الرموز للاتصال بالآخحرين.إلا انه عملية 
نفسية تنم في ذواتنا كعملية اتصالية متكاملة ونستخدم فيها أحيانا الر موز اللفظية 


نتيجة حديث مع شخخص عزيز علينا 


والإشارات» وهذه العملية يعن علماء النفس يما. 


ثانياً: الاتصال بين الأشخاص 10065-86250081 
١ 0015151061011‏ 
وهو الاتصال للباشر ويعرف باتصال المواجهة ويتم وجها لوجه 
بين شخحصون أو أكثر حيث يمكن فيه استخخدام الحواس الخخمس» ويتيح 
هذا الاتصال التفاعل بين هؤلاء الأشخاص والتعرف على رجمع 
المتلقي عل 2 دالع76). 
والاتصال الشخحصي هو أفضل أشكال الاتصال إذ يُوفْر للنتصال فرصة التعرف 
الفوري وامباشر على مدى تأثير رسالته على المتصّل به 
(امتلقي)» ومن ثم تصبح الفرصة أمام المتصل سانحة لتعسديل 
رسالته وتوجيهها بحيث تصبح أكثر فاعلية أر إقناعا ©, 
رحدد:دين سي بارنلئد لسداادمة8 .ء جروء2 مس 
خصائص لهذا النمط الاتصالي متمثلة فيما 8 
أ. التصورات المشتركة والتواجد في مكان واحد: يديا 
هناك التصورات المشتركة الي تربط بين شخصين أو أكثر 
يكونون موجودين في مكان واحدء وهذا يعن أن الوحود 


المادي للأشخاص في مكان واحد الذي يقود إلى هذا النوع من الاحتكاك الاجتماعي 
هو شرط مسبق لمثل هذا النوع من النشاط الإنساي. ولهذا فان الاتصال يصبح عملية 
شبه مستحيلة بين شخصين من ثقافتين مختلفتين» ولهما لغتان مختلفتان» ولا يملكان لغة 
ثالثة مشتركة يتفاهمان فيهاء. كذلك فان شخصين من نفس الثقافة» وما نفس اللغة» 
لن يستطيعا من الاتصال المواجهي إذا لم يكونا في نفس المكان. 

ب. التفاعل المركزي: تقوم التصورات المشتركة الي تربط بين شخحصين أو أكثر بتسوفير 
الاعتماد المتبادل في الاتصال بينهم - والذي يسمح بالتفاعل المركزي- وذلك يعني 
التركيز على ما يسترعي الانتباه البصري والمعرفي»كما يحصل في المحادئة:؛ إذ يقوم 
المتحدث بإرسال رسالته الي تحمل 
معلومات أو غير ذلك من إشارات بيديه | 
أو نظرات ذات دلالة. 
وعد التفاعل المركزي كل مشارك في 

العملية الاتصالية بتلميحات للشخص الآخر. 

عبر استجابة مباشرة لهذه التلميحات الي قدمها المشارك الآخر. فحينما تقوم بالعسة 

مستحضرات التجمبل بعرض بضائعها على زبونة فإهها تشرح لها خعصائصها.وقد يقوم 
شخحص بشرح طريقة استخدام جهاز الفيديو لشخص آخخرء ويصبح هذا بؤرة للتفاعل 
وتركيز الانتباه» وما يحمله ذلك من تلميحات لفهم الرسالة من قبل الطرفين 

اج. تبادل الرسائل: يتم التفاعل المركزي من خلال تبادل الرسائل. وفي هذا التبادل يقلام 
كل واحد من المشاركين للآخر تلميحات يظن معها ان الآخر سيفسرها كما قصدها 
اهو. وهذه التلميحات ستنقل الرسالة المقصودة إلى الآخر. وكما هي الحالة في اللفسال 
السابق فان الذي يشرح طريقة عمل الفيديو يقدم تلميحات يتوقع ان يفسرها المتلقي 
ويفهمها كما يقصد 

د. وجهاً لوجه: ومن ثم فان التفاعل يقوم على أساس مواجهي (وجهاً لوحه) وبه مكن 
استغلال جميع الحواس؛ ويمكن أن يواجه المشاركون بعضهم بعضاً. 
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ه. غير محكم البناء: وأخيراء فالوضع -الظرف- الشختصي للاتصال يكون غير محكم 
البناء» إذ لا يوجد لرسائل الاتصال الشخخصي قواعد تحكمهاءبحيث يمكن القول بأنما 
مبنية على أسس محددة من حيث التكرارء أو الشكلء أو المضمون. وليس هناك 
قانون لغوي أو تعبيري يحكم حادثاتناء إذ أننا نقوم بذلك بطرق مختلفة. ققد يلجا 
التحدث مع أشخاص معينين لاستخدام لحجة عامية» ومع آخرين لهجة وسطيء أو 
يستخدم اللغة الفصحى» أو يخلط بينها جميعا. 

وظائف الاتصال بين الأشخخاص: 
تحدّث جون كوندون 0200© عن وظائف الاتصال بين الأشخاص في مقالة 

بعنوان "عندما يتحدث الناس إلى الناس" وقد حدّد فيها ثماتي وظائف للاتصال اللفظي 

تتمئل فيما يلي © 

1. المشاركة المتعاطفسة 710201023نااهنت0© 28306: وهو 
الاتصال الذي يمكن ان تُسمّيه باتصال المجاملة؛ وفيه يتم تبادل 
الكلمات كرسيلة لفتح أبواب الاتصال؛ مثل التحية -كيف 
الحال؟- ولا تنتظر الإجابة على هذا السؤال. 

وقد تسأل عن الأهل» ثم تتحدث عن الحو الجميل» وقد يسأل 

سائل عن الصحة ويجيبه الآخعر الحمد لله تمام بينما هذا الشخخص يكون معتلاً. ان وظيفة 

الاتصال هنا خحاق نوع من التعاطف الشترك الذي يفتح الأيراب يين الأشخداص ليتواصل 

بعضهم مع البعض الآخبر. 

2. منع الاتصال 3308ء :أ صتتصده0) 06 0ه أرع نعم :وهذه الوظيفة على عكس 
سابقتهاء إذ يكون الاتصال أحيانا هدفه غلق الأبواب. وبعد حوار حول موضوع لا 
يعحبك قد تتتقل فحأة تقول لمحدئك "على فكرة:؛ هل زرت 
كذا...؟" أو تقول له "لا أريد أن أجادلك في هذا الموضوع" أو ان تقول لمحدئك 
"هذا غير معقول" وقد لا يكون قصدك تكذيبه» ولكنه يفهم الحملة على هذا الأساس» 
فلا يكمل حديثه, 

20 


3. العسجيل والنقل (البث) 5دتاءصبا عدن أمعمة-0جرمءم 1 

من وظائف الاتصال نقل لمعلومات |" 
وتسجيلهاء حيث يقوم الفرد برظيفة مزدوحة 
هي نقل المعلومات وتسجيلها. ويروي لنا أ 
كوندوت 00700 قصة عن أستلا جانني الل اد 
دأب لعدة أيام على تسجيل محاضراته وإرسالها إلى طلابه ليستمعوا إليها مسن جهاز 
التسجيل؛ وذهب بعد أيام ليرى كيف تسير الأمورء فوجد أن طلابه بدورهم قد تركوا 
على مقاعدهم أجهزة تسجيل ليسجلوا الحاضرات. 

وهنا يتضح لنا ان دور هذه الوظيفة يكون مفيداً في التبادل الأكثر حياداً بالنسبة 
للمعلومات والرسائل الت مقصدها ليس تعليمياءاليٍ لا تحتاج إلى تغاغل ورحع مباشر مثل 
إصدار التعليمات. ومن الأمثلة على مثل هذا النوع الحاضرات العامة؛ وإعداد الأخبار 
وسماعها. 5959 
4. اتصال المشاعر العاطفي وقاهء ا سناتمصره0 ملاقاء116يم 

وهو الاتصال الذي تنقل الرسائل فيه مشاعر عاطفية تجاه 
المستمع ويدخحل ضمن هذا النوع من الوظائف: المحاملات» 
والمديح؛ والتملق» والإعجاب والتعبير عن أي شكل من أشكال 
المشاعر مثل التعبير عن جمال لوحة فنية أو قطعة موسيقية الح.. 
5. اتصال التطهير2:515ط)02©: وهو يحسدث 
نتيجة للغضب أو الأذى أو الألى الذي يصيب 
المرء» سواء كان بدنيا أم عقلياً أم عاطفياً. وفي 
العادة نعبّر عن ذلك إما ببعض كلمات مثفل 
آه - آآي..الح. أو قد يتم التعبير عن الغضب 
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والأذى والألل» بالشتائم أو باللعنات أو بحلف اليمين أو بتعابير الوجه. والأمئلة على ذلك 

لا تحتاج إلى بيان» وهدف هذه الوظيفة تطهم النفس البشرية نما يكن أن تعاتيه أو 

يصيبها أو يؤذيها. 

6. الاتصال الذرائعي رذو الفائدة) دمممءتسسمصرمت لمامعستطعما 
وفيه دف الجملة أو العبارة اي تغره ها إل تحقيق هدف ماء وبحيث يسبب حدقا 

ماء ومن أمثلته أن تطلب من سائق التاكسي أن يوصلك إلى المسرح؛ أو أن تطلب من 

شخص ما أن يفتح الباب» أو أن تطلب من النادل احضار كوب اللاءء فهو اتصال 

يستخدم كذريعة لتحقيق ما نريله. 

7 السحر 16ج92: يمكن أن يكون للكلمات قوة سحرية؛ ويقدم الدين لنا بعداً هاماً 
في التأثير السحري للكلمات. فقد وصف القران الكريم كيف قاوم الكافرون دعوة 
الحق واعتبروا كلماتها إما هي سحر مبين. قال تعالى في سورة يونس "فلما جساءهم 
الحق من عندنا قالوا أن هذا لسحر مبين" (7/10)؛ وفي سورة النمل قال تعالى " فلما 
جاءقم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين" (13/27)) ولي الحديث الشريف قسول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر الحكمة". 
وفي حياتنا العادية كثيراً ما نصف أحاديث بعض الناس بقولنا ان فلانا كلامه ساحر 

وأخخاذ» وحينما نذهب إلى السوق نعود بمشتريات لم نكن بحاجة إليها نتيجة شطارة البائع 

وسحر كلامه. 

8-الطقوس (الشعائر) 8361815: هناك بعض الموسسات وامنظمات والجماعات الي 
لما طقوس وشعائر نخاصة: ويتم استخدام اللغة في هذا السياق. ومن خصسائص 
الطقوس أنها يتم تأديتها مع الآخرين» وفي مناسبات معيئة» وتؤدى بطريقة معينة» 
وبتفاصيل خاصة يتم العناية بأدائها. إن المتابع لما يُعرف بحلقات الدراويش وطرق 
الصوفية وحلقات الزار في البلاد العربية؛ يدرك طبيعة هذا النسوع من وظائف 
الاتصال9», 


النا: الاتصال الوسطي 2000 نهسمصصده© و73 
يرى بعض علماء الاتصال أن الاتصال الوسطي 
يُسمّى هكذا لأنه يقع وسط نوعين من الاتصال: إذ يقع 
بين اتصال المواجهة (الاتصال بين الأشخاص) الذي يتم 
وجهاً لوحه؛ وبين الاتصال المماهيري الذي لا تتم فيه 
مثل هذه المواجهة المباشرة. وهذا النوع من الاتصال 
يشتمل على بعض من ختصائص النوعين السالفين (الاتصال بين الأشخخاص؛ والاتصال 
ابللماهيري))9, 
ويشت الاتصال الوسطي على الاتصال السلكي من نقطة إلى أخرى مثل الماتف» 
والتلكس؛ والراديو المتحرك؛ والرادار؛ والأفلام العائلية والتلفزيونية ذات الدائرة المغلقة 
والفاكس والإنترنت- في حالة المحادثات -غيرها. وهذا يعن أيضا ان الاتصال الوسطي» 
هر الذي يتم من خلال وسط سلكي أو لاسلكي يبن شخصين أو أكثر. 
ويمكننا التعرف على خخصائص هذا النمط الاتصالي الذي يجمع بين خعصائص 
الاتصال المواجهي والاتصال الجماهيري من خلال ما يلي: 
فحجم المشاركين في الاتصال الوسطي يكون قليلا كاتصال المواجهة (بين الأشخاص) إذ 
ان المتلقين للرسالة عددهم قليل - وفي الغالب ان يكون المتلقي شخصاً واحداً - وكذلك 
يكون المشاركون معروفين للمتصل؛ وتكون الرسالة ذات طابع نخاص؛ فهي محظورة على 
التعميم؛ وعادة يكون المشاركون فيه ذوي ثقافة مشتركة ومرتبطين باتصال شخصيء» 
وغالباً ما يكون الاتصال الوسطي غير محكم البنأء مداع نصاوطل] 09 
تلك الاتصال الوسطي بعض خصائص الاتصال الجماهيري: إذ انه بكسن 
ان يكون جمهوره غير متجانس -كحمهوز الإنترنت -؛ ويمكن أن يكون 
ل المشاركرن به بعيدين مكانياً بعضهم عن البعض الآخرء حيث يستقبلون نفس 
الرسالة في أماكن متعددة. وكذلك فان الرسالة تنتقل بسرعة وتصل جميع الأفراد 
المعنيين بما في انواحد. وقد يكون المتصل شخصاً عادياً أو يكون عاملاً في مؤسسة أو لا 
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يكلون» إلا انه يستخدم قنوات اتصال باهظة التكاليف: وهذا الاتصال مثل الاتصال 
نيكية) في نقل الرسالة كالفاكس 


الجماهيري يتم .فيه استخدام معدات فنية (إلكترونية مب 
والإنترنت 
ه خصائص الوسائل التفاعلية الرقمية: 

لعل أهم خصائص الوسائل التفاعلية الرقمية القدرة على التواصل عبر أكثر من حاسة 
مع إمكانية التفاعل وتوصيل رجع فوري مع إمكانية الحصول على معلومات ضخمة 
وحديثة في جميع التخصصات, 


ممانيع 

أول كمسوترالكترون رقمي اخترع عام 1946 ويمكن مقارنة حجمه بالكميوئر الشخصي 
كما أنما توفر إمكانيات خدمية هامة في بحالات التعليم والصحة والتجارة والتطبيب» 
وععصوصا انه بدأ انتشار التطبيب عن بعد والتعليم عن بعد. ولكن مشكلة هذا السوع 
الاتصالي تكمن في تكلفته العالية وضرورة حصول المتصل على معرفة أسأسية باسستخخدام 
الحاسوب والإنترنت ومعرفة بأساسيات اللغة الإبجليزية. ومن لالحا يمكن الوصول إلى 


وسائل متعددة مثل استقبال البث الإذاعي والتلفزيرني 
والأفلام السينمائية وال حافة الإلكترونية 0 
والتسجيلات الموسيقية ومصادر اللعلومات والتعيير ‏ #6 بسب سم 


عن الآراء والتفاعل المباشر مع الآخرين عبر غرف 
اغحادثات (1009 عمناغة0 ) ٠‏ 
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را ابعا: الاتصال الجماهيري ‏ 2602نم ناتمدمه 1/1355 

والاتصال الدماهيري هو عملية الاتصال الي تنم باستخدام وسائل الإعلام اللدماهيرية 
المتميزة في قدرتما على توصيل الرسائل إلى جمهور عريض متباين الاتجاهات واللستويات» 
ولأفراد غير معروفين للقائم بالاتصال» تصلهم الرسالة في 
نفس اللحظة وبسرعة مدهشة» مع مقدرة على خلق رأي 
عام وعلى تنمية اتجاهات وأنماط من السلوك غير موجودة 
أصلاًء والمقدرة على نقل المعارف والمعلومات والترفيه. 

وتشتمل وسائل الإعلام اللماهيري 116018 1/1385 
على تلك الوسائل الي لها مقدرة على نقل الرسائل « 
الجماهيرية من مرسل إلى عدد كبير من الناس؛ وتتشل 
مقدرتها الاتصالية باستخخدام معدات ميكانيكية أو إلكترونية مشل المحف ولمسلات 
والكتبه والسينما والراديو والتلفزيون؛ وقد نمت وتطورت هذه الوسائل في ظل ظسروف 
تاريخية واجتماعية. ودولية. 
أهمية. السياق: - البيئة في العملية الاتصالية: 

عند تعريفنا للاتصال اعتبرتة الظرف أو السياق / البيئة الاتصالية عنصرا مسن عناصسر 
العملية الاتصالية: وفي عملية الاتصال فنجد ان للسياق الذي تنم قيه الرسالة أهبية كبيرة. 
ذلك ان للعملية الاتصالية لا تتم في فراغ. فالسياق الثقاقٍ أو الاجتماعي أو السياسي أو 
الاقتصادي لا يمكن فصله عن عملية الاتصال 

وينطيق هذا على مستويات الاتصال المواجهي والاتصال الوسطي والاتصال 
اشماهيري وينطبق بشكل واضح على بعض أنواع الاتصال الأخرى مشسل الاتصال 
عبر التقافات 71686602ئات2ت0) 21ل [نات13:65 والاتصال الدرلي 
ممع تمسسصدهن) لقدمتقدمعام]. 

فان السياق "البيثة" الذي يحدث فيه الاتصال يمكن أن يصبح عاملاً من عوامل يجاح 
الاتصال أو فشله. فكلما كان السياق الذي يتم فيه الاتصال ذا حوانب مشستركة بين 
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التصل واللتصل بهء كلما كانت فرص النجاح للعملية الاتصالية أكبر. فالاتصال الذي يتم 
ني مطعم ليس كالاتصال الذي يتم في بيئة العمل.ولهذا فان بجاح رسالة إعلامية في ممتمع 
ما ليس بالضرورة مجاحها في بيكة أو سياق آخخر. وذلك لأن كل سياق له تحصوصيته الفي 
ينبع بعضها من الثقافة التميزة للمجتمع والظروف الي تتم فيها. 


العلاقة بين أساليب الاتصال ومستوباته وحجم جمهوره 

قدمنا في الصفحات الماضية تعريفاً لمستويات الاتصال والي تتمثل بأربعة مسستويات: 
الاتصال الذاتي» الاتصال بين الأشخاص: الاتصال الوسطي» الاتصال اللجماهيري. ويمكن 
تنبل مستويات الاتصال بالشكل اللي رقم (1): 


ونلاحظ في الشكل أعلاه (1-أ) ان المستوى الأول الاتصال الذاتي يدور في الدائرة 
الي ممثل المفصل (المرسل) والمتصل به (للستقبل) هو شخمص واحد في نفس الوقت. 

والمستوى الثاني من الاتصال وهو اتصال المواجهة بين الأشخاص ينضح فيه ان كل 
دائرة يمكن ان تمثل المتصل والمتصل به في ان واحدء ولتعبر عن الرجع المباشسر والرجع 
الفوري. والتصاق الدوائر يثل القرب المكاني للمتصلين وهو يمكن ان يكون بين شحصين 
فقط أو مجموعة أشخاص. 

فالدائرة المسهّمة تشير إلى المنصل وتشير الدوائر الأخرى إلى المتلقي. وقد يكون 
المتصل به فرداً أو أفراداً (شكل 1-ب). 
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والمستوى الثالث هو الاتصال الذي يتم عير وسيلة "وسط" فالمتصل والمتلقي كما هر 
في الشكل (1-ح) يستخدمان الحاتف» وقد يكون المتلقين أكثر من شخص. 

ما المستوى الرابع فهو الاتصال الجماهيري وقد وضعنا المتصل في دائرة مسهمة بينما 
الجماهير في رسوم مختلفة الأشكال والأحجام لتمثل طبيعة الدمهور (شكل 1-د) ويستم 
الاتصال يما عن طريق/وسيلة وف هذا الشكل رمزنا لوسائل الاتصال المماهيري بالكتاب. 

إن هذا الشكل في تفسير المستويات للاتصال يطسرح تساؤلاً 
هاماً هو كيف نفرق بين مستويات الاتصال وأساليبه؟ 

ولا شك ان لهذا السؤال وجاهته ذلك ان مستويات الاتصال 
تأخذ مستوياتها بشكل أساسي من الأساليب المستخدمة في 
الاتصال. 

فلو حاولنا ان تعرف على أساليب الاتصال في اللستويات السابقة فإننا سنجد أنمسا 
تتمثل فيما ايلي: 


المستوى الأول: الاتصال الذان: 

يتمئل أسلوب الاتصال فيه بأنه اتصال ذاتي يكون المتصل ولمتصّل به شخخصاً واحداً. 
المستوى الثابخ: الاتصال بين الأشخاص: 

يتمثل أسلوب الاتصال فيه بكونه اتصالاً مواجهياً وسيلته الألفاظ والاتصال غير 
اللفظي. 
المستوى الغالث: الاتصال الوسطي: 

و يتم أسلوب الاتصال فيه عن طريق وسط "أو وسيلة" فهو يتجاوز الاتصال 
الموأحهي ويلتقي -كما أشرنا- مع الاتصال المواجهي في بعض المخصائص. 
المسنتوى الرابع: الاتصال الجماهيري: 

ولا يتم أسلوب الاتصال فيه إلا عن طريق إحدى وسائل الاتصال اللنماهيري وهي 
رسائل الإعلام. 
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وهكذا يمكننا القول ان المستويات والأساليب الاتصالية يمكن ان تنطابق. ويمكننا 
القول ان الأسلوب بالنسبة لكل مستوى من مستويات الاتصال السابقة يعتير مميزاً أساسياً 
لما. وإذا جردنا امستوى الاتصالي من الأسلوب الاتصالي الذي يستخدمه فانه لن يصبح 
كذلك. على سبيل المثال لو لم يقم الكاتب بنشر مقالته عبر وسيلة إعلام جماهيريسة 
كالكتاب أو الخريدة أو المجلة» فا المستوى الاتصالي لن يرتفسع إلى مستوى الاتصال 
الجماهيري. إذ يمكن ان يقرأ مقالته على أصدقائه فيتتقل اتصاله إلى مستوى اتصالي آخر 
وهو الاتصال بين الأشخحاص. إذا يمكننا القول ان تغيير أسلوب الاتصال قد نقل الاتصال 
من مستوى إلى مستوى آخر. 

ويمكننا ان نقسم الاتصال من حيث :الأساليب وحسب استخخدام الوسط (أو الوسيلة) 
إلى نوعين هما: 
النوع الأول: الذي لا.يتم فيه استخحدام واسطة تعين المتصل لتوصيل رسالته. 
والنوع الثابي: الذي يهم فيه الاتصال برسيلة مساعدة سواء أكانت هاتفاً أو كتاباً أو 

جبريدة أو مجخلة أو حذياعاً.. الح. 
وكثل الرسسم للتالي شككل (2)تفسيم الأساليب التي تستخدم في مستويات الاتصال: 


الاتصال وحجم الجمهور: 
هذا ولو حاولنا أن نربط بين مستويات الاتصال وحجم الجمهور لأمكننا تقسيم 
الانصال إلى أقسام فرعية جديدة؛ وخاصة في إطار الاتصال المواجهي الذي يمكن ان 
ينقسم إلى سنة أقسام وهي الاتصال الثنائي (يين شخنصين) والاتصال بين الأفراد والاتصال 
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بين الجماعة ذاتا والاتصال بين الجماعات والاتصال في المنظمات ثم أخسيراً الاتتصال 

بالجمهور (الخطابة). 
وتختلف هذه الأنواع من حيث حجم المشاركين في العملية الاتصالية وعلى هذا 

الأساس يمكننا تقسيم الاتصال إلى عدة أنواع: 

1. الاتصال الذاني 621101 1تتناتهط001©) [678022م-172 وهر يتم بين شخص واحد. 

2. الاتصال بين شخصين1086010لداتصد0 © 2/8016 وهو الاتصال الننسائي بسين 

3. الاتصال بين الأشخاص 026001 نناتصده0 © [1503هم1046 وهو الذي يتم بين 
مجموعة من الأفراد كالأسرة أو مجموعة أصدقاء 

4. اتصال بين اللجماعة ذاهها 3015110861013ة0013© (إن2701 1178 وهو يتم بين جماعة 
محددة مثل جماعة العمل؛ جماعة النادي أو ما شابه. 

5. الاتصال بين الجماعات 1681018ناته:00) «زنا0ئع-171]65 وهو اتصال يتم بين 
أكثر من جماعة؛ مثل اتصال الفرق الرياضية المخحتلفة في مهرجان رياضي. 

6. الاتصال التنظيمي 0183512204021 1162100177ناتهد0© وهر الاتصال الذي 
يتم داععل المؤسسات والمنظمات أو الذي يتم بسين المؤسسات المختلفة. 

7 اتصال بالجمهور (اتصال عام) 110241012تننتهدم00) ءانا وهو اتصال يشمل 
جمهوراً في حجمه أكبر من حجم المماعة وتوعية جمهوره غير متحانس مفسل زوار 

للسرح؛ أو مشاهدي كرة القدم أ الذين ينعيون للاستماع إلى خط اب في ندوة 
جماهيرية. 

8. الاتصال اللجماهيري 5004621100ت012© 1/1355 وهو الاتصال الذي يسستخدم 
وسائل الإعلام الجماهيري لمخخاطبة أفراد اجتمع. 

ان التسلسل في هذه الأنواع يعكس حجم المشاركين في العملية إذ يبدأون من فرد حسق 

ينتهوا علايين. ( انظر الشكل- 3 ). 
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طرق أداء الاتصال: 
يتم تأدية الاتصال من خلال الرموز. وهكذا يمكننا القرل بان الرسالة يتم أداؤها بعدة 

أنواع من الرموز إذ يمكن ان تكون أحد الأنواع التالية: 

* فقد تكون رموزاً لفظية مثل الكلام. 

* وقد تكون رموزاً غير لفظية إذ قد تقع تحت الشرائح الثالية: 

1. وقد تكون رموزاً صورية مثل صورة الشخحص أو الرسم البياني أو الرسم. 

2. وقد تكون رموزاً لونية مثل استخدام الألوان في الصحافة أو التلفزيون أو السينما أو 

الزي. 
. وقد تكون رموزاً صوتية مثل الموسيقى أو قرع الباب أو النحنحةر 
4. وقد تكون رموزاً حركية مثل 


دن 


التلفزيون» وحركات اليد 
والسرأس والاشارة بالعين || 
وغيرها. 
وحينما ننتقل إلى تقسيم 
الاتصال من حيث طريقة الأداء 
فانها تندرج تحت الأنواع التالية: 


30 


1. الاتصال اللفظي "اتصال الكلام" :دمع تسا تسصده© طععءم9 : 
وهو الاتصال الذي يتم عن طريق استخدام اللغة المنطوقة. وهذا الأسلوب في توصيل 
الرسالة يستخخدم الألفاظ المنطوقة والرموز الصوتية. فعبارة (أهلاً وسهلاً ) يمكن ان تصبح 

ذات مدلولات أخرى بتغيير نيرة الصوت. 

وهذا الاتصال غالباً ما يتم وجهاً لوجه ويدخل تحت هذا النوع: 

الاتصال بين شخحصين (الثنائي)13621401اةئة:0© 12/836 

والاتصال داعل الجماعة 101)ة16ناتصتم00) ناديع قام1 

والاتصال بين الجماعات 16201011 ناتصدم0© جرناهرجع-67 11 

والاتصال العام (بالجمهرر) 012010108600© ءتأطنط 

والنوع الأخير هو الذي بدخحل في العربية تحت ياب الخطابة. 

ولا يخفى علينا ان هذا النوع من الاتصال لا يمكن ان يتم بمعزل عن طرق الأداء 
الأخرى غير اللفظية مثل الحركة والإشارات. 
2. الاتصال غير اللفظي 24103 تستسسره© لوطع كسول2 : 

ويطلق عليه أحيانا اللغة الصامتة 86 قناع 138 غ160زع 16" '» وينطبق الاتصال غير 

اللفظي كما يرى راندال هاريسون 118111807 1320311 على ظاهرة ذات مدى واسع: 

إذ تشمل تعبيرات الوجه والايماءات والأزياء والرموزء والسرقص والبروتوكولات 

الدبلوماسية والعنف.. الح 612, 

ويقدم هاريسون 118551807 عرضاً لأصناف - 
الإشارات غير اللفظية والي يرى أنها تقع تحت 

الشرائح الأربعة التالية: 

أ. شسفرات 'رموز" الأداء ععلتقسروطي2 
006 حيث تتراوح الإشارات غير اللفظية من 
حركات الجسد مثل تعبيرات الوجه؛ وحركات 
العيون والابماءات وإلى شريحة فرعية أخرى وهي 
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ظاهرة تُعرف ب "شبه اللغة" مثل نوعية الصوت؛ الضحكء والنحنحة؛ والكحة... 
الى 
ب. الشفرات "الرموز" الاصطناعية حيث يمكن ان تبرز الإشارات غير اللفظية ضمن 
سيطرتنا كاستخدامنا للملابس» ومستحضرات التجميل؛ الأثاث؛ والأشسياء الفنية» 
والرموز المعبرة عن المكانة للإنسان» والمعمار وغير ذلك وهو اتصال غير لفظي مكمل 
للرسالة الي نقرها. 
ج. شفرات "رموز" إعلامية حيث تنبع الإشارات غير اللفظية عن الاختيارات والترتيب 
والابتكارات خلال استخدام الوسائل الإعلامية لامكانياتها وتقنياتها. 
على سبيل امثال يمكن ان يبرز انحرر الصورة بطرق عدة؛ إذ قد يختار الصورة أبيض 
وأسود أر ملونة؛ وقد يختار صورة أو رسماً. ولي السينما مثيل هذا إذيمكن ان يخقسار 
المخرج لقطة مقربة (إنا-1086) أو لقطة طويلة. ويمكنه ان يضيف الموسيقى أو الؤثرات 
الصوتبة وقد يعيد ترتيب لقطاته بأسلوب جديد. 
د. الشفرات "الرموز" الظرفية حيث تنبثق الإشارات غير اللفظية من استخدامنا للوقفت 
والمكان. ومن خلال ترتيب المتصلين والأشياء حول 0120, 
وأمثلة ذلك في استخدام الزمان ان تترك شخخصاً يتتظرك لفقرة طويلة.. ومشال 
استخخدام المكان ان تجلس بعيداً عن شخخص تعرفه أو 
تدير له ظهرك؛ وان يتم ترتيب الزوار حسب أهمية 
مناصيهم. 
وقد عرفت البشرية الاتصال غير اللفظي منذ 
وجودهاء وكان أحيانا عاملاً مساعداً للاتصال وأحيانا 0550 2 
أخرى كان عاملاً أساسياً فيه. ويمكن أن يمد في التراث العربي أمثلة كنيرة تدل على أهمية 
الاتصال غير اللفظي» وخاصة ما طرحه الجاحظ في كتاب البيان والتبيين وما تبعه فيه 


الآععرون0048, 
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وكان العرب يرون التمثيل بحركة الأصابع؛ هو نوع من الققولء أي انه في 
نفس مستوى الاتصال اللفظي ويحقق وظيفته ولعل الحديث النبوي الشريف التالي خسير 
مثال على ذلك: 

"عن سهل بن سعد -رضي الله عنه- عن الني صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل 
اليتيم في اللجنة هكذاء وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ". 

ويلفت النظر في هذا الحديث ما جاء فيه " وقال بإصبعيه " إذ اعتبر الاتصال بالإشارة 
قولاً. 
بين الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي: 

يرى كثير من الباحثين أن الاتصال اللفظي والاتصال غير اللفظي يجب ان ينظر إليهما 
كوحدة غير قابلة للانفصال. ويقول ببردويسل 8150150611 قادني بمشي الخاص إلى 
نقطة وهي أن لست بعد هذا راغباً في تسمية كلاً من الأنظمة اللغوية والإشسارة 
516 أنظمة اتصال. فان كل البيانات الي بدت تظهر لي بأنما تويد القناعة بان 
الأنظمة اللغوية والإشارية هي أنظمة اتصالية 

أساسيق وان انبثاق النظام الاتصالي يمكن تحقيقه من خلال علاقتهما المتداخلة؛ ومع 
أنظمة مقارنة من نماذج حسية 1و قااع5 00/02114195؟!. 


وجوه بتعابير مختلفة توصل رسائل: مختلفة 


ويشرح مارك ناب «إمةدتَ1 113:1 المهام الي يؤديها السلوك الاتصالي غير اللفظي 
من خلال علاقته بالسلوك اللفظي - سلباً أو إيجابا - وذلك من خلال ما يلي: 
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أ. التكرار والتأكيد: حيث يقوع الاتصال غير اللفظي بإعادة ما قلناه لفظياً. ومثال ذلك 
حينما تقول لشخص عن وجود شيء ما: "هنا" ثم تشير إلى موضعه. ويتم كذلك 
باستخدام الاتصال غير اللفظي للتأكيد على الرسائل اللفظية (الكلامية) مثال ذلك ان 
يقوم الشخص بالتركيز صوتياً على كلمات معينة 
أثناء حديثه ليؤكد أسميتهاء وقد يصاحب ذلك 
تعبيرات الوجه الدالة على التأكيد على الرسالة الي 
يريدها. 

ب. التناقض: يمكن للسلوك غير اللفظي ان يناقض . 
السلوك اللفظي؛ وأمثلة ذلك كثيرة مثل المدير الذي و 
يطلب من موظفه ان يحضر له أوراقاً معينة أمام زبون» 
مم يقوم بإعطائه إشارة من عينه بألا يحضرهاء ويعود الموظف أمام مديره ليقول له ان 
الأوراق غير موجودة. والوظف في هذه الحالة تلقى رسالتين الأولى اللفظية؛ والثانية هي 
غير لفظية وال كانت أكثر تصديقاً وثقة بالنسبة للموظف. 

ج. البديل: يمكن للاتصال غير اللفظي ان يكون بديلاً للاتصال اللفظي. فتعسبيرات الوحسه 
أحيانا تُغْن عن الاتصال اللفظي. 

د. التكميل: يمكن للاتصال غير اللفظي ان يكون مكملاً أو معدلاً للرسائل اللفظية مقل 
الابتسامة بعد ان تطلب شيئاً من شخصء أو مثل ان تضرب النضدة بعد ان تنفوه بعبارة 
ماء 

ه. التنظيم: يمكن للاتصال غير اللفظي ان يقوم بتنظيم وربط القدفق. الاتصالي بين 
المشاركسين. ومثال ذلك: حركة الرأس أو العينين أو تغيير المكان إلى مكان آخرء أو 
إعطاء إشارة للشخص ليكمل الحديث أو يتوقف عنه كلها تعتبر وظسائف تنظيمية 
يقسوم يمسا الاتصال غيسر اللفظي 19). 
هذا وقد أدرك الماحظ بعض وظائف الاتصال غير اللفظي حينما أوضح ان الإشارات 

تحقق ما يلي: 
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1. معاونة اللفظ للتعبير عن المعاني. 


2. التعبير عن معان لا يستطيع المرء معها استخدام اللفظ. 
3. التعبير عن الاستتحابات العاطفية 017 


وهكذا نرى ان الوظيفة الأخيرة لم يتتبه لها الباحئون الذين درسوا الاتصال غير اللفظي 


ويوضح الحدول التالسي استخدام الرموز الي بتاء عليها يمكن تقسيم الاتصال إلى 


عدة أنواع في الجدول (رقم 3): 


جدول رقم (3) أداء الاتصال أو استخدام الرموز للتعبير عن الرسالة. 


أنواع الاتصال من 
حيث طريقة الأداء 


الاتصال اللفظي/ | توصيل رسالة. 
المنطوق-المكتوب | شفويا- كتابيا 


00 


الظرفي /التنظيمي 


استخدام الوقت والمكان 
الإشارة بالعين/ لمسات اليد 
تعابير الوجه / استخدام 
اللين. 
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اختيار المخرج السينماني لقطة 
مقربة نجيذا أو لقلة 


الصوتية. 

آزياء معينة للمناسبات العرس/ 
0 
ترتيسب الجلسوس والأشسياء 
ا وتنظيم المواعيد 

التعبير عن المشاعر تجاه 
شخص آخر 


أنشطة الاتصال من حيث الجمهور المستهدف والرسالة 
بمكننا الحديث عن أنشطة مختلفة للاتصال حسب طبيعة النمهور المستهدف والرسالة 
الموجهة إليه. وسوف يواجه دارسو الاتصال مصطلحات عديدة مثل الاتصال عبر الثقافات 
ولاه ءتسامسرمه لمسطانمء دآ والاتصال السياسي دمتاهء تسمه لدءتامط 
والاتصال الدرلي «ونغةه مستصحومه لقدوتئةدعامة والاتصال التنظيمسي 
دوق )ممه أهدمنئهمتصهع:0 بالإضافة إلى أنواع كثيرة من الاتصال المهئي مثل 
" الاتصال الصحي والاتصال التعليمي (التربوي) والاتصال العلمي والاتصال الزراعي.. الح. 
وهذه الأنواع من أنشطة الاتصال يتم تصنيفها من حيث نوع الرسالة اللوجهة مسن 
جهة؛ ومن حيث طبيعة الجمهور المستهدف من جهة أخرى. وهي تستخدم إحسدى 
مستويات -أساليب الاتصال الثلاثة الت تحدثنا عنها: المواجهي» والوسطيء والجماهيري. 
وهنا ستقدم تعريفاً موجزاً لأنشطة الاتصال هذه: 
« الاتصال عبر الثقافات دروتاهء أسستسمه© لوس انع عام 
يعرف سيترام 814258153 الاتصال عبر الثقافات بأنه عبارة عن التفاعل الذي يتم بين 
أعضاء من ثقافات مختلفة مهما تراوحت ضآلة أو ضخخامة هذه الاختلافات؛ وهو يشمل 
عادة شخصاً متصلاً من ثقافة ما ومتلق (متصلاً به) من ثقافة أخرى. ومن ثم فان 
عملية الاتصال هي عملية ذنت اإرنعين#!), 
ويأخذ الاتصال عبر . إذ يتفاعل المتصل مع التصل 
به باعتبارهما عضوين في ثقافتين» أكثر من انتمائهما إلى أمة. فهما يتأثران بها تعأّما مسن 
الثقافة أكثر من الانتماء القومي. وهذا الاتصال أقل رسمية مسن غيره؛ إذ يستخدم أي 
مستوى من اللفة يوفر سبل التفاهم يينهماء وف الغالب ان يتم الاتصال شخصياً بأسلوب 
الاتصال امواجهي”20» وأمثلة ذلك حديث أستاذ زائر من اسبانيا إلى تلاميد في جامعسة 
أردنية. أو حديث سائح من لبنان مع مدير الفندق في فينا. أو حوار سائح عربي مع الدليل 
السياحي عن آثار روماء كلها أمثلة على الاتصال عبر الثقافات: وأمثلة ذلك حديث أستاذ 


افات مكانه في مستوى الثقاف 


زائر من اسبانيا إلى تلاميذ في جامعة أردنية. أو حديث سائح من لبنان مع مدير الفندق في 
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فينًا. أو حوار سائح عربي مع الدليل السياحي عن آثار روماء كلها أمثلة على الاتصال عبر 
الثقافات. 

وتتجسد ظاهرة الاتصال عبر الثقافات بشكل كبير في دول الخليج العربي نظراً لوحود 
جاليات كبيرة ذات ثقافات مختلفة آسيوية وأوروبية؛ تقوم هذه الحاليات بالاتصال مع 
العرب. وقد بحد نتيجة الاتصال عبر الثقافات تأثيراً كبيراً على اللغة العربية» حيث يقوم 
العرب بتعديل أسلوب كلامهم بأساليب خحاطة للتفاهم مع تلك الثقافات ومثال ذلك 
الحوار التاللي بين أحمد وهو يرمز إلى الإنسان العربي» .و خمان ويرمز إلى سائق تاكسي 
آسيوي " وهو حوار حقيقي ثم نقله عن حديث تم في الإمارات بين مواطن وآسيوي: 
أحمد: حان أنت في معلوم خبر شرطة من شان سيارة تاكسي صبغ. 
خان: هذا واجد مشكلة أنا في خبر بعد يروح عند أرباب» أرباب يقول أنا ما في فلسوس 
من سان صبغ قول من سان أنا في فلوس صبغ. 
أحمد: كم في تاكسي أرباب. 
خحان: يمكن في سبعة تاكسي أربعة سيارة في حجز. 
أحمد: أنت في فايدة في تاكسي. 
خان: فايدة في أول أحسن. هذا الحوار لا يختاج إلى توضيح لإظهار كيف أن العملية 
الاتصالية عبر ثقافتين أثرت على استخخدام اللغة العربية. 
الاتصال الدولي ددوناهء تستسمصده© لهددم معام 
والاتصال السياسي «10)هءأسنتسصره© لمعناتامط 

نعيش في عالم مفتوح الحدود وبه تداج 
أشكال مختلفة من الاتصال عابرة حدود الدول 
ومتجاوزة عوائق الثقافات. 

ويقدم سيترام همان تفريقاً بين 

طبيعة الاتصال الدولي والاتصال عبر 
الثقافات”22) ومن خلال هذه الفروق 
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تتحدد طبيعة الاتصال الدولي: 

1. يتضمن الاتصال الدولي موقفاً سياسياً أكثر من كونه موقفاً ثقافيً 

2. وهو اتصال على مستوى قومي. وجمهوره كبير وعادة هو عبارة عن أمم أكثسر مسن 
كونه اتصال بين جماعات صغيرة أو أفراد. 
وفي بعض الأحيان يقوم بمثلو الأمم بالاتصال للتأثير بعضهم على التفكير السياسي 

لبعض الآخخر. 

3. بينما يحدث الاتصال الدولي بين أفراد من شعبين أو أكثر فان الاتصال عبر الثقافسات 
يحدث بين أفراد من ثقافتين أو أكثر. 

4. والاتصال الدولي عادة هو تفاعل يحدث بين أفراد من أمتين مختلفتين أما الاتصال عير 
الثقافات فهو قد يحدث بين شخصين من نفس الأمة. 

5. هدف الاتصال الدولي تأثير دولة على الحدث السياسي لأمة أخرى» وإذا كانت هناك 
حواجز لمثل هذا الاتصال فإنها تكون ذات طبيعة سياسية وحكومية. وسيكون العامل 
المؤثر في مثل هذا التفاعل هو الاتجاه القومي لكل من المتصل وللدمهوره أكثر مسن 
كونه يرجحع إلى الفروق الثقافية والعرقية المركزية/العصبية 

6. الاتصال الدولي في أغلبه رسمي. وجمهور الاتصال الدولي عادة ما يكون معروفاً 
للمتصل:وليس ذلك يعت ان يعرف كل واحد من الجمهور شخصياً» ولكنه يعرف 
بالتأكيد إلى مسن يوجسه 
رسسالته. وفي حسالات 
الاتصال الدولي الي تتضمن || 
تفاعلاً مواجهاً ( 60 1506 | 
206 فانه اتصال رععي» ا 
يكون بشكل بتعمد ) 


ومدروس وغسير واضح» 


ومن أمثلة ذلك الإذاعات الخارجية؛ فالإذاعات الخارجية موجهة إلى جمهور محدد 
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للتأثير على تفكيرهم السياسي. والخطوط الساخنة بين رؤساء الدول والموتمرات الدولية 

الي يحضرها رؤساء الدول. 

ويكون المتصلون وجمهور الاتصال الدولي واعين بمصالمح بلادهم؛ وهم يستعملون 
تعبيرات داعمة لصورة بلادهم. وعادة فان الإذاعات الأجنبية عبر البحار وانحادثات 
الدبلوماسية تعكس تلك المظاهر. وغالباً ما تكون الوسائل الليكانيكية وغير الشخصية أكثر 
استخداماً في الاتصال الدولي مثل استخدام الرسائل والصحف والإذاعة. وتفتح و الأقمار 
الصناعية الآن الأبواب على انساعها لاستخدام التلفزيون والإذاعة كوسيلة اتصال دولية. 

ونحن نعرف ان التوجهات الدولية الآن تستهدف الجمهور العربي وخاصة بعد 
أحداث سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة ما قادها عام2002 إلى البدء بحملة دعائية 
دولية بدأتما بإطلاق محطة]/571 إذاعية اسمها (سوا) وهي تبث على مدار الساعة وتلتقطها 
الحرّة الفضائية باللغة العربية في فبراير 22004 كما 
باشرت إسرائيل ببث محطتها الفضائية بالعربية اعتبارا بق لان افؤنؤ2007 

وتعتمد طبيعة الاتصال الدولي والاتصال وي 9 
عبر الثقافات على هدف المتصل من قيامه 0-0 كَّ 
بالاتصال. فقد يقوم السائح بحوار عادي مع 
دليله السياحي عن السوق وطبيعة البلاد الى "م مم أ 
يزورهاء وقد يقوم كذلك في مناسبة أحرى |7 1 قدا 1 
بالحديث عن بلاده وقضاياها مع نفس الدليل وفي الحالة الأولى يكون اتصاله اتصالاً عير 
الثقافات؛ وفي الحالة الأخيرة يدخحل اتصاله في إطار الاتصال الدولي. 

ومن خخلال ذلك العرض يمكننا الوصول إلى فهم الاتضال الدولي كما بيّنه ريتشارد 
ميريت 2/165216 18301350 بقوله: 

" يشمل تلك التفاغلات الي تأذ مكانها عبر الحدود القومية أو أي مكان آخرء 
لال عامل قومي ولكنها تؤثر على البيئة ابي تتم فيها التفاعلات الدولية. 


أقطار عربية عديدة»كما باشرة 3 
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ويشمل هذا التعريف أحدائاً متنوعة مثل المفاوضات الدبلوماسية؛ واتجاهات التجارة 
والتضخم الي تؤثر على ميزان مدفوعات الأمة-الدولة: والحملات الصحفية الي تعئ 
السكان ضد العدر الأحنني» والتحول في تدفق المهاحرين والاحتلال العسكري!20. 

يشير مصطلح الإعلام الدولي عند توماس ل.مكفيل [تهط28/62 .بآ 5قتطه!1 إلى 
التحليل الثقائي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي والتقئي للنماذج الاتصالية وآثارها بين 
الدول. ويركز الإعلام الدولي بشكل أكبر على الجوانب العالمية لوسائل الإعلام والأنظمة 
الاتصالية والتكدولوجية أكثر من التركيز على المدوانب الحلية أو حسق الوطنية. وك 
تسعينات القرن العشرين انخفض مستوى حضور القضايا العالمية في الإعلام بشكل كسبير 
وذلك بسبب حدثين أساسين. الحدث الأول كان هاية الحرب الباردة والستغيرات الف 
نتجت عن تلك النهاية؛ أما الحدث الثاني فكان ارتفاع حجم التبادل الاقتصادي بين 
الدول على المستوى العالمي من أجل ترسييخ فكرة الاقنصاد العالمي. ولم تككن علاقة التبادل 
بين الدول اقتصادية فقط بل كان لا بعد ثقَاف أيضاً. ويطرح هذا البعد الثقافي سؤالين 
أساسين: 
1. ما نسبة المضمون الأحبي التضمن في عملية التبادل الدولي الثقافي قياساً إلى مضمون 

الثقافة امحلية» ومستويات استيعابهما واستهلاكهاء. 
2. كيف يتم نقل وتوزيع ذلك المضمون الثقافي الأحنبي ( من خلال الكتب؛ أو السينماء 

أو الموسيقى» أو التلفزيون؛ أو الإعلانات؛ أو الإنترنت )" 10 

تتغير طبيعة الإعلام الدولي وظروف عمله تبعاً للمتغيرات الدولية» فبعد الحرب الباردة 
كان أغلب الاهتمام منصباً على أشكال سيطرة الحكومات على وسائل الإعلام وأثسر 
التكومات وغيرها من القوى الضاغطة في حرية التعبيرء أو حرية التدقق الحر للمعلومات 
أو امعلرمات العابرة للحدرد الدولية. وكانت مضامين غالبية وسائل الإعلام في تغطية 
الأحداث الدولية تقدم مادتها ضمن معادلة التضاد بين الغرب والشرق» الشيوعية مقابل 
الرأسمالية... وف الفترة الراهنة يمكن القول ان الإعلام الدولي في حالة تغير مستمرء فالفراغ 
الذي خلفه سقوط الاتحاد السوفيق تم تعبئته كناخ الحتمية الاقتصادية- الس تضمنت 
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الاندماجات الاقتصادية والتسارع باتجاه الأسواق الخارجية- المدعوم أصلاً بحقيقة الاقتصاد 
العالمي. وقد حولت تلك الحتمية الاقتصادية النقاشات ومراكز القوة من واشنطن إلى وول 
ستريت؛ أي من العوامل الي يمكن ان تؤثر في وزارة الدفاع الأمريكية إلى تلك الي يكن 
ان تؤثر في أسواق المال. ونقدم فيما يلي مثالين مختلفين لقضيتين من قضايا الإعلام الدولي» 
الأولى من أمريكا اللاتينية والثانية من الصين "220 

وقد يتساءل البعض هل هناك فرق بين الاتصال السياسي الِدوا سك تمده مدمعام1 

دمناهءتمسسيمه0 . لمعقتامم 1 

والاتصال الدولي؟ 
إن الإحابة على هذا التساؤل 

تكمن في تعريف مارحريت شنايدر 

ستيسي 51806 61067دعطه5 .21 

للاتصال السياسي الدولي إذ تسرى 

إن03, 
" الاتصال السياسي في معناه الدولي معني بخلق السياسات الي يمكن ان تؤثر في 

علاقات السلطة بين الدول ذات السيادة. فهو تبادل الرموز الهامة الي تشكل تصورات 

السياسة. هذه التصورات بدورها تحكم الإدراك الدولي وتنشأ بين الأعضاء الرسميين وغير 

الرسميين في الدول ذات السيادة الأحداث ذات العلاقة وتقوم بتوزيع السلطة بينها(0©, 

وهكذا يمكننا القول انه لا فرق في استخدام المصطلحين السالفين» وقد حدد دافيسون 

3 أربعة أنواع من الاتصال الدولي “كبن متمثلة فيما يلي: 

1. تتضمن الاتصالات المؤسسات الي تمارس نفوذاً سياسياً خارج حدود بلادها مشل 
الوكالة الأميركية للإعلام وهيئة الاستعلامات المصرية؛ وإدارات الإعلام الخارجي 
التابعة لوزارات الإعلام في الوطن العربي. 

2. التوع الثاني هو الاتصال الرسمي والذي لا يقصد ممارسة نفوذ سياسي في الخارج -أو 
على الأقل ليس بشكل رئيسي أو واضح-. 
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3. التوع الثالث يشمل الاتصالات الخاصة والي مقصدها الاتصالي إحراز تأثير سياسي. 
ويشمل هذا جهود المنظمات الي تدف إلى تحسين التفاهم الدولي؛ أو جماعات 
الباحثين الذين يحاولون دراسة المشكلات السياسية والخركات السياسية الدولية. 

4. النوع الأخير هو الاتصال الخاص الذي ليس له أهداف سياسية. وهو أكثر الأنواع 
فعالية إذ انه لا يخضع للسيطرة السياسية. ومثاله محادثات السياجح أثناء إحازاتهم في بلد 
غير بلدهم مع مواطئ ذلك البلد. وهذا النمط يدخخل ضمن الاتصال عبر الثقافسات 
كما أشرة نا سابقاً. 

ه الاتصال السياسي «دوهءتصساتحصصره© لمعتاتاه 
الاتصال السياسي هو نشاط اتصالي رمي تقوم به أجهزة الدولة أو غير رمي تقوم به 

الموسسات والجماعات والأفراد يمدف التأثير على أنشطة الدولة. 

يرى روبرت ميدر 16300197( 120614 بان الاتصال السياسي: 
" الطريقة الي يما تقوم الظروف 
السياسية بتشكيل نوعية الاتصال 
وكميته من جهة؛ ومن جهة أخصرى 
هر الطريقة الي بها يمكن أن تقسوم 

ظروف الاتصال تشكيل السياسة. 

وعليه فانه يمكن أن نعزو الاتصال 

السياسي إلى أي تبادل للرموز أو 

الرسائل وال تكون قد شكلتها - إلى حد ما - أو أنتجتها النظم السياسية الفعالة" (9©, 
ويعرف بليك 1313168 وهارولدسن 1125010565 الاتصال السياسي بقوهما أنه 

"الاتصال الذي له تأثيرات واقعية أو تحتملة على عمل الدولة السياسي أو أي وحدة 

كك 


سياسية بين كينيدي ونيكسون عام1960 


سياسية أخرى' 
والاتصال عنصر هام بالنسبة للسلطة إذ أن الذين يمتلكون السلطة يسيطرون على 
الاتصال لتحقيق أهدافهم للبقاء فيها سواء كانوا ديمقراطيين أم لاء ومن ثم فان القادة 
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السياسيين يميلون دوماً للتحكم ف المعلومات المتاحة للمواطنين77© وهكذا تدخل في هذا 

الإطار جميع خحطابات السياسيين والبرلمانيين والوزراء ورحال الأحراب وتصريحاهم 

وندواتهم وحملاتمم الأيدلوجية» وكذلك الحملات الإنتخاب والمناظرات السياسية؛يضاف 

إليها التغطيات الصحفية والإذاعية للأحداث السياسية. 
إذن يجري الاتصال السياسي أساساً في إطار " الدولة - الأمة" بينما يجري الاتصال 

الدولي عبر حدود الدول أي بين " الدول - الأمم ". 

ومن هنا فان التفريق بين الاتصال السياسي والاتصال الدولي يكمن أساساً في هدف 

الاتصال وطبيعة الجمهور المستهدف. 
ويرى فاحن 1886 أن هناك موسسات عدة تستخدم في الاتصال السياسي وهي 

تتمئل فيما يلي: 

أ. المنظمات: مثل الأحزاب والاتحادات والنقابات والمؤسسات 
الببروقراطية مثل (الوزارات) وغيرها من المنظمات 
الجماهيرية الي تستطيع ان تربط معا النخبة وما دون النخبة 
والقطاعات العريضة من المواطنين» وتكون نسبياً في مداها 
على مستوى قومي ودائمة. 0 

ب. الجماعات: وهي أقل دواماً وأقل تنظيماً مشل اللجنة #واكة 
الدائمة لنصرة الجنوب اللبنائي 3 

ج. وسائل الإعلام: وهي قادرة على ربط النخبة ليتحدثوا عها8 : 
بعضهم إلى البعض الآخرء وكذلك إلى ربطهم بسلاسل 
أخرى مثل شبكات الاتصال الشخخصيء والمنظمات وغيرها 

د. قنوات خاصة: مثل الإضرابات والاعتصامات» والأحداث الخاصة الي تستخدم 
التجميع والتعبير عن المصالح الخاصة في ظل ظروف نخاصة. 
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الاتصال التنظيمي 00هءأسستصدده©) لهصمنادمتسدع:0 : 

الاتصال التنظيمي» هو الاتصال الذي يتم في المؤسسات وبينها وهذا الاتصال يكتسب 
خصائص المؤسسات ال يتم فيها أو بينها. والاتصال التنظيمي معي أساساً بالاتصال 
داخل المنظمات (المؤسسات) والاتصال بين تلك المؤسسات وبيئتها©: والاتصاا 
التنظيمي معي بنشر المعلومات بين جماعة في إطار جدود صسسسب 
معينة هي المنظمة من أجل تحقيق أهدافها©. ا 

ويسود في الاتصال التنظيمي بشكل أساسي الاتصال 
بين الأشخاص (الاتصال المواجهي) سواء أكان اتصالاً | 
شخصياً ثائياً كحديث بين شخص وزميله في إدارة نا أ ل سسا 
مقابلة مع المديسرء أو اتصالاً بين الجماعة مثل اجتماع للقسم في الشركة. وكذلك 
نحد أن تمط الاتصال الوسطي يكتسب أهمية في المؤسسات (المنظمات) فكثيراً ما يستخدم 
الموظفون الهاتف في الاتصال» وقليلاً ما تستخدم الموسسات الاتصال الجماهوري (باستثناء 
المؤسسات الإعلامية) إذ يكاد ينحصر استخدامها للاتصال الجماهيري في أنشطة العلاقات 
العامة التابعة للمؤسسات بالدعاية للمؤسسة لتحسسين صورتا عند الجمهور أو في 
الإعلانات عن منتجاتها. 

ونظراً لطبيعة الاتصال في المنظمات؛ وكما يشير جون بيرد 1018888154 فان هناك 
وسائل معينة هي الأكثر ا, تخداياً ف 
المؤسسات7 وهي تتمثل في الوسائل التالية 
الي يتم يما الحصسول على معلومات 
كمدخلات أو اتصال خخارجي: 
الاتصال الشخصي. 
© الندوة وهي امتداد للاتصال الشخخصي 

ويتم فيها لقاء مثلين للمؤسسة مع 

© اللجان الاستشارية. 


© البريد. 

© التقارير الميدانية عن سير عمل الموسسة 
ه تحليل ما تقوله وسائل الإعلام. 

« البريد الالكتروني /الإنترنت 


© الدراسات المسحية. 
أما فيما يتعلق بالوسائل التي تستخدمها المؤسسات كمخرحات فانما تتمثل بالوسائل 
التالية: 
- الاتصال المواجهي. 
- الحاتف وامهواتف ذات الصورة والجوالة. 7 7 
- البرقيات والتلكس الفاكس. ها 
- الرسائل. 
- الإشاعة. 


- البريد الالكتروني /الإنترنت 

وُعى بحوث الاتصال التنظيمي بدراسة أساليب الاتصال في المؤوسسة وشبكات 
المعلومات فيهاء وكذلك السلوك الاتصالي للنساء والأقليات فيهاء وعلاقات الاتصال بين 
أعضاء الموسسة» وكذلك عمليات الرجع؛ وتأثير التدريب الاتصالي على أداء الأفراد 
والموسسات60, 
الاتصال المهني: 

هناك أنماط مختلفة من الاتصال؛ تأخيذ خحصائصها من خلال المهن أو الوظائف التي 
تستخدم الاتصال. وهذا فإننا على سبيل المثال- سنجد النمط الاتصالي المسستخدم في 
المهن الصحية وخدماتا يسمى بالاتصال الصحيء ونحد الاتصال الذي يستخدم في صناعة 
المعلومات العلمية والفنية والأبحاث هو الاتصال العلمي؛ والاتصال الذي يُوظّف للإسهام 
في التنمية يُسمّى الاتصال التنموي (الانمائي)؛ وهنا سنقدم تعريفاً لبعض أفاط الاتصال 
الهي: 
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أ. الاتصال الصحي تله تمستسصرو6 طالدء5 : 
وهو الاتصال الذي 3 ماله الشؤون الصحية. ومن ثم فان هناك أربع وظسائف 

يحققها الاتصال الصحي وهي: 

1. التشخيص: وهو معن مجمع البيانات وتفسيرها وإيجاد حل للمشكلة. ومن ثم فان 
الاتصال الشخصي يلعب دوراً أساسياً في علاقة الطبيب مع مريضه لتشخبيص المرض» 
وكذلك فالاتصال الشخصي هام في معالحة امشكلات غير المرضية. 


2. التعاون: ويعتمد 
متعميع 
المريض وشفغاؤه 
والحفاظ على 
صحته ومن ثم 
فان التعاون بين 
الطبيب والمريض أساسي لتحقيق ذلك وهو يتم يحهود اتصالية. 

3. الاستشارة: ويحقق الاتصال الصحي وظيفة استشارية» وظيفة المعالح الاستشارية تمدف 
إلى تغبير وضع الشخص للعاّج إلى وضع أفضل ويقوم الُعالج بإنشاء موقف اتصالي 
يسمح للمريض بتطوير فهم مشاكله الخاصة. 

4. التعليم: بينما لم يعرف عن الأطباء انهم يقضون وقناً في تعليم مرضاهم أر العامة تند 
الآخرين من موظفي الصحة قد جربوا تعليم العامة الاستخدام المعقول للعناية الطبيسة. 
وهم يفترضون بان حملات معلومات مكثفة يمكنها ان تعدل من العادات الاجتماعية 
والثقافية للعامة؛ الي تقف كحواجز أمام العناية الصحية ©, 


وبحد أن هذا النوع من الاتصال قد يستخدم أحد مستويات الاتصال الثلاثة المواجهي 
والوسطي وابجماهيري. 
ويتم الاتصال الصحي باستخدام وسائل اتصال متعددة من الاتصال اللفظي إلى 
الاتصال الجماهيري. ومع تقدم تكنولوجيا الاتصال أصبح متاحا ما يعرف الآن بالاتصال 
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الصحي التفاعلي (1550) صونلههت هعصرم طالمعط ع«ناعهع6م1 والذي يعكن تعريفه 
بالتفاعل المتبادل بين مستهلك الخدمات الصحية والمرض والحترفين من أطبساء وممرضين 
ومعابجبين وصيادلة ومزودي نخدمات الرعاية الصحية وذلك بتبادل والبيانات لتوصيل 
المعلومات والإرشاد المناسب بخصوص المسائل المرتبطة بالصحة. 
وذلك باستخدام وسائط تكنولوجيا الاتصال ويتم تحقيق ذلك باستخدام ما يعرف 
بتطبيقات الاتصال الصحي التفاعلي (110]) 0ه ءتسستصدمهه طالقعط علاناعهمم س1 
وهي برمجيات حاسوبية عملية يستخدمها المستفيدون مثل: 
© 5عازة د6٠‏ طاله816 - المواقع الصحية على شبكة الإنترنت العالمية 
© قدمغهه1امجة 02-8014 - وتطبيقات الأقراص المدبحة. 
* ومناممع قالاعه لسة ومنامعع عقنآن عدتلم0- والتحادث المباشر على شبكة الإنترنت 
ويحقق الاتصال الصحي مجموعة من الوظائف وهي: 
© تقددم معلومات موثوقة 
© التمكين من صناعة القرار المناسب 
© تعزيز وتشجيع ابسلوك الصحي الصحيح 
© تعزيز وتشجيع الرعاية الصحية الذاتية الصحيحة 
© تدبير حاحات ومتطلبات الخدمات الصحية (082, 
ب. الاتصال العلمي امتاقء تسسسدمره© عكلتاسعك8 
هو الاتصال المعنّ بالمعلومات العلمية والفنية» وتتشكل خصائص 
الاتصال العلمي من خلال تخصائص العلم وأهدافه. 
وكما يرى بيرتينا كومبترن 005101011) 8651818: ان هدف 
العالم اتصالياً هو أنتاج المعرفة» وهو واع بأصالة وأولوية ما ينتج كذلك فانه سيقوم 
بتوصيل نتائجه لإبراز شخحصيته وليضيف إلى البناء امتراكم للعلم. وهو ليس معنياً باتتباج 
وتواصل المعلومات العلمية فحسبء ولكه معي أيضاً بالاستمرار في 'البحث واستعمال 
كيك 2 


مثل هذه المعلومات' 


آم 
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وهكذا فالاتصال العلمي هو موضع اهتمام العلماء كأفراد» والدمعيات الاحترافية 

والموسسات ال يتتمون إليها. 
وتتمثل مشكلة الاتصال العلمي في ثلاثة أبعاد: 

« مو حجم المعلومات العلمية. 

ه التلخل بين حقول العلوم العلمية والفية في حقول العلوم المختلفة. 

« بروغ حقول فرعية علمية» ومشاكل تداخلها في حقول مختلفة نما ينتج جماعات 

جديدة ومتنوعة تستخخدم المعلومات مع تنوع في الحاجة إليها40©. 
ولحل مشكلة الاتصال العلمي يقترح كومبتون 00708101 أن نتعلم أكثر حول 

الشكلة وذلك ب: 

1. فهم اكتساب المعلومات وأنماط انتشار المعلومات في مختلف الحقول والتطبيقات 

2. التعرف على فائدة أنظمة وحدمات الاتصال القائمة. 

3. فهم طبيعة التحسينات الي يكون الاتصال العلمي بحاجة إليها. 

4. التعرف على أفضل الطرق لعمل التحسينات للاتصال العلمي.ولتحقيق ذلك كله فان 
التحليل الشامل لعمل العناصر الرسمية وغير الرسمية واسستخخدامها لأنظمة الاتصال 
العلمي يصبح ضرورة مُلحّة؛ الإضافة لقياس قيمة إجراءات ونخدمات الاتصال العلمي 
وفعاليتها١6,‏ 
وركزت الأبحاث حول سلوك الاتصال العلمي على الأمور التالية: 

- أماط التعرض لمصادر المعلومات. 

- تفصيل وتقييم مصادر المعلومات. 

- سيادة مهارات وممارسات لمعلومات محددة. 

- وظائف المعلومات. ّ 

- تأثير المعلومات على الأداء. 

- تدفق المعلومات من المصدر إلى الذي يستخدمها 60 
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خاتهة: 

قدمنا هنا تعريفاً لعملية الاتصال وعناصر هذه العملية. ثم عرحنا إلى الحديث عسن 
مستويات الاتصال وهي الاتصال الذاتي والاتصال بين الأشخاص (المواجهي) والاتصال 
الوسطلي والاتصال الماهيري. 

وقد أبرزنا ان أساليب الاتصال هي عامل أساسي في تحديد مستوياته» ولكننا ينا ان 
أنواع الاتصال من حيث حجم اللحمهور يمكن ان تتعدد لتشمل ثمائية مسستويات تدا 
بالاتصال الذاتي وتنتهي بالاتصال الجماهيري. 

وتم تقسيم الاتصال من حيث طريقة الأداء إلى نوعين من الاتصال وهما الاتصال 
اللفظي والاتصال غير اللفظي. 

وقد أبرزنا في عرضنا السابق» ان هناك أنواعاً من الاتصال يمكن تصنيفها بنساء على 
أنشطة الاتصال من هذه الأنواع الاتصال عبر الثقافات؛ والاتصال السدولي؛ والاتصال 
السياسسيء والاتصال التنظيمي» والاتصال المهئي بأشكاله المختلفة مثل الاتصال العلمسي 
والاتصال الصحي.. الح وجميع هذه الأنواع تستخدم أسلوباً أو أكثسر مسن أساليب 
الاتصال. 

ان هذا العرض الذي قدمناه» يوكد على الاتصال باعتباره النشاط الإنسساب المتميسز 
الذي لا يمكن للحياة ان تستمر بدونه. 
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:08 لتممساء8) .تعيره8 قم عةامتمفة (.كل) ممتتمء تس درون لمسطانع عام 
.21-22 .مم رم ومتطوتاطيه طارموكفة 13 
.20-21 .مم ,قاط بستستمانة ,20 
055ع4 كعسلة/! 01 ممأكدتدمكمه1” :(1972)أتمعك/ة لمتمطءتع 21 
(لء) ممتاتاوظ لقدمتاقمعنهآ1 مذ ممقمء تمسسصصرم0 مذ "دع مقلصساه8 أهدم تمل 
.12 .م (1972 ووعمظ دتمم زً!ا] ه نؤتدومعوامنا مومءتطع) رز تمعا/! لسمطعنع 
2 توماس ل.مكفيل (2002) الإعلام الدولي النظريات , الاتجاهات ؛ والملكية. ترجمة 
د.حسني محمد نصر د.عبد الله الكندي (العين : دار الكتاب الجامعي ) ص22 
3. (توماس ل . مكفيل أنقط4)! .مآ 120025 2002 ص ص 21- 24 ) ٠.‏ 
امعناتاه" لقممتهمعلما زه ممعم وما ع1" :(1978)/زععها5 تعلنعداء5 .24.3 
(60) .دمنامءتمتصسمرمن لقددةممعامط قمة لمسالععامآ مذ "ممتامعءتمسسسرمء . 
542 .2 , ب1168عتتتك 01 دوعمط 'زال: انا .© .2 ومع صتطوة/1) .تدده هآ لع 
الاع01) رلمتاقعأ مسصدمم2 لمعتاتلمط لقدمتتهمعاه! ز(1965)دمستحوط مثلائطط .717 ,25 
.9-10 .مم , رتعهقعءط مخ عاءأرعلع عرولا 
:.[.]1 رلم00تم810) رممتاةءتسستسصرمت) لصة وعتاتاوط :(1/162007/)1980 خيءم10 ,26 
.3-4 .مم صمت عمتطوتاطسظ ععاط4 
.44 .م نكأ .تزه مقع قلاويهة؟ همة عملةا8 .27 
.44 .م ,.0أط1 .28 
مل موأتمءتصسسصمرهت ز(1974)سرعومع1 - متدبصمهق 1 قصة ذمعوه!! .11 86016 ,29 
(10 .م , ؤعععم عم) ع1 مارملا بوعل!) .كاله نمم تممع,0 
.29 .م رأ .مه معدل مقاط قمة عملما8 .30 
لقع مره لقمه أ خم متمدع0 /ه كعتتصمقصلاط ع1977(15) ,لمته8 مطمة .31 
301 يرم ,لام قمة بعم يفاط عإرملا برعل 
0 00لأهء نم00 ع الع رعاما مه اعمقم عممعاء5 156 :وم/ناه5 .32 
7 ومماء0 ,طالهوط 
,8 فصة بورمعط]. ممتلقء أمسسصم لمهم تممع0" (0)1977امطء8 .18/1 رمه6 .33 
عله ةافصم 8 معطبج1 تمعم3 (لع) امم تمع لآ ممتققء تمستصسمح هذ "بوم ابجع 0 
336-7.مم ركامه8 ومملأعةقفمةم؟ :.1 .ل 
هذ امعمعوع 1 قصة معطا سمقمء تمسحصمره© طالمع1]" ملأعامه0 .18 اعتصموط .34 
(فأط|)بمعطنه تمعى8 (.1 ) عاممطيمعلا ممتاقء تسا سدسم 
عاوهطلصقة؟ يهأ "ممتتقء ته تممه علتامءن5" (1973)«ماممهمك .8 هاناقء8 .35 
فقس ممقعتط0)' .له .غه اووظ 18هة عل اعتطا1., (805). .ممناقء تستتستصره0 ,ركه 
,55 .م .رم عمتطعتاطيط عوعاامه_اا 
6 .م ,.0أط1 .36 
9 -757 .م م.. ,1510 .37 
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جريدة كل الآراء 
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5 الفصمل الثاني 


الاتصال الجماهيري 


0 


محتويات الفصل الثاني 


مدخل 

تعريف الاتصال الجماهيري 

مستويات الاتصال 

عوامل نمو وسائل الاتصال الجماهيري وتقلامها: 
مقومات وسائل الاتصال الجماهيري 
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م 
فرويفة الخصل الثاني 
الاتصال الجماهيري 


مدخل: 

يعتبر اختراع الطباعة على يد جوتتبرغ عام 1453 
البداية الحقيقية للاتصال الجماهيري حيث أصبح بالإمكان . 
طباعة النسخ العديدة من الكتاب الواحد؛ وبما مهد لتطوير الطباعة السريعة الي معهسا 
ظهرت الصحافة في القرن السادس عشر. 

وتشتمل وسائل الإعلام الجماهيري 7/6018 7/1255 على تلك الوسائل الي لما 
مقدرة على نقل الرسائل الجماهيرية من مرسل إلى عدد كبير من الناس» وتتمثل مقدرتما 
الاتصالية باستخدام معدات ميكانيكية أو إلكترونية مثل المحف ولممملات والكتب 
والسينما والراديو والتلفزيون0©, 

وقد نمت وتطورت هذه الوسائل في ظل ظروف تاريخية واجتماعية ودولية. 

عوامل نمو وسائل الاتصال الجماهيري وتقلم: 

تحتاج وسائل الاتصال الججماهيري كي تنمو وتزدهر في أي بجتمع من امجتمعات إلى 
وجود بعض الشروط الأساسية الواجب توافرهاء ومن ضمن هذه الشروط يمكننا الإشارة 
إلى ما يلي: 
أولاً: وجحود قاعدة اقنصادية متينة تُوقّر التمويل 

اللازم للحصول على تكنولوجيا الاتصال» 

كالمطابع ومحطات الإذاعة والتلفزيون» 

وكذلك توقر ابي الأساسية اللازمة مشل 7 

شبكة الطرقه والنقل والكيرباء ما يسبل ك0 كك 

عمليات التوزيع للوسائل المطبوعة والبث للإذاعتين المسموعة والمرئية. 


55 


ثانياً: وجود قاعدة علمية وثقافية في امجتمع بحيث يكون بإمكانها أنتاج المعلومات وتوزيعها 
واستهلاكهاء ويدخل في هذا امجال زيادة التعليم بين أفراد امجتمع» فالعلاقة بين 
المستوى العلمي والثقاني وزيادة التعليم تتناسب طردياً مع تقدم وسائل الإعسلام 
اللمماهيري ومع زيادة حجم استهلاك الجمهور لما. فعلى سبيل المثال بحد ان توزيع 
الصحف واملات والكتب ينحدر انحداراً كبيراً في امجتمعات الي تسود فيها الأميسة 
بينما يزداد التوزيع مع ازدياد نسبة التعليم. 

ثالثاً: قدر معقول من الكثافة السكانية في لمجتمع؛ ذلك ان وسائل الإعلام اللجماهيري ذات 
تكلفة باهظة» وتشغيل تلك الوسائل بفاعلية يحتاج إلى كثافة سكانية يمكنها ان 
"تستهلك" نتاج الوسائل الإعلامية. ويمكننا ان نفهم لماذا يمكن ان تنجح جريسدة 
محلية في المدينة؛ بينما يمكن ان تفشل جريدة محلية في القرية. ذلك ان ضمان 
استمرارها يتمثل في القدرة على تغطية تكاليفهاء واليّ لا تتحقق إلا بحد أدن مسن 
التوزيع؛ مما يضمن لها كذلك سوقاً جيداً للإعلانات. 

رابعً: توفر مناخ ملائم من حرية الرأي. ففي امجتمعات التي تتيح لمجال لإظهار السرأي 
والرأي الآخر وحرية التببر نج ان وسائل الإعلام أكثر تقدماً وأكثر تعسبيراً عسن 
مصالح الناس وآرائهم ثم يوفر لهذه الوسائل شعبية؛ بحيث يكون لها جمهور واسمع 
يدعم وجودهاء ويعطيها مبرراً للبقاء» وللبحث عن سبل تقدمها وتطوير أداتها. 

خامساً: الإمكانيات التكنولوجية المتاحة للاتصال سواء كانت متمثلة بالبرق أم الهاتف أم 
الأقمار الصناعية أم المطابع أم الحاسوب» فإن توافرها سيسهم في دعم وتطوير عملية 
الاتصال ابجماهيري. 

نظرة تاريخية إلى أسباب تطور الاتصال اللجماهيري: 
ولو حاولنا النظر تاريخياً إلى أسباب تطور الاتصال اللجماهيري في العالم فإننا سنجد 

ان هناك عدة أسباب تاريخية أدت إلى إحداث ثورة اتصالية كبرى في العالم. وقد نمت في 

ظل الشروط السالفة» ويمكننا تتبع تطورها خلال قرنين من الزمان وهما القسرنين التاسع 

عشر والقرن العشرين: 
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4 تطور وسائل الاتصال في القرن التاسع عشر: 
لقد واكب نمو الاتصال ابدماهيري ف القرن التاسع عشر ازدهار ونمو صناعة 

الصحافة وما رافقها من خدمات. ففي ذلك القرن أدى التحسين المستمر في تقنيات 

تكلفة أنتاج الصحف وتحسين إخراجها إلى شعبية الصحف 

والوسائل المطبوعة وزيادة توزيعها بشكل عام. 
كذلك بحد ان بعض الخدمات الأساسية المساندة للصحافة قد نشأت وتطورت في 

هذا القرن. وعلى سبيل اللشسال: وقعست 

الاكتشافات والمبتكرات وتوفرت في القرن 

التاسع عشر الخدمات التالية: 

1. تطوير طريقة تقنيات الطباعة (اختراع 
فريدرك كوينغ للمطبعة المدارة بالطاقة 
1 واختراع المطبعة الدوارة 
(1848) مطبعة لينوتايب (1886) 


الطباعة» وما نتج عنه 


ل | 2 

2. اكتشاف البرق (1899/1837) ثم ' 
وسائل المواصلات السلكية (1876) 
الي أسهمت في تطوير صناعة نقل الخبر. 

3. تطوير طريقة تصنيع الورق من معحون 
الخشبء مما أدى إلى رنخص أسعار الورق 
وتقليل تكاليف المطبوعات. 

4. اختراع التصوير عام 1824 / 1830 مما أدى إلى استخدامه في المسحافة عسام 
(1884) ما جعلها أكثر جاذبية للقراء. 

5. إنشاء وكالات الأنباء العالمية الي تقدم خدماتا إلى المحف هافاس (1835) 
اسوشيتد برس (1848) رويترز (1851). 


57 


6. تحسين شبكات الطرق والمواصلات +397 ا 
الي أسهمت ف تأمين أداء أفشل. ,9 
لتوزيع الصحف والكتب. 

7 إنشاء مؤسسات مختصة لتوزيع ' 
الصحف. 

8. ظهور الإعلان في الصحافة الذي أمّن مصدرا تمويلياً هاما لها. 

9. اختراع السينما 1895/1891 حيث قام الأخوين بأول عرض سيثمائي في باريس 
عام 1895 
وإذا أضفنا إلى كل ذلك مو الدمقراطية السياسية» واتساع نطاق الناخبين السذين 

يعتمدون في تكوين آرائهم على الصحافة 

وكذلك ما رافق ذلك من صدور الدساتير * 

والقوانين والتشريعات الي تكفل حرية ١‏ 

الصحافة؛ فان هذه العوامل مجتمعة أسهمت في 

تحرّل أتتاج المعلومات إلى أنتاج جماهيري؛ في 
ظل ثمو اقنصادي وتحولات اجتماعية كبيرة 
رافقت زيادة في عدد سكان المدن؛ مع ارتفاع نسبة التعليم وخاصة بعد إقرار التعليم 

الإلزامي الابتدائي في أوروبا ابتداء من عام 01870©. 

ب - تطور الاتصال الجماهيري في القرن العشرين 

يعتبر القرن العشرون بحق هو عصر الاتصال الجماهيري؛ وفيه أصبح الاتصال متاحاً 
للجماهير» ومتاحاً كذلك التواصل بين شعوب العالم كما لم يحدث من قبل. وامتاز هذا 
العصر بأنه عصر الانتاج المماهيري للمعلومات وتوزيعهاء وفيه تطورت الأشكال 
الاتصالية الي تغري الإنسان العادي لمطالعة أو متابعة مضامينها. فإخراج اللبرائد وامحلات 
والكتب المصورة واللوّتة كلها أصبحت متاحة للجماهير ومغرية لمتابعتها. وتم اسستخدام 
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تلك الوسائل الاتصالية بلغة سهلة تفهمها الجماهير» وتقدم لما حدمات متعددة» وتحقق لها 
بعت وروا 
ويمكننا ان نضيف إلى ذلك كله الدور الكبير الذي لعبته وسائل الاتصال اللماهيري 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ودولياء مما حدا بالحكومات إلى الاهتمام الكبير يمذه 
الوسائل الاتصالية» وتطوير صناعتها ودعمها واشتراع القوانين يشأنها. 
ومكننا الإشارة إلى بعض التطورات الحامة الي أسهمت إسهاما كبيراً في نمو الاتصال 
الجماهيري في القرن العشرين0: 


أ. نمو وسائل الإعلام والخدمات المرافقة لها: 

1. التطور المستمر في تكنولوجيا الطباعة وما رافقه من نمو كبير في المسحافة واتشار 
الصحافة الشعبية. 

2. اختراع السينما كوسيلة اتصالية تنقل الصوت والصورة والحركة. 

3. اختراع الراديو(1901) ونمو صناعته بحيث أصبح وسيلة اتصالية قومية ودولية. 

4. اختراع التلفزيون( 1925 / 1927) وأول عرض جماهيري له (1939) ودخوله 
إلى السوق الجماهيري بعد عام 1948 وعرض التلفزيون الملون لأول مسرة(1966) 
وقد بدأ التحول 
من البث التمائلي 
مانس إل 
البث الرقني 
21 عسام 
(1998). 
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5. تقدم التعليم لله للإعلام إذ أصبح للصحانة | ./ 8مع7 0:8م1ا 4 
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والإذاعة والتلفزيون والسيئما معاهد خاصة 
وأصبح تدريسه جزءا من مناهج الجامعات 
المرموقة؛ بعد ان كانت تلك من أعمال الحواة. 
6. التقدم الحائل في تقنيات الإعلام وذلك بتطور 
وسائل الإعلام الإلكترونية والطباعية والأقمار الصناعية والكمبيوتر(1946)؛ وما 
رافق ذلك كله من قدرة على بث الواد الاتصالية ونقل النصوص عن بعدءوكذلك 
تخفيض تكلفة سعر الوحدات الاتصالية ال يستعملها الجمهور مثل الكتاب والراديو 
والتلفزيون والخريدة وامجلة. 
3 التوسع في الموسسات المتخنصصة لتوزيع المطبوعات والمواد الإ: 'مية بطرق حديثة,. 
التقدم الهائل في محالات الاتصالات 
والمواصلات -وخاصة محال الطيران 


3 


م 


والقطارات - ما أسهم ويسهم الآن 
في سرعة توزيع ونشر المواد الاتصالية.. 
وعلى سبيل المثال فان جريدة "الشرق 
الأوسط” السعودية تطبع في السعودية اأخعطتة: ا 
والمغرب وبريطانيا وأمريكا في آن واحدء وكذلك يشاهد العالم الدورات الأولبية عن 
طريق الأقمار الصناعية مباشرة وفي نفس اللحظة. 

9. ظهور التجمعات الكبيرة -والاحتكارية- للمؤسسات 
والمنظمات الإعلامية واليّ جعلت من الاتصال 
الجماهيري صناعة كبيرة ومريحة. 

0. ظهور العايج للإنترنست لصالح وزارة الدفاع 
الأمريكية (1969) والؤسسة القومية للعلوم تبداً 
الإنترنت(1979 ) وبدء عملية الإنترنت الجماهيرية 
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(1987) وانتشار الشبكة العنكبوتية 787977757 (1993) مما جعل الإنترنت وسيلة 
متعددة الأغراض فهي وسيلة اتصال شخصي عبر البريد الالكتروني»؛ كما هي وسسيلة 
اتصال جماهيري نسمع ونشاهد برامج إذاعية وتلفزيونية» ونتابع الصحف اليومية عسير 
الصحافة الالكترونية» كما يمكننا مشاهدة أحدث البرامج والأفلام السينمائية» ويمكننا 
ان نتابع أحدث الكتب من دور النشر العالمية. 

1 1. الاعتماد الكبير على الإعلان كوسيلة تسويقية تحقق مصدرا تمويليا رئيسيا لوسائل 
الإعلام ابجماهيري. 

2 . انتشار الحوانف المحمولة وأجهزة الاتصال الكفيّة الي أصبحت ذات اسستخدامات 
متعددة تتجاوز حدود الاتصال الشغحصي أو الوسطي لتصير الآن وسسيلة اتصال 
جماهيرية تستقبل الإرسال الإذاعي والتواصل مع الإنترنت واستقيال الرسائل ويثها. 

ب. استقلال العديد من دول العالم الغالث ونشوء العشرات من الدول الحديثة» الي 

احتاجت إلى الاتصال كوسيلة لدعم اثتماء شعوها إلى دولا والشعور بأنها تنتمي إلى أمة؛ 

وتعزيز مكانتها بين شعوب العالم. وكذلك فان حكوماتًا الحديئة شعرت بأهمية العمل 

على تقدم شعوهاء ومن ثم لدأت إلى وضع الخطط التنموية ورأت ان وسائل الإعلام 

الجماهيري يمكن أن تلعب دور هاماً في الننمية (6, 

ج. تطور التعليم في مختلف بلدان العالم وفي دول العالم الثالث: 

وإذا أضغنا إلى ما سبق تطور التعليم في مختلف بلدان العالم وفي دول العالم الثالث الي 
كانت ترزح في ظل الأمية والجهل؛ فان التعليم نقل هؤلاء الناس إلى مناخ جديد ومناسب 

لتقبل الاتصال اللدماهيري والتعامل معه بالاضافة إلى تطور تعليم الإعلام في جامعاتها. 


مقومات وسائل الاتصال الجماهيري: 
هناك عدة مقومات أساسية لقنوات وسائل الاتصال ابدماهيري وهي تتعشل لدى 
مبريل ورفيقه لوينشتاين 1.017/6381615 :ىه 2/1655]11 في أربعة مقومات هي إعسادة 
الانتاج والتوزيع والرجع أو التغذية لمرتدة 8616 5664 والتمويل ©. 
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ونحن نعتبر ان عملية الغربلة ووجود المغربل (حارس البوابة ) وعملية التشويش هي 
مقومات من مقومات وسائل الاتصال الجماهيري الي يجب ان تؤخحذ في الاعتبار وبذلك 
تكون مقومات الاتصال الجماهيري كما نراها تتمثل فيما يلي: 
. إعادة الانتاج : 11017 6امم عمسم 

أصبح بالإمكان إعادة أنتاج الرسائل حينما تمكّن 
العلماء من اختراع الآلات» وال بإمكانما ان تعيد أو 
تضاعف الرسائل؛ أو تكون بديلاً للمتصل» ومن ثم فان 
الطابع وآلات التسجيل وآلات التصوير يمكنها مضاعفة 
الرسائل الأصلية. ان عملية إعادة الانتاج يتم باستخخدام 


حمسة عناصر هي: 

1 . الرموز اللفظية مثل استخدامنا الأيمدية لإعادة أنتاج اللغة امنطوقة. 

2. رموز الصورة لتصوير الحدثٍ الأصلي باستخدام الأدوات اللازمة لذلك. 

3. اللون وهو يستخدم لتوضيح الرموز اللفظية أو إعطاء الرموز الي تستخدم الصور شيهاً 
بالحياة. 

4. الصوت ويتم بإعادة أنتاج أو نقل الأصوات الأصلية؛ أو الموسيقى وغيرها. 

. الحركة وهي إعادة أنتاج الحركة أو نقلها ولو أخذنا وسيلة اتصال جماهيرية مشل 

التلفزيون أو السينماء فسنجد أنها تستخدم العناصر الخمس السالفة 7©, 

ب. التوزيع: 215112181011017 

هناك ثلاثة عناصر أساسية تعتبر ضرورية لتحقيق الحد الأقصى للتوزيع وهي: 

1. المقدرة على النقل (الحمل) 2050211317 وهي مقدرة وصول الوسيلة أو نقل الرسالة 
الاتصالية إلى أفراد الجمهور أَنْى يكونون. 

2. المقدرة على المراجعة '(0114ا267161/8 وهي مقدرة الجمهرر على استقبال الرسائل 


ومراجعتها حسب راحته. 


ئ 
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3. الفررية /]5113:01]8761 وهي مقدرة الوسيلة على توصيل الرسالة للجمهور فور 
صدورها مثل تغطية الأخبار والنقل الباشغر للأحداث كالدورات الأولبية 
والاحتفالات القومية ومسابقات اللجمال وتوزيع اللموائزات, 

ويمكننا ان نلاحظ كيف ان بعض هذه العناصر أو 
كلها يمكن ان تكون أساسية لوسيلة مسن وسائل 
الاتصال» فإذا نظرنا إلى الكتاب أو الجريدة أو المجلة فانما 
كوسائل يمكن نقلها أو حملها بسهولة؛ وكذلك الال 

بالنسبة للراديو الترانزيستور أو التلفزيونات الترانزيستور - 

التي لا يزيد حجمها عن كف اليدء وكذلك ندرك ان مع وسائل الاتصال الللماهيري 

يمكننا مراجعة الرسالة إذا كانت مكتوبة ويمكن تسجيلها إذا كانت مسموعة أو مرئية. 

وأما عنصر الفورية فنحن ندركه من خلال متابعة الأخبار وقدرة الإذاعتين 
المسموعة والمرئية والإنترنت والهائف المتحرك على نقل الأحداث فور وقوعها فقد تسابع 
النمهور العري أحداث الانتفاضة المباركة لحظة وقوع الحدث وكانت التلفزيونات العربية 
والعالمية تنقل لنا آثار العمليات الاستشهادية وجرائم العدر الصهيوني في قمع الانتفاضة 
ونسف البيوت وتحريف الأراضي الزراعية وقلع أشجارها أولا بأول في بث مباشر عير 
الأقمار الصناعية.كما تابع العالم الجلسات الخاصة في مجلس الأمن بترع أسلحة الدمار 
الشامل من العراق مباشرة وترجمات فورية لوقائعهاء وتابع العالم وقائع الحرب الشرسة الي 

شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا لغزو العراق في آذار /مارس 2003 

ج. الرجع ( التغذية المرتدة) : 5181008416 

الرجع هو الاستجابة الي تصدر عن 

متلقي الرسالة. وهو يمذا يكون السلوك الصادر 

عنه كرد فعل غلى الرسالة مهما كان أسلوب رد 

الفعل هذا سواء كان للفظيا أو إشارة» أو صوتا ا 

ويمكن ان يكون الرجع سلوكاً مستمراً كالاستمرار في متابعة برنامج ما في القنساة 
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لو ) 


التلفزيونية اللفضلة؛ ويمكن ان يكون موجهاً تحو عدة مصادرء أو ان يكون غير ملاحظ 
من قبل الذين حقّزوا عليه ©, 

وعلى سبيل المثال» يكون الرجع في الاتصال الجماهيري مستمرا عندما يجدد المشترك 
اشتراكه في صحيفته. ويكون الرجع موجهاً إلى مصادر عدة» ذلك» لان مؤسسات وسائل 
الانصال الدماهيري تتكون من أشخاص عديدين؛ فقد لا يعرف المشاهد لأحد البرامج لمن 
يوجه رسالته أيرسلها لمدير التلفزيون أم يرسلها إلى المخرجء أم يرسلها إلى مدير البرامج؟ 
وهنا فان هؤلاء جميعاً يعتبرون أهدافاً لإرسال الرسالة.ولا تستطيع مؤسسات الاتصال 
الجماهيري أن تعرف أو تلاحظ الرجع أو تحدد مداه في عملية الاتصال اللجماهيري» 

ذلك أن هناك متغيرات عدة تتدخل ضمن عملية الاتصال» مسن بينسها العمليسات 
الانتقائية مثل عمليات التعرض اتتقائي أو التذكر الانتقائي 


أو التصور والتفسير الانتقائي. كما برى ذلك جوزيف 8 هد 
كلابر #وتمةا1 وووز 09 ولي 


أنواع الرجع من حيث التوقيت 

ويمكن تقسيم الرجع - من حيث ترقيته- إلى عدة أنواع وهي الرجع الفوري والرجع 
الآحل والرجع المتقدم: 
* فهناك الرجع الفوري وهر الذي يتم كاستجابة فورية للاتصال. وهذا النوع من الرجحع 
يتحقق في الاتصال المواجهي والاتصال الوسطي» فحينما تسأل زميلك كم ثمن الكتساب 
فيحييك بان سعره عشرة دنائير» فجوابه ذاك هو رحع فوري. 

وف الاتصال اللجماهيري» قليلاً ما نجد هذا النوع من الرجع؛ وقد نحده في بعسض 
البرامج الإذاعية والتلفزيونية» مثل البرامج الفتوحة الي تطالب اللدمهور بالمشاركة هاتفيا 
للتعبير عن آرائهم؛ أو مثل برامج المسابقات في رمضان وبعض البرامج المفتوحة مثل برنامج 
(البث المباشر واللقاء المفتوح) في الإذاعة الأردنية؛ والبرامج الحوارية في قناة الجزيرة مفل 


برنامج الاتحاه المعاكس الذي يقدمه فيصل القاسم والبرامج الحوارية في القنوات الفضائية 

الأخرى. 

* وهناك الرجع الآجل وهو الرجع الذي يتأر وصوله إلى المتصل وهو مسن مميسزات 
الاتصال الجماهيري لأنه بطيء في وصوله إلى لمتصل» ولا يقدم إليه إلا بعضاً مما يشفور 
به المتلقي نحو الرسالة؛ وهو بذلك يسهم ف تقييم الرسائل الإعلامية ومن أمثلته رسائل' 
القراء وبحوث القراء والمستمعين والمشاهدين (11), 

* أما الرجع المتقدم فهو خخاص بالاتصال الجماهيري؛ والذي فيه يسعى المتصللمعرفة 
ردود أفعال مسبقة لعينة ممثلة للجمهورء وذلك من خلال اختبار.مسبق للإزنافل يُجرى 
على جماعة مختارة من الجمهور؛ يُسألون فيه التعبير عن استجابتهم 
للبرنامج الذي يكون موضع الاختبار» بحيث يشيرون إلى ما أعجبهم وما 

لم يعجبهم في البرنامج» وعادة فان الرجع المتقدم يفيد المتصل بتعديل 
رسائله قبل عرضها على الخمهور. 

ومكن النظر إلى الرجع من زاويتين: 

باعتبار انه رجع.صدى مباشر ورجع صدى غير مباشر. ومن ثم فان الرجع الفسوري 
والمتقدم هما زجع صدى مباشرء بينما الرجع الآجل هو رجع صدى غير مباشر. 
أسلوب أداء الرجع 

ينقسم الرجع إلى نوعين من حيث أسلوب أدائه الرجع اللفظي والرجع غير اللفظي. 

* الرجع اللفظي: في حالة الاتصال الشخخصي أو الاتصال بالمواجهة يكون الرحع اللفظيم, 
عبارة عن الكلام» ولي حالة وسائل الاتصال الجماهيري مثل الكتب والأسسطواناش 
والسينما والتلفزيون فانه يتنوع ليشتمل على مراجعات النقاد واقتراحات المسوزعين» ٠‏ 
ورسائل القراء والمكالمات الحاتفية والتعليقات على البرامج. 

* الرجع غير اللفظي: يشتمل الرجع غير اللفظي في حالة الاتصال المواجهي على 
الإشارات وحركات الوجه والعينين واليدين والرأس ويكون الرجع غير اللفظي فيزحالة 
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وسائل الإعلام المطبوعة والأسطوانات والأفلام عبارة عن إقبال الناس على الشسراء. 
فتفضيل الناس للوسيلة عن طريق الشراء والاشتراك والاستماع والمشاهدة هي رجمع 
صدى غير لفظي ع" 

د. التمويل ودنع سهسة: 

يعتبر التمويل من الخصائص المميزة للاتصال لتك 1 مال الوم 0 
الجماهيري فالاتصال الجماهيري يتم عادة مسن ايد 

خلال موسسات كبيرة تحتاج إلى تمويل سواء 014 

لتشغيل المستخخدمين أو لتوفير العدات والآلات 

وتوصيل الرسائل الإعلامية إلى جماهيرها. 1-99 

وني الوطن العربي نمد تماذج عدة من تمويل الاتصال اللجماهيري وهي تتمثل في الأنماط 

التالية: 

1. التمويل الحكومي: وف البلاد العربية يتم تمويل الإذاعات المسموعة والمرئية والمحلات 
والصحف الحكومية ويتم إصدار الكتب عن وزارات الإعلام والثقافة والموسسسات 
الحكومية بأسعار مدعومة مثل إصدارات وزارة الثقافة الأردنية وأمانة عمان الكبرى 
بكناسبة عمان عاصمة الثقافة العربية عام 2002؛ ومثل سلسلة الألف كتاب في مصر 
وسلسلة عالم العرفة في الكويت. 

2 التمويل الخاص لمؤسسات تحارية مثل المؤسسات الصحافية ودور النشر الخاصة مقل 
جريدة العرب اليوم وأخبار الأسبوع وجريدة الحلال في الأردن ومثل جريدة الخلسيج 
بدولة الإمارات؛ ودار الرأي العام بالكويت» والوطن بعمان والشرق الأوسط السعودية 
ودار الصياد بلبنان.. ال. 

3. التمويل الجزئي الحكومي أو المساهمات الحكومية لمؤسسات صحفية شبه خاصة وهسي 
مؤسسات حكومية ولكن لها استقلاليتها الإدارية وافالية وال تستطيع تغطية نفقانًا - 
أحيانا جزنياً - من نشاطائها التجارية مشل جريدة الرأي في الأردن ومؤسسة 


"يعني لتقت تسر اي 


الأهرام .بمصرء ومؤسسة البيان للصحافة والنشر ومؤسسة الاتحاد بالإمارات العربية 
المتحدة وجريدة عمان في سلطنة عمان4!), 

4. التمويل الحزبي للصحف والمؤسسات الإعلامية؛ مثل تمويل جريدتي الوفد والشعب في 
مصرء وبحلة النداء في لبنان» وجريدة السبيل في الأردن. 

عوائد دخل المؤسسات الإعلامية 

وف إطار تلك الأنماط من التمويل للمؤسسات الإعلامية فان عوائدها المالية تتحقق 

من خلال أربعة أنواع من الدخحول المالية: 

1. طريق الدعم الحكومي أو الحزبي أو التنظيمي أو الشعي؛ والدعم الحكومي قد يكون 
كاملاً كما هو الخال في بعض الوسائل الإعلامية وقد يكون جزئياً في الوسائل 
الإعلامية الي تقبل الإعلانات كالإذاعة والتلفزيون» حينما لا تغطي عوائد الإعلان 
الإذاعية والتلفزيونية نفقاتهما . 

ويتم الدعم الحزبي والتنظيمي من خلال قيام الأحزاب والمنظمات بتمويلها الوسائل 
الإعلامية التابعة لها مثل تمريل حزب الله لقناة المنار الفضائية. 

وأما الدعم الشعبي وهو الذي يتحقق جزئياً بدعم بعض المؤسسات الإعلامية مسن 
خلال تبرعات الأفراد لهذه المؤسسات الي غالبا ما تقوم بمهمات النشر ومثاللها مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية ومركز دراسات الوحدة العربية. 

2. المبيعات تحقق المبيعات دخلا أساسياً للوسائل الإعلامية المطبوعة كالكتب والمحلات 
والصحف وكذلك الآن بالنسبة للأشرطة الموسيقية وأشرطة الفيديو والسينما. 

3. الاشتراكات تحقق مصدراً ثالئاً هاما وخاصة بالنسبة للرسائل الإعلامية الطبوعة 
والفيدير, 

الإعلانات تعتبر مصدراً هاماً من مصادر الدخل للصحافة والإذاعة والتلفزيون وهي 
تحقق نخدمات متبادلة للمعلن والقارئ أو المستمع أو امشاهدء والمتصل أو الموسسة 

الإعلامية(انظر فصل الإعلان). 
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«. المغريل (حارس البوابة) :©معء[6216: 

داب بعض الإعلاميين العرب عل استخدام مصطلح 
"جارء س البوابة" كترجمة حرفية لمصطلح 816166065 © 
ونحن نرى ان استخحدام المغربل أكثر دقة في التعبير عن 
هذه العملية من مصطلح حارس البوابة. 

تتم عملية الاتصال الجماهيري عادة من خلال 
مؤسسات -مهما صغرت أو كيرت- لما فلسفتها 
وأهدافها الخاصة في توصيل الرسائل الاتصالية. وهسذه 
االوسسات تعمل في سياق اجتماعي وسياسي واقتصادي 
وفكري معين. 

وهذا فان على الموسسات ان تتسق رسائلها مع هذا السياق من جهة؛ ومع فلس فتها 
وأهدافها من جهة أخرى: ومع مصالحها الاقتصادية من ناحية ثالثة. ولهذا نبحد ان الحريسة 
المطلقة لوسائل الإعلام هي أكذوية كبرى. ذلك ان أي عملية اتصالية تستم في سياقها 
الخاص؛ ولهذا فان المتصل لا بد ان يأخعذ في الاعتبارء على سبيل المثال» مصلحة الدولة» 
وقيم الناس وتقاليدهم وثقافتهم. ويأخذ في الاعتبار كذلك مصالح الموسسة وأهدافها 
وضرورة التعبير عنها. ولهذا فان أي مؤسسة إعلامية مهما كان نوعها يقسرم القسائمون 
عليها( المغربلون ) بتحديد ما يحب ان ينشر أو ييث وما يجب ألا ينشر أو لا ييث. أي ان 
هناك غربلة دائمة لما يتم إرساله عبر وسائل الاتصال المختلفة. 

ويقوم يمذه اللهمة في الصحيفة أو المجلة 
رئيس التحرير أو مدير التحرير أو المسؤول عن 
الصفحة أو القسم في الصحيفة. وفي بحال نشر 
الكتب يقوم يذه اللهمة صاحب دار النشر أو 
مديرها. وفي الإنترنت يتم ذلك عبر ححب 


٠‏ بعض المواقع من قبل مزودي هذه الخدمة 
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وكذلك هناك أشخاص في الإذاعة المسموعة وامرئية يحددوت لنا ما نشاهده؛ أو ما نستمع 
إليه» وما يجب ألا نشاهد, وما يجب ألا نستمع إليه. ان هؤلاء الأشخخاص الذين يقررون لنا 
ما نقرأ من أخبار في الصحيفة؛ أو يقررون ماذا نسمع أو نشاهد في الإذاعتين المسموعة أو 
المرئية؛ هم المغربلون. انهم يغربلون ما يصلهم من مواد مهما كان نوعهاء يفسرزون ما 
يعتيرونه صالحاً للنشر أو البث من غيره. 
فالمغريل عملياً هو الذي يحدد لنا "كمياً ونوعيا" ما نقرأ وما نشاهد وما نستمع إليه» 
وهو الذي يسهم في تشكيل وعيناء أو يعمل على تزييفه» وهو الذي يسهم في تنمية ذرقنا 
الموسيقي أو يقوم بإفساده. ان المغربل في المؤسسة الإعلامية هو الشخص المسؤول عما 
نقرأ أو نسمع أو نشاهد. 
هل هناك حاجة لوجود المغربل؟ 
ووجود المغربل ضروري لاعتبارات عدة: 
أولاً: ان أي مجتمع له قيمه وعاداته وتقاليده الي يجب ان يتم الحافظة عليهسا بطريقة 
بساءة. 
ثانياً: عملياً ليس بالإمكان نشر كل ما تتلقاه الصحف -من الأخبار مكلاً- لان ذلك 
سيعئٍ ان تصدر الصحيفة في أضعاف حجمها الحالي» ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها 
وعدم قدرة الناس على شرائها يوميأء وهذا يعني موت الصحيفة. 
ثالثاً: ان المستويات الفنية واللغوية والإبداعية للأعمال قد لا تكون في مستوى النشر أو 
البث حق لو التزمت بقيم الجتمع وعاداته. 
رابعاً: ليس كل ما يصل الوسيلة الإعلامية له أهمبيته بالنسبة للجمهور فما يهم الألماني ليس 
بالضرورة يهم العربي وليس بالضرورة يهم الصيئ. 
خامساً: ان لكل مجتمع قوانينه الي تنظم العملية الإعلامية من خلال قوانين النشر» ومن ثم 
لا بد من مراعاتها وإلا أدى ذلك إلى مخالفات قد تقود إلى تعطيل الصحيفة أو إيقاف 
اللذيع أو معد البرنامج ومحاسبته قضائياً. 
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سادساً: ان كل مجتمع له ذوقه الخاص ف تقبل الرسائل الإعلامية فبينما يمكن اعتبار سباق 
الحجن فنا ميا لدى الحمهور في دولة الإمارات؛ ولذا تجده يستحوذ على ساعات بث 
طويلة في التلفزيون» تحد ان هذا النوع من السباقات غير محبب للأجنبي الذي يفضل 
عليه سباق السيارات وال قد تنال أيضاً ساعات طويلة من البث التلفزيونسي. 

سابعساً: التخصص ف نوعية الجمهور الذي توجه إليه الرسالة تفرض على المغربل انا 

يكون انتقائياً في رسائله حيث تلائم تلك النوعية من المشمهور. 

دور المغربل في عملية الاتصال الجماهيري 
وهكذا فان دور المغربل لا مندوحة عنه؛ ويمكننا إياز دوره في عملية الاتصال 

الجماهيري في النقاط التالية: 

1. يمكن ان ينع المغربل من وصول الرسالة إلى الجمهورء وذلك بيساطة بان يسرفض 
نشرها أو إذاعتها. 

2. يمكن للمغربل ان يي في الرسالة بحذف بعض أجزائها. 

3. يمكن للمغربل في وسيلة إعلامية ان يئر على وسيلة إعلامية أخرى» كان يمتنع عسسن 
مراجعة كتاب جديد أو مناقشة فيلم بما يمنع وصول المعلومات حول تلك الوسيلة إلى 
اللمهور. 

4. يمكن ان يضيف المغربل إلى رسائله معلومات من مصادر أخرى بالإضافة إلى ما يقدمه 
له محر أو وكالة الأنباء. 

5. ويضيف المغربل كذلك تعديلات هامة على الرسالة من حيث التأكيد عليها كان 
تكون ذات أهمية قليلة فييرزها في عمود رئيسي في الصفحة الأولى في الجريدة؛ أو ان 
تكون ذات أهمية كبيرة» إلا انه ينشرها في صفحات داخلية تقلل من أهميتها. وهكذا 
يمكننا القول بان قوة المغربل تكمن في الحذف من الرسائل أو إلغائها وفي زيادة كمية 
المعلومات وإبراز أهميتهاء وكذلك في التقليل من كمية المعلومات ومن إبراز أهميتها 

العوامل الرئيسية الموثرة على وظيفة المغربل 

تؤثر عدة عوامل رئيسية - من خارج الهنة - على وظائف المغربل السابقة وهي: 
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1. السيطرة الاقتصادية واليٍ تتمثل بالميزائية المتوقرة للمؤسسة الإعلامية. فميزانية لا 
تسمح بانتاج برنامج تلفزيوني لا تزيد تكلفته عن عشرة آلاف دينار مغلاً يشكل 
ضغطاً على منتجه ومخرجه؛ أو قد تكون الأخبار المامة كثيرة جداء ولكن لا يتم 
نشرها لاعتبارات اقتصادية بحيث لا يتم إضافة صفحات جديدة للجريدة:؛ أو مسن 
خلال ضغوط مباشرة من مالك المؤسسة الإعلامية 0159 

2. شخصية المغربل: فشخحصية المتصل يمكوناتها المختلفة الثقافية والاجتماعية والسياسية 
جميعها عوامل هامة في تحديد اختيار مضمون الرسائل الإعلامية. 

3. الإعلان: يؤثر المعلن على ما يمكن ان ينشر جما قد يسىء إلى خدمته أو بحجب رسائل 
مهمة نتيجة إغراء نشر الإعلان. 

4. تأثير الأيديولوجية والقيم السائدة في النظام الاجتماعي والمؤسسة الإعلامية؛ الي تلسزم 
اللغربل بالانسجام معها9ة, 


و. التدخل / التشويش 0156]/ع0م1066,هام1 : 

ف أي عملية اتصالية يمكن ان يكون هناك تدخل ماء يعيق أر يؤثر سلباً على عمليسة 
الاتصال. ففي حالة الاتصال المواجهي يمكن الحديث عن عناصر التدخخل مثل ان يتلعكم 
المتحدث أو يكح؛ أو يخفت صوته بحيث لا يستطيع السامع ان يفهم رسالته. مثل تلك 
الحالات يمكن أن نسميها حالات تشويش على عملية الاتصال. 

وتواجه أي عملية اتصالية نوعين من التدحل الذي نسميه عادة التشويش:التشويش 
المتعلق بالقناة/الوسيلة» والتشويش المتعلق بالدلالة اللفظية. 
التشويش المتعلق بالقناة/الوسيلة عوزه]7 ممق 

وهذا النوع من التشويش هو تدخحل يتم داخل القناة اتا أو يكون خخارجياً عنهاا”!». 
من أمثلة تشويش القناة/الوسيلة الأخطاء المطبعية: والأخطاء الإعلانية» والكلمات الممحوّة» 
أو الفقرات المحذوفة أو الصفحات المنسية والمحذوفة في الجريدة أو في اللجلة» والصورة 
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شة في التلفزيون» وتشويش البث الإذاعي. وهي كذلك تشمل جهاز تلفزيون عاطل؛ 
أو مذياع يحتاج إلى بطارية أو اشتراك في صحيفة لا تصل إلى للشترك(8!, 

والتشويش الخارجي يمكن ان يكون تشويش محطة على إرسال بث إذاعة أخرى أو 
تلفزيون آتحر يمكن ان يشمل تدعمّلات مثل عراك الأطفال أثناء مشاهدة البرنسامج 
التلفزيوني» أو مقاطعة الزوار لنا أثناء قراءتنا كتابً» أو ان يدق جسرس الهساتف أنساء 


استماعنا لنشرة الأخبارء أو ان يتم عرض فيلم شيق في الوقت الذي ترغب فيه في 
القراءة”'). ويتم عادة التقليل من خطر التشويش من خلال تكرير الرسالة الإعلامية» 
وهذا الأسلوب متبع باستمرار في الاتصال الجماهيري» وخاصة في الإعلانات؛ حيث ان 
التكرار يعطي الفرصة لان تصل الرسالة إلى جمهور أوسعء وخاصة أولئك الذين حالست 
أسباب التشويش من منعهم من متابعة الرسالة الإعلامية. 
تشويش الدلالة اللفظية وز7]0 06 1هتجوء83 

يرى مبريل 14615111 ولوين شتين 10ذع]قع”1,07 ان هذا النوع في حقيقة الأمر ليس 
تشويشاً ولكنه تدعّل ضمن الرسالة ذلها حيث يحصل من خلال فشل توصيل المعنسسى. 
ويظهر تشويش الدلالة اللفظية في الرسالة من خلال استعمال اللغة. إذ انه كلما زاد 
الارتباك بين المشاركين في عملية الاتصالية في فهم معئ المصطلحات والمفاهيم ( الغموض 
أو الإبمام في معي الكلمة أو الفكرة )؛ كلما زاد وجود التشويش الدلالي في الرسالة.هذا 
النشويش الذي ينشأ عن سوء الفهم أو يقود إليه(. وفي حقيقة الأمر نحن لا ثرى الأشياء 
ولا نفهم الكلمات بنفس امعان الي لدى الآخرين» وتحديد المفاهيم الفنية هو فقط مسن 
خخصائص العلم. وحينما يتم توصيل رسالة إلى الجمهور فان الرسالة تستخدم مفاهيم عامة 
وكلمات عادية مستخدمة في حياتنا العامة» قد نختلف في فهمنا لها. وقد يستم توصسيل 
الرسالة خخالية“ من أي عوائق مثل التشويش الخاص بالقناة/الوسيلة؛ أو أن تكون الرسالة 
واضحة صوتياً إلا ان الرء قد لا يفهمهاء مثلاً حون يسمع كلمة (اعتفد) فهو لا يعرف 
ان معناها هو ( أغلق بابه على نفسه ليمسوت جوعا ولا بسأل ) دون الرجسوع إلى 
القاموس» ومن ثم فان عملية الاتصال آنذاك تصبح فاشلة. وهذا قد نجد ان هناك حواحر 
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عديدة تسهم في مثل هذا النوع من التشويش الدلالي الذي يؤدي إلى فشل عملية الاتصال 

ومن هذه الحواجز الت تحد من فاعلية الاتصال ما يلي: 

* الاتلاف في خلفية المشاركين في عملية الاتصال 

* توقيت الرسالة. 

* الاختلاف في مستويات التعليم. 

* الاخختلاف في درجة الاهتمام بالرسالة. 

* الاخعتلاف في مستوى الذكاء. 

* الاعتلاف في مستويات اللغة واللصطلحات. 

* الاختلاف في بعض المتغيرات اللرمغرافية والاجتماعية والاقتصادية مثل: العمر واللجسيس» 
والطبقة» الحالة الاقتصادية. 

* قلة المهارة الاتصالية لدى كل من المتصل أو المتلقي. 

* قلة الرجع والتفاعل أو انعدامهما(!©, 


أنواع وسائل الاتصال الجماهيري وخصائصها: 

وسائل الاتصال الجماهيري هي تلك الوسائل الي يستطيع استقبال رسائلها جمهور واسع 

ومتنوع. ويطلق عليها أحيانا اسم وسائل الإعلام 246414 1/1388 وهي تشمل على 

الأنواع التالية: 

أ. الوسائل المقروءة: وتشمل كل ما هو مطبوع يمدف التعميم على الجمهور مثل المريدة 
واحلة والكتاب. 

ب. الوسائل المرئية المسموعة: وهي تشمل السينما والتلفزيون (الإذاعة المرئية) 
والتسجيلات المرئية المسموعة (أشرطة الفيديو والأقراص المدبجة 01 والأفلام 
السينمائية). 

ج. الوسائل المسموعة: وهي تشمل الإذاعة والتسجيلات (الأسطوانات والأشرطة 
المسجلة - الكاسيت- والأقراص للديحة 010).. 
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د. الوسائل التفاعلية الرقميةالمرئية المسموعة المقروءة): مثل الإنترنت والهاتف السوال 
الذي أصبح وسيلة اتصالية متعددة الاستخدام. 


خخصائص وسائل الإعلام: 

لكل وسيلة اتصالية بعض الخصائص الي تميزها عن غيرهاءومما يجعلها تخدم الللمهسور 
بطريقة مختلفة؛ وتحقق إشباعات واستعمالات قد لا تتوافر في سواها وهنا نستعرض بعض 
الخصائص لوسائل الاتصال المختلفة. 
الوسائل المقروءة: 

تمتاز الوسائل المقروءة بإمكانية حفظها ونقلها بسهولة؛ وتوفر للقارئ (المتصل به) 
فرصة للسيطرة على العمليات الانتقائية؛ والسيطرة على عمليات التعسرض للرسالة؛ إذن 
يمكن للقارئ ان يختار المقال الذي يعجبه ليقرأه من المحلة؛ ويمكنه ان يعيد قراءة فقرة منسه» 
وعكنه ان يقفل المحلة ويعيد قراءتها مرة أخترى. 

ويستخدم المتلقي حاسة واحدة هي حاسة البصر. وأمّا جمهور الوسائل المقروءة غير 
معروف للمتصل؛ وهو جمهور متنافر» وقد تكون الرسائل غير متخصصة كما هي الحالة 
في الحرائد والجملات العامة؛ وقد تكون متخصصة كما في الصحافة المتخصصة والكتب. 
وأما التمويل فقد يكون حكوميً أو تمويل من منظمات؛ أو مؤسسات كبيرة؛ أو يقوم 
بالتمويل أفراد كما يحدث حينما يطبع شخنص -على حسابه الخاص- كتاباً له.وتخضع 
عملية نشر الرسائل المقروءة لقوانين تنظمهاءإذ تقوم قوانين المطبوعات والنشسر وموائيسق 
الشرف يذه المهمة. 

أمّا الرجع فيها فبطيء إذ يتلقى المتصلون من الكتاب والصحفيين ردوداً أو 
استجابات من القراء عن طريق البريد أو الاتصالات الهاتفية بعد فترة. ويلعب المغربل دوراً 
هاما في تحديد ما ينشر أو لا ينشر في الصحافة وإكساب أهمية ما للموضوعات المنشورة. 

ويلعب الرقيب على المطبوعات في العديد من الدول العربية دوراً هاماً في إجازة ما 
ينشر أو منعه أو الحذف منه. 
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خصائص الوسائل المرئية المسموعة: 

تشترك السينما والتلفزيون والإنترنت بنقل الصورة المتحركة والصوت إلى المتلقيء 
ومن ثم فإنها تخاطب حاسيتٍ السمع والبصر ويمكن للمتصل به (المشاهد) أن يسيطر على 
تعرضه للرسالة» كان يقفل جهاز التلفزيون:؛ أو 
ينسحب من مشاهدة الفيلم. وهاتان الوسسيلتان 
يمكن أن يحتفظ برسائلهما إذا تم تسجيلهماء 
ويمكن أن يحقق التلفزيرن الدور الذي تقوم به 
السينما في عرض أفلام السسيتما مع بعسض 
الفوارق: فمشاهدة أفلام السينما في دور العرض تتم في جو مختلف حيت تحل الظلمة» 
وتجلس وحيداً يحوار شخخص قد لا تعرفه؛ أو تشعر بالوحدة وأنت تشاهد الفيل م 
وأنت في الأغلب تبقى في مقعدك مستقبلاً للرسالة. وهذا يخالف جو عرض نفس الفيلم في 
التلفزيون فأنت تشاهده بين أهلك في غرفة مضاءة» ويمكن ان تغادر مكانك لتشرب الماء 
أو تتناول شريحة؛ وتعود مرة أخخرى لمتابعة الفيل 2200 وهذه الظروف تؤثر على اسستقبالنا 
للرسالة.يحتاج كل من وسائل الاتصال للرئية التلفزيون والسينما إلى مؤسسات كبيرة 
لتديرها وتنفق عليهاء وهي مؤسسات في طبيعتها باهظة التكاليف؛ وتحقق من الوظائف 
وظيفة متميزة تطغي على غيرها من الوظائف وهي وظيفة الترفيه؛ والرجع للتلفزيون 
منخفض نسبياً بينما يكون الرجع للسينما أكثر وأوضح فمن خلال ما يسمى "بالشباك" 
يمكن معرفة استجابة الجمهور للفيلم أو عزوفه عنه. 
خضائص الوسائل المسموعة: 

ممتاز الإذاعة بمخاطبتها بلحاسة السمع؛ وهي 
وسيلة لا تكلف المتلقي (المستمع) كثرأء إذ ان 
أجهزة الاستقبال أصبحت رخيصة بعد اختراع (١١‏ 
التراتزستورء وتكون بعض رسائلها محفوظة 
ويمكن تكرارها. وتلعب الإذاعة دوراً أساسياً كوسيلة للترفيه وخحاصة بعد منافسة التلفزيون 
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إذ أصبحت برامجها الغنائية وللوسيقية تزيد على 9650 من برابحها كافة. والرجع لرسائلها 
منخفض. وجمهررها واسع غنتلف المستويات والثقافات وهو قادر على السسيطرة على 
عمليات التعرض الانتقائي. 

تشرف على الإذاعة مؤسسات كبيرة وهي إما مؤسسات حكومية كما هو الحال في 
البلاد العربية» أو خخاصة كما هر الخال في الولايات المتحدة وقد تكون ذات طبيعة تجارية 


مثل بعض الإذاعات كما هو الحال في المغرب زالأردن ولبنان» أو سياسية غير حكومية 
كما هو الخال في لبنان حيث توجد إذاعات تشرف عليها أحزاب سياسية. 

أما التسجيلات الصوتية (الأشرطة والأسطوانات وا الأسطوانات المدبحة) فهي في أغلبها 
تسجيلات موسيقية وغنائية وهي ذات طابع ترفيهي؛ ويمكن التأكد من رجعها من نخلال 
ارتفاع مشترياتما أو هبوطها وطلبات المستمعين. وهي تنتج لجمهور واسع ومتنوع. 
خصائص الوسائل التفاعلية الزقمية: 

لعل أهم خمصائص الوسائل التفاعلية الرقمية القدرة على 
التواصل عبر أكثر من حاسة مع إمكانية التفاعل وتوصيل رحع 00١‏ 44 
فوري مع إمكانية الحصول على معلومات ضخحمة وحديثة في جميع ث 
التخصصات. كما أنها توفر إمكانيات خدمية هامة في بجالات 9 
التعليم والصحة والتجارة والتطبيب وخخصوصا انه بدأ اتشار 
التطبيب عن بغد والتعليم عن بعد. ولكن مشكلة هذا النسوع 
الاتصالي تكمن في تكلفته العالية وضرورة حصول المتصل على 
معرفة أساسية باستخدام الحاسوب والإنترنت ومعرفة 
بزية. ومن خلالحا يمككن الوصول إلى 0 
وسائل متعددة مثل استقبال: البث الإذاعي والتلفزيوني والأفلام 
السينمائية والصجافة الإلكترونية: والتنسجيلات الموسيقية 
ومصادر المعلومات والتعبير عن الآراء والتفاعل المباشر مع الآخرين عبر مواقع امحااات ) 
(وستافهط0. 
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والجدول التالي (رقم 1) بيين ثنا بنية وسائل الإعلام وخصائصها: 


5 ل 22 يدت ص 


2 
ا#دادع ماتيا | #اسايي مصاع لميزة فرفر د انك 


مقارئة 


بعد ان تعرفنا على وسائل الاتصال الجماهيري ونخصائصها فانه يحسن | 


بين مستويات الاتصال الأساسية وهي الاتصال بين الأفراد (المواجهي) والاتصال الوسطي 
والاتصال اللجماهيري واليّ نقدمها في الجدول رقم (2): 


الجدول رقم (2) مقارنة عامة بين مستويات الاتصال(4© 


ستوى الاتصال الاتصل بين الاشقاس الاتصال الوسطي انسح ورين 
النوجهي. ممتاف امسسسم متقعلة | ععملل 
لوأ المصموعء وع هل «ملا قعل «سسسمع 
ممتا ف تمسس مم 
الخصائص من حيث 
سق - الحوار بين شخصين | حوار بين شخصين عبر وسط | التلفزيون (المذياع | 
مناقشات عاقلية. مثل الهاتف رسائل من السفينة | المجلات / الجرائئد /. 
- 0 القاءات عاقلية | الى الشاطئ الدروس من خلال | الكتب / السينما /. 
.محاضرات جاممية | الدائرة التلفزيوئية 
متسل [قلقم فرد مستقل / لا يلكفه الاتصال | فرد متحرف أو ذو مركز لو ا 
بالاتصل) شيا معروف وقروب من في مؤسسة والأتصال مكلف | مؤسسة ومحترف 
1 | :ملس امسوم نسبيا معروف وبعيد والاتصال مكلف مجهرل 
دقيب 
المقريل ( حارس 2 | غير موجود مرجود لاعتبارات قية آر 2 | وجودهضروري 
| البواية) 8 الاعتبارات اقتصادية. 
مسا وسياسية وفكرية 
واجتماعية وفنية ومهلية. 
اي ع لبا وتضن البيد 
8 وعدا ع رسيو بي الجثماعية وسياسية وهي. 
غير فلية اللفة ومفهومة. 
االجمعور 
7 امت يب يدن قدت 
7 عه 3 
| الرموز المستخدمة في ا لها .بعش الوسائل تستخدم. 
سبح الرموز اللنظية مثل. 
ومع الوسائل المطبوعة. 
5 | فامطمرة والراديو وبعضها. 
يستخدم الرموز اللفظية. 
ا 
| لقا ل قرسقة.... | سريعة اررق 159م.... | مريمة لوق رسكا عد 2 
5 تسجيلها. التسجيل. كانت مطبوعة؛ والافلام. 
سوم ريه 
8 
سرعة الاتسل" تسيا 
1 1 بطيء سريع نسييا سريع جدا 
لك 16017 ]| شخص لو مجموعة أشفاس. اك جماهير- غير معروقين 
05 معروفين ومتجاتسين في معروفين / لو غير معروفين | للمتصل وهم متنوعو 
المتصل به). الأطلب وكرسين .وثقفة مشتركة وبعيدين عن | المستويات والثقافة غير 
عاق تم بودن المتصل 
|حجم سيطرة 01 
(المتصل به) على 
عميلة 
9 مرتقمة مرتقية منتقضة 
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القواتين المنظمة 
للاتصسال 


الدشاطات الاتصالية بين الاتصال والتواصل: 

مهما تنددت أساليب الاتصال ومستوياته ومهما اختلفت نشاطات الاتصال» فالهدف من 
عملية الاتصال هو تحقيق تأثيرات أو نتائج معينة. ومن المؤشرات الهامة على نجاحهامدى 
استجابة امتلقي للرسالة. 

ولذا فان عملية الاتصال الناجحة هي عملية تواصل بين المرسل والمستقبل أي بين المتصل 
والمتصّل به. ولذا يمكتنا التفريق بين الاتصال والتواصل من حيث طبيعة عملية الاتصال؛ وبينما 
بين الاتصال إرسال الرسالة إلى المتلقي إلا ان ذلك لا يعني ان المتلقي سيستجيب لها. ومن هناك 
كان يجب التفريق بين الرسالة الي لا يستجيب لها المتلقي وبين الي يستجيب ها. فبينما الرسالة 
الأولى رسالة اتصالية» فان الأخيرة رسالة تواصلية. ونطلق عليها كلمة التواصل لان الكلمة تحمل 
في طياتها معن المشاركة والتفاعل والاستمرارية وهما من سمات عملية الاتصال الناجحة. 

' إذن يمكننا القرل بان التواصل هو الاتصال الناجح السذي يعي المشاركة والتفاعل 
والاستمرارية. ولعل ما يحققه الإنترنت الآن يمثل أعلى أشكال الاتصال التفاعلي» وهكذا فسان 
طموح أي اتصالي في ان يحقق التواصل بينه وبين الذين يتصل يهم بات الآن حقيقة قابلة 


خاقةة: 

قدمنا هنا تعريفاً لعملية الاتصال اللحماهيري؛ وقمنا بالتركيز على الاتصال الجماهيري ميّنين 
أسباب ثمر وتقدم وسائل الاتصال الجماهيري في القرنين التاسع عشر والعشرين سواء أكانست 
عوامل مرتبطة بخدمات وسائل الإعلام أو عوامل بجتمعية؛ وأبرزنا مقومات وسائل الاتصال 
الجماهيري المتمثلة في إعادة الانتاج والتوزيع والرجع والتمويل والمغربل والتشويش ثم ناقشنا 
خنصائص وسائل الإعلام المقروءة» ولمسموعة والمرئية والمسموعة وعرضنا ذلك في جدول يسهل 
على القارئ المقارئة واكتشاف خخصائص وسائل الإعلام. 

ان هذا العرض الذي قدمناهء يوكد على الاتصال باعتباره 
يمكن للحياة ان تستمر بدونه. 


النشاط الإنساني المتميز الذي لا 


د الهوامش 


عمتفما"! علتادع 5 كه رصماسع دسل مخ برماجمطع8 ممسسك؟ :(64وا)عماةا5 فمد ممعامع8 1١‏ 
8 مم علندبن أن عمهب8 السام مها! عله ل 60ل 
2. فرنان ترو(1979) ٠‏ الإعلام ؛ ترجمة محمود الغندور (بيروت : المنشورات العربية 1979) ص- ص40-25. 
هنفع اا معدا( كه رومالا بم نسمتاسامجما! موالمع ل مسسسوت عط ز(1979)م0لم60 .ل( عهومع0 ,3 
.35 .م (1979 بعكدما! كومناعما! بعلبولا بعل وعاساى عتمتا عطا هل 
4. 44 -52 فرئان ترو سبق ذكره 
مماعسا هذ "امعمواعنه0 ع فمة تمعصمماعبم0 مملنمتمسسصسمع" (1963)مسمدعة سطاتلا .5 
مماععماط :لا( بمماععماء8) امعسوواععه لمعقاتاو سه «متتمعتسسصسيمت (لت) مرط 
.36-42 .وم كمعم" تانيع نزملا 
كل« 70 بج1) دعا( مشععهددكا! بهافه1/ة,(197),«اعاودعبدمآ س3 قصة الذرعا/! مطول .6 
7-3ام.ممهميودما 
717 ,3 
قم ناذا .8 
علبلا بوع|١)‏ كمعناعممط عق معاجاء من" بموللف لسسسسم وكمكلا بعاممعة .1/1 نت جاموكم برمماة ,9 
:49 مم (1979 ,مه همتطمتاطه ممالتمعميح 
.(1960 بدكمم" ممم" عانة لا بج 001 وتلمع تمسسسقت معداة كه عاعفالع ع1 تعومهاء لوعوول ,10 
:8 مم رباك بجه مقأعاقمع سما مه الأمعالة. 11 
13 بم يناك بوه بعامهعم مه ماممعدت .12 
21 بم باك بوره بقتعاكمع يميا امه الأجعا13.8 
14. صالح أبو إصيع وخالد محمد احمد: إدارة المؤسسات الإعلاميسة فسي الوطن العريسي؛ (عمان : دار أرام 
للدراسات والنشر 1984 ). 
05 المصدر نفسه ص .-70 
وعدلا! وا سمتعسل دعاسا مخ نمتفء! معدا ب(1979)صطم8 فص اتدسودنا باتعا 11 ك1 
.116-118 بوم ممسودما عرولا بهل (ل 204) سملئم|مسعميمت 
براعاعه3 هذ مدتلى تمسسسه ععدكاا فصع هلل »11 ععمالا ز(1975) الإعمائط/لا .ع لعافم 17,8 
5 و00 نم8 ب بواللا ز بها ر#سوسطياه). 
مدلا تمسسسقت معدلل ما ممتاعس ل ممما ,(1983)رعمائط إلا ملعتم فع8 لفمه عاعماه برول.18 
-13 بم .6ت مم8 بع ماللا نععده1 رعسوسطيه) 
.14 بم قاطل19 
:12 مم ماك بوه ,ماع كمه دما همه الأججعا/ 20.3 
12-13 .وم بفاطا21 
88م ,العقاعنه.22. 
124-125 مهم يناك مجه بالأعاكدع بها قمة الأرعاة.23 
كام قال .24 
.36-37 مم باك .هه كملقاظ هه 8660 .25 
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6 م ,نان .وه بعاصموية فم هاموعد0-. 26 
.291 بم بممثلفتمسسسرم تمممدعمبعدآ فسه هتلك 11 معمالا" دعوم8 27.8011 


-118 بم بسملغمعتمسسصهت 6ه علمهط سدق مز ,"كعمو تفسخ قم كلعصمم0" مسصط3 عبط 288/1 
119 


105-10 .مم هافعك! فسه عوددوع1! بمعصولا؟ بمعلة ,بعامه" تسدناات للا قصد مسدط 3 عسطات/لا.29 
.12 بم بسوتامعتسسمسره ككدال! ما «متاع بف مس1 صلم ,تعامت متاموالة-.30 


د الفسل الثالثك 


وسائل الإعلام بين حق الاتصال والحرية 
والمسئولية الاجتماعية 
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3 معدتويات الذسمل الثالك 
وسائل الإعلاع بين دق الاتصال والحرية 
والمسئولية الاجتماعية 
٠.‏ مدخل 
© حقوق الإنسان في الاتصال 


© أبعاد حرية وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية 


© متطلبات انماز وظائف وسائل الإعلام 
© موجبات الحرص على حرية الاتصال 


© الأساس النظري لاختلاف أنظمة الإعلام 
1. النظرية السلطوية 
2 النظرية البيرالية 
3 نظرية المسئولية الاجتماعية 
4 النظرية الشمولية السوفيتية. 
© معابير لقياس أداء وسائل الإعلام 


© نظام تصنيف للأعمال السينمائية والتلفزيونية 
© موائيق المسثولية الاجتماعية للمؤسسات الإعلامية 
© المسئولية الاجتماعية في القرانين الحكومية والمواثيق المهنية العربي 


م- 
5 الفصمل الثالك 
وسائل الإعلام 
بين حق الاتصال والحرية 
والمسئولية الاجتماعية 


مدخل: 

ان التطور الذي شهدته البشرية سعيا نحو تأكيد حقوق الإنسان في الاتصال مر بعدة 
مراحل عبر عنها جان دارسي /[10850 1 بقوله " انه في عصر الساحات العامة 
وا منابر عندما كان الاتصال مباشرا وبين الأشخاص؛ ظهر لأول مرة مفهوم كان أصل كل 
تقدم إنساني وكل مدنية» وهو مفهوم حرية الرأي... وقد أدى ظهور الطباعة - وهي أول 
وسيلة من وسائل الإعلام المماهيرية - من خلال انساعها ذاته وني تحد للحقوق الملكية أر 
الدينية في ممارسة السيطرة» إلى نشوء مفهوم حرية التعبير كنتيجة طبيعية لذلك. وقد اتسم 
القرن التاسع عشر الذي شهد التطور الهائل للتداول الجماهيري للصحافة؛ بالنضال الدائم 
للفوز بحرية الصحافة. 

ان الظهور المتعاقب لوسائل الإعلام الجماهيرية الأخخرى - الفيلم والراديو 
والتلفزيون... وإساءة استخدام كافة أشكال الدعاية عشية الحرب» قد أوضح ضسرورة 
وإمكانية وجود حق أكثر تحديدا ولكنه أكثر ثمولاء وهو: 

" الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد 
بالحدود "... واليوم هناك احتمال للتقدم خخطوة جديدة إلى الأمام تنمثل في الاعتراف بحق 
الإنسان في الاتصال؛ وذلك انطلاقا من انتصاراتنا الأخخيرة على السزمن والفضاء ومن 
ادراكنا المتزايد لظاهرة الاتصال... واليوم أصبح واضحا لنا ان هذا الحق يضم كل هذه 
الحريات ولكنه يضيف إليها بالنسنة للأفراد وامجتمعات مفاهيم الانتفاع بالإعلام وللشاركة 
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فيه» وتدفق اللعلومات في اتجاهين - وجميعهاء كما نشعر الآن» مفاهيم حيوية للتطور 
المتناسق للإنسان والبشر كافة". 
حقوق الإنسان في الاتصال 

وكتب رجل القانون الأرجنتيئ الدو كركا 00663 100 عن حقوق الإنسان في 
الاتصال مخاطبا القارئ قائلا: 

"ادق في أن ترى؛ والحق في ان ترى؛ والحق في ان تعبر عن نفسك كتابة أو طباعة؛ 
والحق في ان تعبر عن نفسك في قالب فين والحق في أن تعبر عن نفسك كتابة أو طباعة؛ 
والحق في ان تعبر عن نفسك في قالب فن» والحق في ان تختار ". 

وني التقرير النهائي للجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال اليونسكو والذي صدر 
تحت عنوان "أصوات متعددة وعالم واحد" جاء ما يلي: 

"ان لكل شخص الحق في الاتصال» وتتمثل المكونات الرئيسية لهذا الحق الإنساني 
الشامل في الحقوق التالية دون ان تقتصر عليها: 
1- حق الاجتماع والحق في المناقشة والحق في المشاركة؛ وما يتصل بذلك مسن حقوق 


تكوين الجمعيات. 
ريد 


2- الحق في الاستفسار والحق في الحصول على 
معلومات والحق في إبلاغ الآخخرين بالمعلومات وما 
يتصل بذلك من حقوق الإعلام. 

3- الحق في الثقافة؛ والحق في الاختيارء والحق في الحياة 
الخاصة» وما يتصل بذلك من حقسوق التسمية 
الاتصالية المتصلة بذلك ويقتضي بلنوغ الحق في 
الاتصال توافر موارد الاتصال اللازمة باحتياجحجات 
الاتصال البشري. 
ويضع الحديث عن حقوق الإنسان هذه موضوع حرية وسائل الإعلام وحرية الأفراد 

جنبا إلى جنب مع أبعاد المسكولية الاجتماعية لوسائل الإعلام» فالحرص على توفير 
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ديمقراطية الاتصال على المستويات الفردية وامحلية والوطنية والدولية مطلب إنساتي وغايسة 
سامية ليس من السهل إدراكهاء ومكننا القول بان السعي إلى هذا المطلب كان دوما 
يعترضه ذرائع عديدة لدى الحكام والحكومات: الت تسعى إلى تأكيد سياستها وسيادتًا 
وتنفيذ مصاحهاء ومن ثم انها تنظر إلى وسائل الإعلام باعتبارها أدوات يمكن توظيفهاء 
وحينما تتعارض مصالحها مع وسائل الإعلام» فان حجج المصلحة العامة والمصالح العليا 
تبرز لتفرض قيودها على وسائل الإعلام؛ وهذا لا ينطبق فحسب على الأنظمة 
الديكتاتورية بل نحده أيضا في الأنظمة الليمقراطية. 

ويتحدث ديفيد برودر 810067 1081104 وهو صحفي أميركي مرموق من جريدة 
واشنطن بوست عن تجربة الصحافة الأمبركية الي تم منعها من مرافقة وتغطية العملية 
العسكرية الأميركية لغزو جزيرة جرينادا في 25 تشرين أول - أكنوبر عام 1983 وإذ 
يقول: 

"وقد مُنع الصحفيون والمراسلون من دخحول الجزيرة طوال الساعات السستين الأولى 
لعملية الغزو؛ وأما أولئك الذين غامروا بالذهاب إلى هناك من تلقاء أنفسهم فقد وضعتهم 
القوات الأمريكية في الحبس الانفرادي. وقد ضجت الصحافة لهذه المعاملة "؛ ويتابع 
فيقول: " فهذا وزير الخارجية جورج شولتز يقول بأنه خلال الحرب العامية الثانية كان 
المراسلون الصحفيون يشاركون في كل شيء وكانوا يقفون في صفنا على وجه الاجمال. 
أما هذه الأيام» ومع نشوء هذه الصحافة المعادية فيبدو وكان جميع المراسلين يقفون دائما 
ضدناء وهكذا فإنهم يسعون دائما لنقل الأشياء الي من شانها تعكير صفو الوضع. وأنت 
لا تحتاج إلى شيء كهذا عندما تقوم بعملية عسكرية ". ومضى يقول: "... التحكم في 
المعلومات يعطي الحكومة السيطرة على عقول مواطنيها. وهذه سلطة يجب ألا تملكها أية 
حكومة. أنها سلطة حاول دستور الولايات المتحدة حرمان الحكومة منها على الدوام من 
خلال التعديل الأول. إن أطلب إليكم أن تفكروا - من زاوية مصلحتكم الخاصة - وان 
تسألوا أنفسكم إن كنتم على استعداد لان تعيشوا في محتمع تسيطر فيه الحكومة وتوجهنا 
وتقصينا". 
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ان هذه الشهادة تؤكد على ان مسألة الحرية تسبية وليست مطلقة وليس هناك سبيل 
إلى تجاهل حقيقتها. 

وعلى الرغم من أن معظم الدساتير تكفل حرية الأفراد وحرية الاتصال؛ وعلى الرغم 
من ان المواثيق الدولية تؤكد ذلك أيضاء إلى ان مسيرة الإنسانية للحصول على الحق في 
الاتصال وحرية وسائل الاتصال وحريته في الاتصال كانت دوما تنطلق من مصالح 
الحكومات وال تسعى للسيطرة على وسائل الاتصال وتعمل على ان تنسق وسائل الإعلام 
مع سياساتها وتوجهاتما حت لو لجأت الحكومات الى تزييف المعلومات كما فعلت 
الولايات المتحدة وبريطانيا في الملف النووي العراقي. 

ان هدفنا هنا ليس التأكيد على مفهوم الحرية في ظل ظرف تعوزه الواقعية؛ بل ان 
مفهوم الحرية يجب ان يتسق مع الحرية المسثولة والملتزمة بالصالح العام؛ والي ترتكز على 
الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والحرص على تأمين حقوق الاتصال للأفراد واجتمعات 


أبعاد حرية وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية 

ان المعضلة الأساسية الي 
تواعه حرية وسائل الإعلام 
ومسئولياتها الاحتماعية ذات أربعة 
أبعاد رئيسية متشابكة: 


أولا: الحكومات: وما تسنه مسن 22 ١‏ 


قوانين وتشريعات وما |[ 


تمارسه واقعيا من التعامل 
مع الوسسات الإعلامية 
والأفراد وابمدمهور. 
وف هذا الجانب فان جميع دول العالم بلا استثناء تقوم بوضع القوانين والتشريعات الني 
تحدد حرية الاتصال وحق الأفراد فيه والي تستهدف تنظيم المهن الإعلامية من جهةء 
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ووضعها أمام مسكولياتها الاجتماعية والوطنية وهي تقوم كذلك بتحديد طرق الاتصال 
وكميته ونوعيته. 
ثانيا: المؤوسسات الإعلامية: تقوم الؤسسات الإعلامية وتنظيماتها اللهنية بوضع اللوائح 
والقوانين والمواثيق المهنية الي تسعى إلى ضبط المهنة وتحديد أبعاد مسكولياتها وضمان 
حرياتماء ولكن هذه اللوائح والقوانين واللواثيق المهنية ليست هي العامل الأساسي 
في ضمان حرية الإعلاميين وتحررهم من ضغوط الموسسة الإعلامية ذاتَا وف ضمان 
وصول الحقيقة إلى الدمهور وف التعببر عن مصالح اللمهورء ذلك لان هذه 
الموسسات تخضع إلى مصالحها في التعامل مع حرية الإعلامي وحق التعبير للأفسراد 
ون أي نوع من المعلومات يحب ان ينشر؟ ولذا فان الحديث عن التحيز والمصداقية 
يصبح أمرا ضروريا لان وسائل الإعلام تحمل معها بذور التحيز والتعارض أحيانسا 
مع المصلحة الاجتماعية. وقد لخخص ثيودور بيترسون 55077عا26 215600076 
جوانب النقد للإعلام الأميركي واليٍ تستلزم التأكيد على المسهولية الاجتماعيسة 
وهذه الانتقادات هي: 
1- لوسائل الإعلام أهدافها الخاصة ويقوم مالكوها بالدعاية لآرائهم وخصوصا في 
السياسة والاقتصاد وذلك على حساب وجهات النظر المعارضة. 
2- تعمل وسائل الإعلام في خدمة الشركات الكبرى وفي بعض الأحيان فان المعلنين 
يسيطرون على سياسة التحرير ومضمون التحرير. 
3- ان وسائل الإعلام تقاوم التغير الاجتماعي. 
4- تولي وسائل الإعلام اهتماما أكبر بتغطية الأمور السطحية والعاطفية أكثر من تغطيتها 
للأمور الحامة. 
5- تهدد وسائل الإعلام المعنويات العامة. 
6- وسائل الإعلام تغزو تحصوصية الأفراد بدون سبب عادل. 


7- تسيطر على وسائل الإعلام طبقة واحدة وهي طبقة رجال الإعلام وان السسبيل إلى 
وسائل الإعلام صعب للوافد الجديد وهكذا فان السوق الحر والمفتوح للأفكار بسات 
مهددا 

ثالنا: الجمهور: يحتاج الجمهور إلى وسائل الإعلام ويعتمد عليها في المعلومات والترفيه 
ويتوقع منها ان تلبي حاجات عديدة لديه» وتفسح له وسائل 3 
الإعلام لمجال للتعبير عن رأيه وتعمل كذلك رقيبا على أجهسزة 
الحكومة بالنيابة عنه» والدفاع عن مصالحه وهذه المسئوليات كلها 
والتوقعات لدورها تنآزر في تحديد مسئوليات وسائل الإعلام في ” 
ظل الفلسفة السائدة في اجتمع. 

رابعا: البعد الدولي: المتمثل بالمنظمات الدولية المعنية بخرية وسائل الإعلام وحقوق 
الإنسان مثل الأمم المتحدة واليونسكو والأمنسي وبالإضافة للتدخبل الدولي للدول 
الكبرى ذات النفوذ كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

متطلبات انجاز وظائف وسائل الإعلام 
وقد رأى مويلر 32/061165 ان انجاز وظائف وسائل الإعلام على الوجه الأكمل يتم 

من خلال ما اقترحته ملحنة هاتشستزْ 0013111881011 11301685 وذلك بتحقيقها 

المتطلبات التالية 417 

1 - الصدق والشمولية» والاستقصاء الذكي للأحداث اليومية في سياق يعطيها مع 

2 - ان تكون مني لتبادل التعليقات والنقد. 

3 - إبراز صور ممثلة للجماعات الي يتشكل منها الختمع 

4 - عرض وتوضيح أهداف التمع وقيمه. 

5 - التمكن من الوصول الكامل إل العلومات. 
ولتقيبم أداء وسائل الإعلام انسجاما مع تلك المنطلبات؛ أصبحت الرقابة / الإشراف 

على المعلومات مهمة؛ مع اتساع وتعقيد المعلومات الي تنقلها وسائل الإعلام. ولذا فان 

تقييمها يتم من حيث الصدق والشمولية والمتابعة الذكية للأحداث. وبينما يعتبر الصدق و 
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الدقة معيارين عاليين أو معيارين عاليين جداً لتقييم وظائف وسائل الإعلام, إلا ان أداء 
وسائل الإعلام لا يخلو من التحيز والخداع. ونشهد في وسائل الإعلام الغربية صورا مسن 
التحيز ضد العرب والمسلمين وخخصوصا بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر في أمريكا. ومن 
أمثلتها إبراز صور مشوهة للشخصية العربية والمسلمة ووصمها بالإرهاب ف التلفزيون 
والصحافة والكتب والتركيز على إبراز صور ممطية تسيء إليها. 

وأما من حيث الشمولية فان تعدد مصادر المعلومات وسرعة الاتصالات أصبحت 
توفر فرصا لتحقيق أكبر قدر ممكن من تغطية ا موضوعات المطروحة للنقاش؛ ولكن تظضل 
الشمولية رهينة ببعض العوامل المهنية والخارجية الي تحد من التغطية الشاملة لموضوع ما. 

وفيما يتعلق بالتغطية الذكية للأحداث ذات المعئ؛ فإننا نتوقع كجمهور قارئا أو 
مستمع أو مشاهد ان نتعرض لرسائل ذات نوعية جيدة من حيث مضموفها يُعدها لنا 
إعلاميون غترفون ذوو خبرة وثقافة. وف الغالب تكون المعالجة العميقة للأخبار ومضمون 
المعلومات في وسائل الإعلام المطبوعة أكثر عمقاً من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. 

ولتحقيق وظيفة التفسير والتعليقات المتبادلة» فان ذلك يعي ان تصبح الوسائل 
الإعلامية منبراً لتبادل التعليقات والنقد؛ وهذا ما تقوم به الصحافة ونخاصة في صفحات 
القراء؛ أما الإذاعتان المسموعة وامرئية فان دورها في هذا الجانب ضغيل جداً. 
موجبات الحرص على حرية الاتصال: 

ان حرية وسائل الإعلام ومسئولياتها الاجتماعية هامة للعناصر الثلاثة: الحكومة 

ووسائل الإعلام وامجتمع.وهناك عدة أسباب تمعل من واجب أي حكومة أو مؤسسة 
إعلامية الحرص على حرية الإعلام وإتاحة الفرصة لحوار الآراء المختلفة ومن هذه الأسباب 
تلك الي يتحدث عنها دانا 
1- ان أفضل البرامج تلك الي تتبغق عن مناقشات كاملة لبدائل عديدة: وليس ذلك مسن 

خلال الأبواب المغلقة للمكاتب الحكومية ولكن من خلال الجتمع. 
2- ان الاختيارات الي تنطور من مثل هذا التقاش المفتوح سوف تجذب الفهم والتأليد 


لمدى أبعد ثما يحاول القادة تحقيقه. 


مع 1انا8 12258 رحي: 
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3- ليس هناك شخخص ما يمتلك كل الحكمة وتساعد وسائل الأخبار المستقلة في إظهار 
الأفكار من مصادر متعددة والي ستكون أفضل من تلك الي موضع النظر. 

4- وسائل الإعلام المستقلة ستراقب تقدم برامج التنمية» وهذه البرامج ستكون أكثر 
فعالية إذا تم كشف المشاكل أكثر مما يتم عند اخخفائها. 

5- غالبا فان الصحافة الحرة هي الي تسمح 
لأصوات الناس وحاجاتهم بان تكون 
مسموعة من الحكومات أو المصالح 


القوية. 5 1 

6- لا شك بان هذه الأمور تتوقف على الله ين ل الإلاا/4/ م 
الفلسفة الي تسير امجتمع. 7 0 
وانجتمعات الدكقراطية هي أكثر 


امجتمعات انفتاحا على حرية الأفراد وحرية 

المؤسسات الإعلامية» والحق في الوصول إلى المعلومات ولكن هذا ليس مطلقا فان الحكومات 
الغربية الليمقراطية تمارس أحيانا الرقابة وتمنع كنبا من النشر وتحول دون مشاركة المحفيين 
لي تغطية بعض الأحداث؛ وتراقب الرسائل الإعلامية وتحظر على المراسلين التحرك بحرية أو 
بنقل الصورة كما يرونما كما حصل في حرب الخليج عام 1991 والحرب على العراق عام 
03 


إن من الأمور الي بانت مقلقة للمتابعين لحرية وسائل الإعلام ومسئولية هذه الوسائل 
في نقل الحقيقة ما نراه من اختلاق للأحداث والأخبار» وقد كتب ذانيل بورسستين 
5 إوندو1 حول هذا اللوضوع كتاباً بعنوان ” الصورة: دليل للأحداث المختلقة 
في أمريكا" وفيه يتحدث عن دور الحكومة الأميركية في اختلاق الأحداث وهذه الأحداث 
الي يسعى الإعلاميون للحصول عليها أدت حسب رأيه إلى ما يلي: 
" نحن مهددون بتهديد جديد» خاص بأميركا وهو ليس ديد الحسرب الطبقية أو 
الايدولوجيا أو الفقر أو المرض أو الأمية أو الغوغائية أو الطغيان على الرغم من أنما تنفشى 
في كل أنحاء العالم. انه تمديد عدم الواقعية»تهديد الشيئية؛هو خطر باستبدال الجلم 
الأميركي؛ بإحلال المثل بالصور والتطلعات بالطراز. ونحن أول شعب بالتاريخ يخاطر بان 
يجعل تضليلاته حيوية ومقنعة وواقعية جداً ويستطيع ان يعيش إما.نحن أكثر شعب مضلل 
على الأرض. ومن ثم فإننا لم بحرأ بألا نصبح مضللين ذلك لأن تضليلاتنا تعشش في حياتناء 
إنها أخبار أبطالناء مغامراتنا أشكال فننا وخبرتنا الخاصة "0©, 
ان ما يتحدث عنه بورستين إنما هو رؤية مخيفة للمجتمع الأميركي: وهذا الواقع الذي 
يتحدث عنه يحفز المجتمعات الي لم تصل إل 
تلك المرحلة ان تبحث عن سبل إبقاء وتعزيز 
وسائل الإعلام الي تحمل حلم الجتمسع ومثله 
وتطلعاته وبدون ان تقوده الأضاليل. 
وعلى الرغم من الاختلافات البينة بون أنظمة 
وسائل الإعلام في دول العالم إلا أنما تتغق مسن 
حيث المبدأ في: 
أ - حرية وسائل الإعلام في التعبير. 
ب- حق الإنسان في الاتصال . 
ج- مسكولية وسائل الأعلام نحو امجتمع . 
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ولأن هذه المبادئ متداخلة وتعتمد تفاعلياً بعضها على البعض الآخر فان رؤيتها 
تختلف في تفسير مضامينها وأبعادهاء وبناء على النظرة إلى مفهوم الحرية وقوائينها» وبناء 
على فهم مع المسكولية الاجتماعية وحدودهاء فالنظام الإعلامي في بلد ما ليس إلا نتاجاً 
واقعياً للأنظمة العقائدية والفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في ذلك البلد. 
وحينما نتحدث عن مجتمع محدد فإننا سنجد ان رؤية الأنظمة الاجتماعية والسياسية فيه - 
.ما تحمله من معتقدات وافتراضات يتقبلها اجتمع أو تسوده وتحكم علاقاته - سوف 
تنعكس بالضرورة على نظام وسائل الإعلام؛ فطبيعة النظام السياسيء وعلاقة الفسرد 
بالدولة؛ وطبيعة المعرفة ونظام العقيدة فيه كلها عوامل مؤثرة في النظام الإعلامي» بل هي 
الي تفلسف تبرر طبيعة النظام الإعلامي وتحدد دوره في المجتمع. 
الأساس النظري لاختلاف أنظمة الإعلام: 

خلال العقود الماضية ساد لدى الأكادعين وللنظسرين الحسوار حول لو 
الفلسفات الي تقف وراء الأنظمة الإعلامية 
المختلفة في العا وكان اتعكاس هذه 
المذاهمب يتمثل في حدود حرية وسسائل 
الإعلام ومدى المسكولية الاجتماعية لما )أ 
وحقوق الأفراد والملوسسات والجماعات 
والشعوب في الاتصال. 

ومن خلال هذه الفلسفات أيضاً تبرز مجموعة من الأسعلة ما هي الحرية المطلوبة؟ ومن 
هم الذي سيمتلكون هذه الحرية؟ وما نطاقها؟ هل هي حرية لكل الشعب؟ أم هسل هي 
حرية لطبقة كما في الفلسفة الماركسية اللينينية؟ وهل يمكن ان تكون الحرية مطلقة؟ وإذا 
كان لا بد من ضبط حدودها فما هي القبرد أو الضوابط الي بناء عليها يمكن لوسائل 
الإعلام تحقي مسئوليتها الاجتماعية؟ 
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وقد ساد الحديث عن أربع فلسفات سيطرت أو ما زالت تسيطر على وسائل الإعلام 
بحيث تحكم فلسفتها النظام الإعلامي السائد في امجتمع وأهم ما يعنينا في هذه الفلسسفات 
الأربع هو هدفها وصلتها بالحرية والمسثولية الاجتماعية لوسائل الإعلام. 

وهذه الفلسفات والنظريات هي: النظرية السلطوية» والنظرية الليبراليسة» ونظرية 
المسكولية الاجتماعية؛ والنظرية الشمولية السوفيتية. 
النظرية السلطوية: 

كما يرى سبرت ورفاقه فان النظرية السلطوية هي أقدم هذه النظريات وقد انبتقت 
من الحو المتسلط في أواخر النهضة بعد اختراع الطباعة بقليل. وكان يعتقد بان الحقيقة 
ليست نتاج الجماهير لكنها نتاج قلة حكيمة من البشر الذي هم في مركز يؤهلهم الإرشاد 
وتوجيه أتباعهم. وهكذا كان يظن بان الحقيقة تتمركز قريباً من مركز القوة- السلطة ومن 
ثم فان الصحافة تؤدي وظيفتها من القمة إلى القاع وتم استخدام الصحافة لإعلام الشعب 
بأفكار الحكام الي يحب ان يعرفوها ويساندوها. والصحافة بحبرة على تأييد السياسة الملكية 
والصحافة مسموحة بناء على الحصول على تصريح نخاص يمكن سحبه في أي وقستءإذا 
امتنعت الصحافة عن تأييد السياسة. وهكذا احتفظ مصدر السلطة يحقه في التشريع وتغيير 
السياسة وحق الترخخيص والرقابة؛ وهذا للفهوم للصحافة لم يترك بحالاً لدور الصسحافة 
الرقابي على الحكومة. وهذا المفهوم الذي كان سائداً في القرنين السادس عشر والسابع 
عشر هو أصل للعديد من النماذج الموجودة في عالمنا إلى يومنا الحاضر 0©, 
النظرية الشيوعية - الشمولية: 

وهكذا فإننا بد ان النظرية الشيوعية - 
الشمولية هي تطوير للنظرية السلطوية وتعديل 
عليها لتأخذ في حسبانها الثورة الصناعية و ما 
خلقته من مشاكل. وبناء على هذه النظرية فان 
الدولة تملك وسائل الإعلام وتسيطر عليها مسن 


خلال الموارد» وهي تهدف إلى تعليم مبادئ الشيوعية ماركس 
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البروليتاريا كمرحلة انتقالية؛ ودور وسائل الإعلام هو دعم الدولة وذلك بالمساعدة لتحقيق 
أهداقها. 

وتختلف النظرية السوفيتية عن السلطوية من جانبين. 

1- تركز النظرية الشيوعية تركيزاً على الدور الايجابي لوسائل الإعلام في التحريض علسى 
انحاز الثورة العالمية ولا ترضى هذه النظرية بحظر تدغعل وسائل الإعلام في سياسات 
الدولة - كما هي النظرية السلطوية -- بل أنما توظفها بفاعلية لتحقيق أهدافها إذ ان 
الإعلام أساسي لدعم سياسات الدولة. 

2- وفي النظرية الشيوعية تجد ان الدولة تحتكر كل السبل لوصول إلى البماهيرء ولي 
الماضي كانت الديكتاتوريات الأخرى تسمح يبقاء بعض وسائل الإعلام أو معظمها 
بيد القطاع الخاص» ولكن في الدولة الشيوعية تمتلك الدولة كل وسائل الإعلام باسم 
الجمهور وتسيطر الدولة كذلك سيطرة كاملة عليها©. 


النظرية الليبرالية ةذئهارع انآ 

تقوم النظرية الليبرالية لوسائل الإعلام على أساسيات 
الفلسفة الليبرالية كما تطورت في القرنين السابع عشر والقسامن 
عشر الي ترى بان الإنسان حيوان عاقل وسعادة الفرد هي 
هدف المتمع» والإنسان كائن مفكر باستطاعته تنظيم الحياة من 


حوله؛ والحدف الرئيسي للمجتمع هو تقدم مصالح أفراد امجتمع. 
وتوجد الدولة كي تمد الفرد .كناخ ملائم يجعله يحقسق مسن 
امكانياته. وان الطريق إلى الحقيقة يتم من خلال المناقشة والجدال. 
لقد تطورت النظرية جنباً إلى جنب مع تطور المبادئ المقراطية للدولة والسوق الحر 
في محال الاقتصادي» وقد طرحت هذه النظرية شعارين: 
*عملية التصحيح الذاقي * والسوق الحر للأفكار 
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وإذ تقوم هذه النظرية على مبدأ الحرية الذي يكفل للإنسان حرية التفكير وحرية 

الاختيار فائما تطرح ملكية وسائل الإعلام باعتبارها مشروعات نخاصة يتنافس الأفراد في 
إطار السوق الحر للأفكار والسوق الخر للاقتصاد. 

ولعل عيب هذه النظرية الرئيسي يتمثل بفشلها بتزويد معايير ثابتة تحكم سير الإعلام 
فوم بيوم» مما يوفر التمييز بين الحرية والإساءة في استخدام الحرية» أنما غامضة وغير 
متماسكة, وأعظم إسهاماتها أنما مرنة» وامكانياتها على التكيف مع التغيير كبيرة ومقدرتما 
على الإسهام في تقدم مصالح الإنسان ورفاهيته من خلال وضع الثقة في قدرة الإنسان على 
التصحيح الذلق !© , 
نظرية المسئولية الاجعماعية /16013؟ )ذا زقمهمو26 3500121 عط" 

حلت نظرية المسئولية الاجتماعية محل النظرية الليبرالية؛ وكانت نتيجة إسهامات 

جحئة حرية الصحافة في الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية» وكتابات هروكيج 
1108 جنةخ1/:11آ وكذلك نتيجة دراسات اللجنة الملكية للصحفة البريطانيسة» 
والاتحاد القومي للصحفيين في بريطانيا الي عملت على تحسين أداء الصمحافة؛ وكانست 
تقاريرها قد عززث كتابات للنة حرية الصحافة الأمركية © 

وتستند هذه النظرية إلى مسلمات أساسية تتمثل فيما يلي: 

تحمل الحرية معها التزامات؛ وحيث ان الصحافة 
تتمتع في ظل المجتمعات اللركقراطية بامتيازات» فإنها بحيرة | 
على ان تكون مسكولة نحو المجتمع لتتحمل معها الوظائف 
الأساسية للاتصال اللجماهيري في اجتمع المعاصرء فإلى 
الحد الذي ستقوم الصحافة بالاعتراف يمسثولياتها وجعل 
هذه المسثوليات أساس سياساتها العماية فان النظام 
الليبرالي سوف يشبع حاجات المجتمع. وإلى الحد الذي فيه 
لن تعترف الصحافة بمسكولياتها الاجتماعية؛ فمن المفروض 
ان تقوم جهات أخرى للتأكد بان الوظائف الأساسية |[ 
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للاتصال الجماهيري يتم تحقيقها. وهناك ست وظائف للاتصال الجماهيري في هذه 
النظرية: 

1- نخحدمة النظام السياسي بتوفير المعلومات والمناقشات والمناظرات حول المسائل العامة. 
2- تنوير المدمهور كي يستطيع ان يحكم نفسه 

3- حراسة حقوق الأفراد وذلك بان تعمل وسائل الاتصال كرقيب عمومي على الحكومة 
4- خدمة النظام الاقتصادي عن طريق الإعلانات 

5- توفير الترفيه 

6- الحافظة تمويليا على اكنفائها الذي وذلك كي تتحرر من ضغوط المصالح الخاصة!©. 


معايير لقياس أداء وسائل الإعلام: 
وقد رأت مهنة حرية الصحافة الأمريكية بأن هناك خمسة متطلبات أساسية هي عبارة عن 

معايير لقياس أداء وسائل الإعلام: , 

أولاً: أن تقوم وسائل الإعلام بتزويد امجتمع المعاصر بالأحداث الصادقة والشاملة والذكية في 
سياق يجعل لها معيئ. وهذا يع أن تكون وسائل الإعلام دقيقة ولا تكذب؛ وان تفرق 
بين الحقيقة والرأي. 

ثائياً: أن تقوم وسائل الإعلام بالعمل كمنبر لتبادل الملاحظات والنقدء وهنا يعس أن 
مؤسسات الاتصال الجماهيري يجب أن تعتير أنفسها كوسائط عامة لنقل النقاش العام 
وهذا يعن بأنها يحب أن تسمح بالتعبير عن وجهات النظر المتعارضة مع رأيهاء وعليها 
أن تحاول عرض جميع وجهات النظر المهمة سواء الي تتفق مع الناشر أو تخالفه. 

ثالاً: على وسائل الإعلام أن تبرز صورة مثلة للعناصر المكونة للمجتمع بحيث تصور 
الجماعات المختلفة في المجتمع بموضوعية. 

رابعً: وهي مسئولة عن تقدم وتوضيح أهداف وقيم الجتمع. وعليها قبول ققيم الختمع 
واحترامها وتصوير المخصال التقليدية للمجتمع. 
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خامساً: وهي مسثولة عن تزويد الجمهور بالمعلومات اليومية؛ ولذا فان اللجمهور الحق 

الوصول إلى المعلومات وله الحق بان يعلم» وان وسائل الإعلام هي الي تقسوم بتنظهم 

الحواجز لتدفق الأخبار والمعلومات إلى المجمهور8. 

والجدول الذي قدّمه سييرت ورفيقاه 61.1 816676 يقدم لنا تلخيصاً مقارناً 
بين وسائل الإعلام من حيث التطور والأهداف وأسلوب العمل واللكية. 

وبعد الحرب العالمية الثانية - كما أشرنا -- بدأ الاهتمام الكبير بتحديد أبعاد مسسئولية 
وسائل الإعلام نحو امجتمع؛ ومن ثم مفهوم نظرية المسثولية الاجتماعية بدأ يتعزز ويرسخ مسن 
خلال الدور الذي لعبته الروابط والنقابات الإعلامية في الدول الغربية. 

ومن الملفت للائتباه ان جميع الروابط الإعلامية في الولايات المتحدة الأميركية لها مواثيقها 
الي تسبرز وبشكل واضح مسكولياا 
الاجتماعية كما طرحته ملمنة حربة الصحافة 
ومنظرو المسئولية الاجتماعية لوسائل 
الإعلام. ويمكننا هنا ان نستعرض الوائيق 
الخاصة بالصحافة؛ والخاصة بانتاج الور 
المتحركة» والمواثيق الخاصة بالإذاعة 
والتلفزيون» والمواثيق الخاصة بالإعلان» 
والمواثيق الخاصة بالعلاقات العامة وجميع هذه المواثيق تضع الوسائل الاتصالية أمام 
مسكولياتها امجتمعية وهي قوانين تحاول ان تنظم المهنة وتحمي المجتمع بعيدا عن القسوانين 
الخارجية الي يمكن ان تفرض عليهاء أنها نوع من التنظيم الذاي والضبط الداععلي لأمورها. 


مواثيق مسئولية المؤسسات الإعلامية: 

وهنا سوف نستعرض بعض هذه المواثيق وال تبرز لنا بشكل جلي جوانب المسعولية التي 
تتحمل المؤسسات الإعلامية عبثها نحو انختمع. واليّ يمكن ان تكون عناصرها مفيدة ملسب 
اثتباه. المؤسسات الإعلامية العربية إلى وضع مواثيق خاصة لها. 
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قانون الصحافة: 
وضعت الجمعية الأميركية لمحرري الجرائد 01 تزأعذه50 لقع عتة 16 

61ةجرة :716 (القانون الأخلاقي للصحافة) الذي أصدرته وبه المواد التالية: 

1- المسثولية: حق الجريدة في جذب القراء لا شيء يقيده سوى مصلحة الجمهور؛ ولذا فان 
استخدام الصحفيين للجريدة يجب ان يكون بعيدا عن المصلحة الذاتية أو غير ذات 
الفائدة لانهم بذل يخونون أمانة النمهور. 

2- حرية الصحافة: حرية الصحافة مكفولة كحق حيوي لبن البشرء فالحق في مناقشة أي 
شيء حق مكفول ما دام غير بمنوع قانونا. 

3- الاستقلالية: الصحافة حرة من أي التزامات سوى الالتزام مصلحة ابلتمهور. 

4- الصدق والدقة؛ ان الإيمان الجيد بالقارئ يؤدي إلى صحافة جيدة» ولذا يجب ان يكون 
مضمون الأخبار دقيقا والمضمون غير متحيز ويعرض جوانب الموضوع بإنصاف 

5- التزاهة: لا تعن التزاهة ألا تكون الصحافة في موضع غير قابل للمساءلة أو ان تتوقف 
عن التعبير عن الآراء في المقالات الافتتاحية» بل يجب ان يتم ذلك بوضوح بالمقالات التي 
تعتبر تقارير أو هي تعبير عن آراء وتفسيرات شخخصية. ١‏ 

6- الدور المنصف: يجب أن يلعب الصحفيون دورا منصفا في احترام حقوق الناس يسرد 
ذكرهم في الأخبار وعليهم أن براعوا المعايير من حيث الإنصاف والدقة وسرية مصادر 
الأخبار مما يعزز الثقة بين الصحفيين وابإدمهور. 
وأما جميعة الصحفيين انخترفين سيجما ديلتا كاي 1[ 106118 518018 فقد رأت 

أن من واجبات الصحفيين هي نخدمة الحقيقة» وان وسائل الاتصال الجماهيري ما هي إلا 

وسائط لحمل المناقشات العامة والمعلومات وذلك التزاما بحق الناس وحريتهم في التعلم وان 
مسئوليات الصحافة تستدعي التزامات بحيث يؤدي الصحفيون أدوارهم بذكاء وموضوعية 
ودقة وإنصاف وأكدت الجمعية على نفس امبادئ ال أكدتا الجمعية الأمبركية لمحرري 
اللبرائد من حيث المسئولية والأخلاقيات؛ والدقة والموضوعية والدور اللنصف. وحددت 
جمعية سيجما ديلتا كاي تلك المبادئ بما يلي: 
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1- يجب ألا تذيع وسائل الأخبار اتهامات غير رسمية تؤثر على السمعة أو على الشخصية 
المعنوية بدون ان يعطي المتهم الحق في الرد. 

2- يجب ان تحترس وسائل الأخخبار من محاولة غزو حق الإنسان في المخصوصية. 

3- من مسكوليات وسائل الأخبار ان تصحح أخطاءها. 

4- يجب ان يشجع الصحفيون أصوات الجمهور الذين ينتقدون وسائل الإعلام وعليهم 
ان يشجعوا فتح الحوار معهم. 
وقدمت الرابطة الأميركية للصور المتحركة قانونما وهو يعترق بالمسكولية نحو 

الجمهورء وان الترفيه والفن له تأثيره الكبير على حياة الأمة؛ ولذا فان الرابطة تسرى بان 

النظر إلى الصور المتحركة باعتبارها ترفيها يجب أن يمكنها من أن تكون ذات مسكولية 

مباشرة عن التقدم الروحي والمعنوي؛ وتقدم أنماط الحياة الاجتماعية ولتصحيح أشكال فن 

التفكير ولذا فان الرابطة وضعت مجموعة من المبادئ والتطبيقات الى يجب الالتزام يتما ومن 

المعايير الي طالبت بما الرابطة وهي: 

1- احترام كرامة الإنسان وقيمة الحياة الإنسانية. 

2- يجب عدم تبرير الشر والخطيئة والدركة والأعمال الخاطئة. 

3- يجب ممارسة كبح تصوير الأنشطة اللوجهة ضد اجتمع. 

لك نب حدم ها تفسيقات'امسال الفتدرة سسسب 
والضعف الجسدي والتعذيب والإساءة. ا 

5- يجب عدم تقدتم استعراض الجسد البشري || 
بطريقة غير كرعة ومبالغ فيها. 

6- يجب عدم تبرير العلاقات الجنسية المريضة 
وكذلك عدم إبراز المشاهد الجنسية ال تخالف المعايير العامة للكرامة. 

7- يجب عدم إبراز الكلام والإشارات والحركات الفاحشة. 

8- يجب عدم الإساءة إلى الدين. 
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نظام تصنيف للأعمال السينمائية والتلفزيونية: 
ومن أجحل الحرص على أفراد امجتمع؛ وإدراكا للمسئوليات والتأثيرات الي تحققها 
وسائل الإعلام فققد تم وضع نظام تصنيف للأعمال السينمائية والتلفزيونية الي يتعرض لها 

الممهور وهذا النظام المعروف في الولايات المتحدة يتمثل با يلي: 

* الجمهور العام (0) 416206نال4 0636521: وهو يعن ان الفيلم مسموح للجميع 
الأعمارء وهذا يعني انه لما يحوي شيئا يمكن ان يعتير خارجا عندما يشاهده الأبناء مع 
آبائهم» سواء أكان ذلك من حيث الموضوع أو اللغة أو العرق أو اللجنس أو العنف. 

* الإرشاد الأبري (20) 64ادمعهنا5 06مةل 01 1قأمعموط: رهذا يعن ان الفيلم 
يحتاج إلى ان يراه الآباء قبل ان يشاهده الأطفال إذ ان بعض مواده يمكن ان يعتبرها 
الآباء غير ملائمة لأبنائهم ولذا فان القرار يكون للوالدين. 

* المحظرر (1) عع اتاقع: وهر يعن ان الأطفال دون السابعة عشرة يجب أن 
يرافقهم آباءهم أو أولياء أمررهم عند المشاهدة لان هذه الأفلام هي للبالغين من حيث 
معالحة اللغة والعنف والدين؛ والجنس أو المضمون. 

* ممنوع لأقل 17 سنة (36): هذه الأفلام هي بالتحديد للبالغين ويحظر على من هم أقل 
من 17 سنة مشاهدتما حق لر كانوا مرافقين لأولياء أمورهم ©, 

وقد أصدرت الجمعية الوطنية للإذاعيين قانون التلفزيرن وبه معايير البرامج. 
وحددت اللجمعية المعايير والمبادئ الي تحكم مضمون البرامج ومن بينها جاوما 
لم09 

1- يجب ألا تعكس البرامج تأثير المؤسسات القائمة الي تشكل القيم والثقافة بل عليها ان 

تعرض أيضا الديناميكية والتغير الاجتماعي الذي يظهر في الحياة» ومن أحل تحقيق هذا 
يجب ان يلتزم الإذاعيون بالحاجات العامة والخاصة ومصالح وتطلعات الشرائح 
الاجتماعية الي يخدمونهاء وتمثيل جميع أجزاء بمتمعهم ولذا فعليهم تقدم برامج منوعة 
لإعلام جمهورهم وتنويرهم وترفيههم. 
2- على الإذاعيين تطوير برامج موجهة حر تقدم الجوانب الثقافية والتربوية في مجتمعائهم. 
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3- باختيار الموضوعات يحب ان تكون هناك عناية فائقة للتأكد من ان المعالجة والتقاهم 
قد ثّا بنية صادقة: وليس لدف الإثارة أو الصدمة أو استغلال الجمهور أو متابعة 
للمصالح أو التشويق المرضي "للروع". 

4- يجب ألا تذاع البرامج الترفيهية غير الملائمة لجميع أفراد العائلة أثناء الساعة الأولى من 
البرامج الترفيهية ل وقت الذروة؛ وإذا ثم إذاعة برنامج من هذا النوع يجب تحذير 
المشاهدين» وهذه الإرشادات يجب استعمالها كذلك في أوقات ذروة المشاهدة 
المتأخرة وإذا كانت المواد المعروضة يمكن ان تزعج شريحة كبيرة من الجمهور؛ يحب 
ان يتم تقدم هذه الإرشادات في بداية العرض. 

5- وعلى الإذاعيين مسئولية خاصة نحو الأطفال إذ يجب ان تأخمد السبرامج الصممة 
خخصيصا لهم؛ في حسبانها مصالح وحاجات الأطفال من المواد الإرشادية والثقافيية 
والترفيهية»؛ وبالإجمال فان عليهم الإسهام في النمو المتوازن للأطفال لمساعدتهم في 
تحقيق الإحساس بالعالم والتكيف الواعي يمجتمعهم. 
ويجب ان يشتمل تدريب الأطفال وإكسايهم .خبرات خلال سنوات التشكيل الأولى 

مجموعة من القيم الايجابية الي تساعدهم في ان يصبحوا راشدين يتحملون المسكولية» 

والمقدرة على التعامل مع تحديات النضوج؛ ويجب ان يتم تعرض الأطفال للبرامج في 

أوقات ملائمة» وإلى مقدار معقول من الواقعية اللوجودة في العالم» الكافية لمساعدمم 
للأنتقال إلى عالم البلوغ؛ ولان الأطفال يشاهدون برامج معدة للراشدين فعلى الإذاعسيين 
ان يأخذوا ذلك في حسابهم عند تقلدم الواد في برامج من هذا النوع إذا كانست شسريحة 

كبيرة من الأطفال سوف تشاهدها. 
وقد حدد قانون الإذاعة مسئولية الإذاعيين ثحو الأطفال وخصوصا في البرامج التي 

تجحتذب انتباههم. ومن هذه المسكوليات ما يل( لك 

1- يحب أن تستند البرامج على مفاهيم اجتماعية معروفة ويجب ان تشتمل على مجموعة 
من القيم الايجابية. 
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2- يجب أن تذيع مدى معقولا من الواقعية الموجودة في العالم لمساعدة الأطفال للاتتقال 
إلى عالم البالغين. 

3- يجب أن تسهم البرامج في التنمية السليمة للشخصية. 

4- يجب أن تقدم البرامج الفرص للتنمية الثقافية وكذلك للترفيه. 

5- يجب أن تكون البرامج متسقة مع كرامة الانتاج الواقعي؛ ويجب ان تتجنسب موادا 
ذات طبيعة متطرفة» وال قد تخلق ردود فعل عاطفية غير مرغوبة عند الأطفال. 

6- يجب أن تتجنب البرامج المناشدات الي تستحث الأطفال على شراء منتج محدد أو الي 
تشجعهم إلى الدخول إلى أماكن غير ملائمة. 

7- يجب ألا تقدم البرامج موضوعات العنف والجنس بتأكيد غير مبرر إلا إذا اسستدعى 
ذلك نمو الحبكة أو تحديد الشخخصية في الفيلم. 

8- يجب أن تظهر معابحة الأنشطة الإجرامية تأثيراتها الاجتماعية والإنسانية. 


المسئولية الاجتماعية في القوانين الحكومية والمواثيق المهنية العربية 
تعمل قوانين المطبوعات والنشر على تنظيم المهنة الإعلامية من خلال بجموعة من 
الضوابط واليٍ تعمد إلى نكريس مجموعة من الحظورات ال يجب ان تلتزم بما الملوسسات 
الإعلامية كما تحاول النقابات والروابط المهنية الإعلامية إلى وضع بعض الضوابط والموائيق 
الي تسعى إلى ضبط المهنة وتأكيد مسئولياتها الاجتماعية؛ هذا وتلعب النقابات الصحفية 
في الوطن العربي دورا هاما في هذا لمجال» ولعل من أقدم المواثيق العربية ما جاء في دستور 
الاتحاد العام للصحفيين العرب الذي صدر 
يوم 1964/2/21.: وقد جاء في المادة |ج 
(ب)من هذا الدستور مجموعة من المبادئ 
ومن بينها: 
1- ان الإنسان الخر هو أساس اللجتمع 
الحر: وحرية كل فرد في صنع 


مستقبله ولي تحديد مكانه من المجتمع وفي التعبير عن رأيه وفي إسهامه الايجابي في قيادة 

التطورء حقوق أساسية للإنسان. 

ان الكلمة الحرة هي ضوء كشاف أمام الدمقراطية وحربة الصحافة هي أبرز مظاهر 
حرية الكلمة ويجب ان تتوافر لها كل الضمانات. ان أية محاولة لإخفاء الحقيقة أو تجاهلها 
يدفع ممنها في النهاية نضال الشعب وجهده للوصول إلى التقدم. وحرية الكلمة حق 

وشرف وواجب على الصحفيين العرب لأداء رسالتهم. 

2- على الصحفي - أيا كانت الطريقة الي يتبعها في الكتابة أو التعبير عن رأيسه - ان 
يتوخى الأمانة والصدق في بسط وتغسير هذا الرأي؛ وألا يستهين بالتبعات الي 
يتحملها وهو يؤدي واجبه؛ وان يراعي دائما المصلحة العامة في كل ما يقدم للسرأي 
العام. 

3- على الصحفي أن يتحقق دائما قبل النشر من صحة المعلومات الي يحصل عليها وان 
يكون حريصا على ألا يشوه أو يخفي بأية طريقة من الطرق عمدا الوقائع الصحيحة. 
4- ان شرف مزاولة المهنة الصحفية يحتم على الصحفي الا يسعى مطلقا وراء منفعة 
شحصية فالافتراء أو التشهير المتعمد أو التهم الي لا تستند إلى دليل أو انتحال أقوال 
ونسبتها للغير أو إثارة الغرائز بالكتابة أو الرسوم أو بأية طريقسة أخعسرى أو إشساعة 
الانحلال والابتذال والخروج على الآداب والأخلاق العامة أو وصف الجرمة بطريقة 

تغري بارتكابما كل هذا بما يتناق مع شرف المهنة وأصوطا. 

5- من واجب الصحفي أن يحترم سمعة الأفراد؛ ولا يجوز له التعرض لحياتهم الخاصة أر 
المساس بسمعتهم؛ إلا إذا كان في النشر مصلحة عامة؛ ويجب على الصحفي ان ينشر 
بناء على طلب ذوي المصلحة تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره مسن 
التصريحات في صحيفته ولا يجوز الامتناع عن النشر إلا إذا تعارض مع الصالح العام. 

6- لا يحق للصحفي أن يكتب عن الحوادث الي تقع في بلاد غير بلاده» أو أن يعتقب 
عليها إلا إذا حصل على معلومات صحيحة كافية تتيح له الكتابة أو التعقيب بإنصاف 
يوقا 
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ومن خلال هذه المبادئ يتضح لنا أن المسئولية تنبع من الحرية كأساس لللركقراطية 


اللنفعة الشخصية. 
وقد أكد الصحفيون العرب في بيان 

الجزائر للحريات الصحفية على جملة مسن 

المبادئ الي ترتبط بحرية الصحافة واليّ تطمح 

غلى تطوير مبدأ الحريات الصحفية في الوطن 1 

العربي» وهذه المبادئ تنظر إلى واقع الصحافة في الوطن العربي من منظور يسرى ان هناك 

العديد من العوائق الي تحول دون ممارسة الصحفي لحريته المهنية فمن نخلال المخالفات 
الت تمارس ضيد حرية الصحفي انبئق رؤية اتحاد الصحفيين العرب لتحديد المبادئ الي 
تسعى لتوفير ظروف عمل ملائمة للصحفيين بحيث يستطيعون تأدية عملهم لخدمة 

بمتمعاتهم وهذه المبادئ هي: 

1- حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الحريات العامة الي يحسب النضال من أجلها 
وصيانتها ولا يمكن أن تتوفر الحرية للصحافة دون كفالة حق التعبير وحرية السرأي 
والنشر. 

2- ان حرية الصحافة لا تكتمل إلا بإقرار حقها في استقصاء الأنباء وتدفقها ونشرها 
خدمة لمصالح أوسع المجماهير. 

3- ان دعم حرية الصحافة يتطلب إعادة النظر في الشروط الي تصاحب إصدار 
الصحفء بحيث لا يقيد إصدارها بمانع أو بشرط مسبق وعلى ان تتوافر الضسمانات 
لتكون حرية الصحافة بهذا المعئ أداة فخخدمة المصلحة الوطنية والقومية العليا. ويكون 
البث بموضوع إصدار الصحف من حق القضاء وحده. 

4- لا يجوز التختويل للسلطة سواء كانت حكومة أو حزبا سياسيا بحق عزل أو تقل 
الصحفيين من مواقعهم الصحفية وتتم مساءلة الصحفي في حالة خروجه على ميثاق 
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الشرف الصحفي أمام نقابة أو أمام القضاء العادي على ان توفر له كافة الضمانات 
القانونية للدفاع عن نفسه. ولا يجوز محاكمة الصحفي أما المحاكم العسكرية 
والاسكئنائية. 
5- لا يجوز اعتقال الصحفي أو حبسه احتياطيا في قضايا الرأي؛ ولا يجوز تعطيل 
الصحف إداريا أو مصادرتاء ويعود الح في التعطيل أو المصادرة إلى القضاء العادي 
وحده. 
6- لا تنخحذ الاجراءات القانونية المتعلقة بشكوك ضد صحفي أو اجراء تحقيق معه في تهمة 
تتعلق بالرأي إلا أمام القضاء العادي وحده. 
7- لا يجوز لرؤساء التحرير أو رؤساء محالس إدارات الصحف منع النحررين من إبداء 
آرائهم بحرية كاملة أو حرمائهم من حق النشر طالما ان ذلك لا يتعارض مع الدساتير 
والقوانين العامة وسياسة الخريدة. 
8- تكثيف النهود الرامية إلى تعديل قوانين المطبوعات والنشر والصحافة المعممول ما 
حاليا في الأقطار العربية المختلفة: وحذف المواد التعسفية وخاصة مواد التعطيلات 
الإدارية وإلغاء الرقابة بكل أنواعها وأشكالها. 
9- التأكيد على الارتباط الوثيق بين بمارسة الحريات الصحفية وبين كفالة حق التشكيل 
النقابي للصحفيين ولا يجوز حل مجحالس النقابات المتتخبة شرعيا بقرارات إدارية. 
0 التأكيد على حق التنظيمات النقابية الصحفية في الإعراب عن مواقفها الاعتراضسية 
والاحتجاجية ف حالة انتهك الحريات الصحفية والحريات العامة وَالْقَضايا الوطنية 
والتعبير عن ذلك بمختلف الأساليب. 

1- ضمان حرية الانتقال للصحفيين العرب بين كافة الأقطار العربية. وإلغاء كافة 
القيود المفروضة على حرية تنقلهم. 

12- إيقاف قبول ونشر الإعلانات ذات الصبغة السياسية الي تؤدي إلى تزييف الحقائق 

وتضليل الشعب العربي؛ وذلك حفاظا على حرية انسياب الإعلام الصادق ومساندة 


الصحافة في ايصال الحقائق للجماهير وتحصين الصحف والصحفيين ضد كل 
أشكال المغريات. 
وتكاد تنشابه معظم قوانين اللطبوعات في الدول العربية ويحاجج الشرعون بان هسذه 
القوانين تستهدف إلى: 
1- حماية مصالح الدولة. 
2- حماية مصالح اجتمع. 
3- حماية مصالح الإعلاميين. 
4- حماية مصالح الأفراد. 
وبحد ان معظم هذه القوانين تسعى لتحقيق تلك المصالح وتستند إلى ذلك بوضع 
مجموعة من القوانين الي تحتوي على عدد كبير من المحظورات الي تستهدف إلى حماية 
مصالح الدولة ومصال المجتمع؛ ومصالح الإعلاميين» ومصالح الأفراد» ونحد ان هذه القوانين 
تعمد إلى فرض قيود قاسية على استيراد المواد الإعلامية الأجنبية ( وتعامل المواد الإعلامية 
العربية كمواد أجنبية حون تستوردها الدول العربية بعضها من البعض الآخصر ) وهكذا 
تعمل الحكومات العربية على أحكام السيطرة على تدفق الاتصال سواء أكان ذلك مطبوعا 
أو إذاعيا مسموعا أو مرئيا. 
ومن لال دراسة قوانين المطبوعات ف الدول العربية فإننا نجد ان الحظورات تشمل 
على ما يلي: 
أ. فيما يتعلق بمصالح الدولة. 
تجمع القوانين على حظر ما يلي: 
1- التعرض لشخخص رئيس الدولة سواء أكان ذلك بالنقد أو توجيه اللوم أو إلقاء الوم 
أو إلقاء المسمولية عليه أو نسب قول له دون إذن أو نشر الأخبار والصور الخاصة به 
دون الحصول على إذن. 
2- التعرض لنظام الحكم والمصالح العليا للدولة والمستولية الوطنية. 
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اب. فيما يتعلق بمصالح امجتمع. 
3- نشر الآراء ولمبادئ الت تتعارض مع قيم المجتمع والأمة العربية والإسلامية وال تمس 
مقومات اجتمع. 
4- عدم استغلال الصحافة بنشر إعلانات تؤدي إلى تضليل المهور. 
ج. فيما يتعلق بمصالح الصحفيين. 
5- تنص معظم قوانين المطبوعات على ان حرية الصحافة مكفولة في حدود القانون. 
وقد حدد قانون الصحافة الأردن مفهرم حرية الصحافة في المواد التالية: 
(المادة3 ): الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردي» وله ان يعرب عن 
رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم في وسائل التعبير والإعلام. 

(المادة 4 ):تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم 
في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وي إطار الحفاظ على الحريات 
والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها 

(المادة 5): تشمل حرية الصحافة ما يلي: 

أ- إطلاع المواطن على الوقائع والأفكار والاتجاهات والمعلومات في الجالات الي تهحم 
امجتمع على المستوى المحلي والعربي والإسلامي والدولي. 

ب- إفساح المحال للمواطنين لنشر آرائهم. 

ج- حق المحصول على المعلومات والأخبار والإحصائيات الي تم المواطنين من مصادرها 
المختلفة وتحليلها وتداونها ونشرها والتعليق عليها في حدود القانوث. 

د- حق المطبوعة الصحفية ووكالة الأنباء وامحرر والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات أو 
الأخبار الي يتم الحصول عليها سرية إلا إذا قررت المحكمة غير ذلك أثناء النصر 
بالدعاوي اللنزائية حماية لأمن الدول أو لمنع الجرعة أو تحقيقا للعدالة. 

ه- حق المواطنين والأحزاب السياسية والموسسات الثقافية والاجتماعية والنقابات في 
التعبير عن الرأي والفكر والإنحاز في محالات نشاطاتها المختلفة من خلال المطبوعات. 
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(المادة 6): لأي شخحص با في ذلك الأحزاب السياسية الحق في تملك المطبوعات الصحفية 
وإصدارها وفقا لأحكام هذا القانون. 
(المادة 7): تعمل الجهات الرسعية على تسهيل مهمة الصحفي والباحث في الإطلاع على 
برابحها ومشاريعها. 
وف اللائحة التنفيذية للقانو رقم 148 لسنة 1980 بشان سلطة الصسحافة 

ملنمهورية مصر العربية والت نشرت ف الوقائع المصرية رقم 35 بتاريخ 1981/12/11 

فإننا نجد ان الباب الثالث يحدد حقوق الصحفيين وواجباتهم ونجد في هذه اللائحة المواد 

التالية وال تحدد حقوق الصحفيين: 

(المادة 82): لا يجوز تعريض الصحفي لأي ضغط من جانب أية سلطة كما لا يحسوز 

إجباره على إفشاء مصدر معلوماته ولول كان ذلك في نطاق تحقيق جنائي 
(المادة 83): لا يجوز محاسبة الصحفي بسبب عمله إلا في نطاق إخخلاله بواجباته الوظيفية 
أو تقاليد المهنة على النحو المبين بالقانون وهذه اللائحة وبأحكام ميفساق 
الشرف الصحفي. 
(المادة 84) لا يجوز محاسبة الصحفي عن رأي بيديه أو معلومات صحيحة بنشرها. 
(المادة 85) يعد مساسا بأمن الصحفي كل تعرض له بسبب مباشرته لعمله مادم في 
نطاق الدستور والقانون وأحكام هذه اللائحة. 

(المادة 86) يعد بصفة خخاصة مساسا بأمن الصحفي ما يلي: 

1- حرمان الصحفي من الكنابة والنشر لما يحصل عليه من بيانات أو معلومات أو أخبار 
وا يحرره من تحقيقات أو تعليقات أو آراء بدون وجه حق أو عدم ذكر اسمه وفقا 
للتقاليد المرعية؛ وذلك دون إخلال بما لرئيس التحرير من سلطة في عدم نشر ما يرى 
عدم نشره من أخبار أو تعليقات أو آراء. 

2- نقل الصحفي دون مبرر من المؤسسة الصحفية القومية أو من وظيفته أو من عمله يما 
أو بالنشأة الصحفية الي ينتمي إليها إلى عمل أو وظيفة أدى أو أقلمن الناحية الأدبية 
أو المادية. 
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3- حرمان الصحفي من أية ميزة نقدية أو عينية بطريق مباشر أو غير مباشر إذا كان 
يحصل عليها طبقا للقانون أو اللوائح المنظمة لشؤون العاملين في الحصافة. 

4- ديد الصحفي أو ابتزازه بأية طريقة من الطرق في سبيل نشر أو كتابة ما يتعارض مع 
ضميره الصحفي وشرفه المهنٍ أو لما يتعارض مع مبادئ النشر أو التحقيق أو لمصالح 
ومآرب شخصية لبهة أو أشخاص محددين. 

5- إغواء الصحفي أو إغراؤه بعرض مزية خدمة أو مكاسب عينية أو نقدية له أو لفيره 
من تون إليه بصلة القرابة أو المصاهرة حى الدرجة الرابعة في مقابل استخدامه 
واستغلال قلمه لكتابة أو نشر ما يتعارض مع ضميره الصحفي وشرفه الهني. 

(المادة 87): لكل صحفي حق الشكوى والتظلم إلى رئيس المجلس الأعلى للصحافة مسن 

أي فعل أو تصرف أو قرار من شانه تهديد أمنه الصحفي بالمخالفة لأحكام 
القانون أو هذه اللائحة؛ ويشترط لقبول هذه الشكوى أو التظلم ان يكون 
قد سبق للصحفي إبلاغ المؤسسة الي يعمل فيها بشكواه أو بتظلمه. 
ويتبع المجلس الأعلى للصحافة واللجنة المختصة في فحص وتحقيق هذه الشسكاري 
والبلاغات الإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. 
(المادة 88): للصحفي الحق في حضور ابدلسات والاحتماعات عختل ف مسسعوياها 
مادامت غير مغلقة. 
(المادة 89): للصحفي الحق في الإطلاع على كافة الوثائق غير المحظور نشرهاء وله أيضا 
حق تلقي الإجابة عما يستفسر عنه من معلومات وأنباء وإحصائيات إذا كان 
ذلك كله يتصل يمسألة عامة. 
(المادة 90): حرية الصحفي أساسها الالتزام بالمقومات الأساسية للمجتمع وقيئة امنا 
الحر لئموه فلا يجوز ان تنخحذ أداة لتحريف هذه المقومات أو الإساءة إليها. 
وف مقابل هذا التوسع في حقوق الصحفيين وال تضمن حرياهم لا نجد أي إشارة 
صريحة إلى حرية الصحافة في القانون السعودي أو القطري أ العماني أو الكويي. 
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د. فيما يتعلق بحماية مصالح الأفراد: 
تجمع قوانين المطبوعات على حماية مصالمح الأفراد والي تتمثل بحق الفرد الذي 
يتعرض للإساءة أو التجريح ان يقوم بنشر الرد والتصحيح وتقوم معظم القوانين بطسرح 
جملة من اللواد القانونية الي تنظم عملية الرد والتصحيح. 
وعلى سبيل المثال فان المادة 40 وللادة 41 وللادة 42 والمادة 43 تنظم عملية الرد 
والتصحيح في قانون دولة الإمارات القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شان 
المطبوعات والنشر وهذه المواد ههي: 
مادة (39): على رئيس تحرير الصحيفة أو احرر المسؤول ان ينشر بغير مقابل وف أي 
عدد يصدر منهاء وف المكان المحصص للأخبار الحامة» ما تبعث به الوزارات 
من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة وكذلك من البلاغات ,كسائل سبق 
نشرها في الصحيفة للذكورة. 
هادة (40): على رئس التحرير أو محر المسؤول ان ينشر بناء على طلب ذوي الشأن 
تصحيح ما سبق نشره من وقائع في الصحيفة. ويحب ان ينشر التصحيح في 
أول عدد يظهر من الصحيفة بعد استلام التصحيح وذلك في ذات المكان 
وبذات الحروف الي تم بما النشر السابق. ويكون نشر التصحيح بغير مقابل 
إذا ل يتجاوز ضعف مساحة النشر السابق ويكون القابل عن المقدار الزائد 
على أساس تعريفة الإعلانات 
مادة (41): لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآنية: 
أ- إذا وصل التصحيح إلى الصحيفة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال أو 
التصريح الذي اقتضاه. 
ب- إذا سبق للصحيفة تصحيح الوقائع المطلوب تصحيحها. 
ج- إذا كان التصحيح محررا بلغة غير الي نشر يما المقال أو التصريح الأصلي. 
د- إذا كان في نشر التصحيح جرعة معاقبا عليها. 
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هادة (42): إذا امتنع رئيس تحرير الصحيفة أو امحرر المسؤول عن نشر التصحيح بالمخالفة 
لأحكام المادتين السابقتين عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة 
لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين. 

هادة (43): يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة رئيس تحرير الصحيفة أو الخحرر المسؤول من 
الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ان تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة 
الي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها. فإذا كان الحكم في ابدركة 
المذكورة صادرا بالعقوبة وجب أن يتم النشر في العدد الأول أو الثاني الذي 
يلي صدور الحكم إذا كان حضوريا أو الذي يلي إعلان الحكم إذا كان 
غيابياء فإذا امتنع الحكوم عليه عن هذا النشر كان لصاحب الشأن أن يدشر 
التصحيح في ثلاث صحف يعينها وعلى نفقة محكوم عليه. 

ولرئيس التحرير أو امحرر المسؤول إذا الغي الحكم الصادر بالعقوبة بعد نشر التصحيح 
أن ينشر حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه. 
ومن خلال ما استعرضناه بخصوص قوانين المطبوعات فإننا ندرك أهميعها في تنظيم 

الإعلام؛ ويظل مقدار السيطرة على وسائل الإعلام محكوم بمقدار الحريسة والليكقراطية 

السائدة في امجتمع» فبمقدار ما تمنح وسائل الإعلام من حرية بمقدار ما يتعزز دورها في 

اممتمع؛ ولعل التخفيف من القيود الي تفرضها قوانين المطبوعات العربية من خلال مواد 

الحظورات التي تنص عليها سوف يؤدي إلى تفعيل دور وسائل الإعلام في الجتمع وهذا 

سوف يودي إلى دور أكبر للثقة بالإعلاميين وبحيث يصسبحوا قادرين على تحمل 

مسؤولياقم نحو امجتمع؛ ولعله يمكن الاستعاضة عن تلك الحظورات الت تفرضها قسوانين 

المطبوعات بمواثيق شرف تصدرها النقابات والروابط المهنية الإعلامية وال يلعسزم يمسا 

الإعلاميون. 
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حرية الإعلام والمستقبل: 

ترتبط حرية وسائل الإعلام في النتمعات المعاصرة ارتباطا وثيقا بالديمقراطية من جهة» 
ربالحدود والكوابح الي تسنها الحكومات من جهة أخرى؛ حرصا منها على مصالحها 
والتزاما بالمسكولية الاجتماعية. 

وييدو للمتتبعين - في منتصف العقد الأخير من القرن العشرين - ان العالم شهد المزيد 
من الانفتاح ف محال حرية وسائل الإعلام وحقوق الإنسان؛ وخخاصة ان ثورة الاتصالات 
لي العالم جعلت من الحدود بين الدول بحرد حواجز وهمية. وهكذا يصبح فرض الرقابة 
على وسائل الإعلام أمرا غير ناحح؛ بالإضافة إلى ما يلقاه من استنكار من المنظمات العالمية 
المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان. 

ويظل الأمل يحدو البشرية في الألفية الثالئة في أن تعم نسائم الحرية في أرجساء الأرض 
بحيث يمكن للمرء أن يمارس حقوق الاتصالية بدون ضغوط من أحد. 
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تطورها 


مقارنة بين نظريات وسائل الإعلام كما جاءت عند سييرت ورفاقه 


النظرية السوقيتية [ * 

م التظرية لليبالية. 
في الاتحاد السوفياتي | تبنتها بريطانيا بعد عام 
ولو ان بعض جوانب | 1688؛ وفي الولايسات 
هذه النظرية قد مارسها | المئحدة الأميركية و! 
النازيون والفاشيون تأثيرها في أماكن أخرى 
الفكسر الماركسسي | وتيا ملتون ولرك 
حو ل ديد 
وخليط من افكثر هيجل والحقوق 
والفكر الرويسي في | إن, ار شيل 
089/5-77 سعد 
ازيادة الجاح واستمرار 
سم شور | اعت رفي ريع 
السوقيتي وخصوص | هو المساحدة على كدف 

0 
لومي الحقيقة ومراقبة الحكومة. 
أعشاء الحزب 
الموالون والمتمصبون لله 
الرتاببة المكوسية 
والسيطرة الاقتصادية أو 


عامة 


ملكية الدولة والرقاية 
صارمة. ويشكل منفرد 
عي فراع اللوقة 
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دن الفصل الرابع 


نظريات تاثير وسائل الاتصال الجماهيري 
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و مح<تويات الفسل المابع 
همدخل 
1- نظرية التأثير المباشر (اطلاق الرصاصة) لوسائل الإعلام. 
2- نظرية التأثير امخدود. 
- تموذج تدفق (انتقال ) المعلومات -الاتصال على مرحلتين. 
ب- تموذج انتشار المبتكرات 
(تدفق المعلومات -الاتصال على عدة مراحل). 
3- نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام. 
أ- تموذج السعي للحصول على المعلومات 
(التماس - طلب المعلومات). 
ب- تموذج الاستعمال والإشباع. 
ج- نموذج وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة). 
4- نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام. 
أ- نموذج ليرثر: اجتياز المجتمع التقليدي:- 
ب- نموذج نظرية مارشال مكلوهان النموذج الفئي - التاريخي 
ج- نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام 


م" 8 
سفت الخصل المزابع 


نعظريات تاثير 2 
وسائل الاتصال الجماهيري 1 


مدخل: 3 
تستحوذ وسائل ١‏ 0 2 5 2 2 
تستحوذ وسائل الإعلام في عصرنا على 

الاهتمام كله. لما لما من قوة على التأثير على الأفراد والجماعات والمجتمعات. وأصبحت 

أداة تساند القوة السياسية والاقتصادية والأيدلوجية والعسكرية في الدول الحديثة. 
وباتت الرسائل الإعلامية تحاصرنا حيثما نكون مع اختلاف مضامينها مما جعل لزاماً 

على الباحثين في مختلف المحالات الاجتماعية» والسياسية؛ والنفسية والإعلامية ان ييحثوا في 

تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية على الناس. 
ولم تلق وسائل الإعلام وما يرتبط يما من نظريات» العناية والدراسة اللتين تستحقهما 

في الوطن العربي. وتفرض الحكومات العربية سيطرتما على وسائل الإعلام وتوصيل 

المعلومات إلى الجماهير؛ وتعمل هذه الحكومات على توظيفها لخدمتها ولدعم أنظمتها 
ولمساندة المشاريع التنموية فيها. ويفرض هذا ضرورة الوعي بأهم نظريات تأثير وسائل 
الإعلام» ومعرفة الإمكانيات الي توفرها هذه النظريات للقائمين بالاتصال» وذلك لتصميم 
رسائل أكثر فاعلية وتأثيرا ولاستخخدام الوسائل المناسبة إلى الجمهور المناسب في التوقيست 
المناسب. 


ومن ناحية تاريخية ابتدأت الأبحاث حول تأثيرات وسائل الإعلام اللجماهيرية مع مطلع 
القرن العشرين؛ وازدهرت في الأربعينيات ولاقت رواجاً في الخمسينات والسستينات 
والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي؛ ولقيت اهتماماً أكبر في التسعينات بالتوجه نحو 


المزيد من الدراسات للتحقق من التأثيرات على المستويات الكبيرة - العملاقة - مشل 
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تأثوها في المحتمعات ككلء أو التأثير في المستويات الصغيرة - القزمية - مثل تأثيرها في 

الأفراد أو الجماعات. 
وقد ساعد في ازدهار الأبحاث حول تأثير وسائل الإعلام بجموعة من العوامل نذكر 

منها: 

أولاً: كان الإعلان من العوامل الحامة في دعم الأبحاث في محال تأثيرات وسائل الإعلام؛ 
وخاصة بعد انتشار الراديو كوسيلة إعلانية في القرن العشرين» حين أصبح المعلدون 
حريصين على معرفة مدى فاعلية إعلاناتهم في التأثيو على الجمهورء ومدى استجابة 
المستهلكين لنداء إعلاناتهم؛ وكان السبيل إلى ذلك هو طريق الأبحاث الميدانية. 

ثانياً: ولا يغيب عن بالنا ما للدعاية المرافقة للحريين العالميتين الأولى والثانية من تأثير على 
الاهتمام بأيحاث الاتصال؛ فقد كان استخدام هتلر للدعاية عاملاً هاما في ازدهسار 
الدعاية والدعاية المضادة في حلبة الصراع الدولي. بما عرّز رغبة الحكومات في تحليل 
الدعاية؛ واكتشاف مدى تأثيرها في الجمهرر» وإنشاء مراكز بحوث خاصة لذلك. 

ثالثاً: كان لاستخدام وسائل الإعلام الممماهيري؛ خخاصة بعد دخحول الراديو والتلفزيون إلى 
حلبة الحملات الانتخاب في الولايات المنحدة - تأثير كبير على ازدهار البحوث» 
بعد ان تم توظيف وسائل الإعلام تلك لاستقطاب جماهير الناخبين» ومسن ثم فقد 
أجحريت الدراسات العديدة - المرافقة للحملات الانتخاب والي تعقبها - لتحايل 
تلك الحملات الانتخاب ولمعرفة تأثيرها في الناخبين. 

رابعً: شهدت الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين موجة من الاهتمام في تنميسة 
الدول المتخلفة؛ بما حفز كثيراً من الباحثين لدراسة مدى تأثير وسائل الاتصال في 
التنمية القومية» وانتقال التحديث إلى الدول ما تحت النموء ورافق ذلك ازدهار في 
بحوث تدفق المعلومات وانتشار للبتكرات ودور الاتصال فيها. 

خافسا: الثورة التكنولوجية في بحالات الاتصال في النصف الثاني من القرن العشرين - التي 
جعلت العالم قرية كونية على حسب رأي مكلوهان- ما جعل الباحثين يسدققون 
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النظر في تأثير هذه الثورة الاتصالية على المستويات_الحلية والقومية والعالية علاوة 
على تأثيرها في الأفراد. 
سادساً: التقدم في بحالات مناهج البحث وطرق جمع البيانات وتحليلهاء واستخدام 
الكومبيوتر في ذلك؛ بما ساعد الباحثين في ايجاد الطرق الملائمة لدراسة المشكلات 
الإعلامية وتأثير وسائل الاتصال في المجمهور. 
أسهمت كل هذه العوامل إسهاما فعالاً في دراسة تأثير وسائل الإعلام وف تنمية 
الأبحاث في محال الاتصال بشكل عام. 
وهكذاء ومع الاهتمام بقوة وسائل الإعلام؛ قام العديد من الباحثين بالنظر في حقيقة 
قوة وسائل الإعلام كعوامل مؤثرة في سلوك ومواقف ومعارف الأفسراد والجماعات 
والمجتمع. وكانت نتائج هذه الدراسات تختلف - أحيانا - بشكل ملفت للنظر. ولا سيما 
أنما تقدم للناظرين - من أول وهلة - نتائج متناقضة. وكان ذلك يرجع أساساً إلى 
اختلاف المتغيرات الي درسها الباحثون. ويرجع أيضاً إلى اخستلاف السسياق السياسي 
والاتتصادي والاجتماعي الذي أجريت فيه الأبحاث. 
ولا شك ان الاتصال عملية معقدة لنشاط إنساني يحتل معظم حياة الإنسان» وتختلف 
مستوياته لتشمل الفرد والجماعة والمجتمع؛ ويختلف مضمونه والقدرة على فهمه باختلاف 
عوامل عديدة. وتختلف كذلك الوسائل المستخدمة في الاتصال من الاتصال الفردي إلى 
وسائل الاتصال الجماعي إلى الاتصال الجماهيري. وحديثنا سسيركز على اسستعراض 
نظريات لتأثير لوسائل الاتصال الجماهيري؛ تلك الي نسميها وسائل الإعلام الماهيري 
الي تستطيع ان تنقل رسالة إلى جمهور واسع ومتنوع الاتجاهات والثقافات والمستويات في 
آن واحد. واليّ تنقل إلينا مضامين متنوعة. إذ تقدم لنا الأغنية» والتمثيلية: والحديث»: 
والمقال والبرنامج الرياضي والتعليمي... الح. انها تقدم إلينا المعلومات والأخبار والترفيه. 
ولكن هل صحيح ما يقال عن قوة وسائل الإعلام في التأثير على الناس؟ وكيسف يمكسن 
للإعلاميين ان يرظفوا رسائلهم الإعلامية بفاعلية مستفيدين من نظريات تسأثير وسسائل 
الإعلام؟ 
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ان تنبعاً النظريات تأثير وسائل الإعلام سوف يرينا نتئئجها وهذا الاختلاف كان يرحع 
إلى مجموعة المتغيرات الي أعذها الباحثون في الاعتبار. 

ولعل المتتبع لنظريات التأثير تلكء سيجدها أشبه بموجات تتداخل أو انها تدور في 
حلقة؛ حيث ما تلبث ان تسود نظرية إلى حين» حي يظهر وكان نظرية حلت محلها أو 
طوتما بين جنباتها. 

وهذه النظريات الي سنعرضها في الصفحات القادمة لا تمثل تناقضاء بمقدار ما تعبر عن 
تعقيد عملية الاتصال؛ الي تتعامل مع البشرء بتفرد شخصياتهم؛ واخصتلاف أفكارهم» 
وتنوع ثقافاتهم؛ ومواقفهم» وسلوكهم؛ ومصاحهم؛ وتتعامل مسع بيفات سياسية 
واجتماعية؛ واقتصادية؛ مختلفة. وهذه النظريات الي سندرسها هي:- 
1- نظرية التأثير المباشر (إطلاق الرصاصة) لوسائل الإعلام. 
2- نظرية التأثير امحدود. 
3- نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام. 
4- نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام. 


أولاً: نظرية التأثير المباشر (نظرية إطلاق الرصاصة): 

كان هناك حماس شديد لتحليل الدعاية بعد الحرب العالمية الأولى» مما قاد إلى أسطوزة 
رحل الدعاية وقوته في استخحدام وسائل الإعلام كأداة للتأثير والسيطرة على مواقف البشر 
وأفكارهم وسلوكهم. وكان هذا الرأي سائداً قبل الحرب العالمية الثانية. وإذ نجد عللماً 
سياسياً وإعلامياً كبراً مثال هارولد لاسريل (188518/61) يكتب عام 1927 حول 
تكنيكات الدعاية في الحرب العالمية الأولى ويقول بان 
ما كان في السابق يتم تحقيقه بالعنف والقهرء فانه الآن 
يمكن ان يتم عن طريق اللحدل والإقناع!9©, 
أررسون ريلز 85/6115 02303 في برنيجه الإذاعي (حرب العسوالم 


٠‏ 'غزو من المربخ' عام1938) 
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وبما عزز هذه النظرية ما خخلفه البرنامج الإذاعي(حرب العوالم "غزو من اريخ" 
عام1938) الذي قدّمه أورسون ويلز 1776115 058507 عن قصة للكاتب ه.ج. ويلز 
6 وااء10 1 

وكان نتيجة هذا البرنامج أن ظنّه المستعمون حقيقيا. ثما جعل على الأقل مليونا مسن 
الأمريكيين نخائفين وآلافاً أخرى أصيبوا بالرعب. وقد أعد هاولي كائترل (انتاصه©) 
دراسة حول هذا البرنامج فور إذاعته ليكشف عن الأسباب النفسية لذلك السلوك 
اللجماهيري المرتبط بالاستماع لذلك البرنامج © ., 

وكان للدعاية النازية دورها في تأكيد هذه النظرية بعد إحساس الألمان يمزعتهم مسن 
قبل الحلفاء. إذ شعروا بان الحلفاء؛ قد كسبوا فهذ 
حرب الدعاية في الحرب. كما ان تأسيس معهد 
لتحليل الدعاية عام 1937 بالولايات للتحدة 
كان رد فعل للإحساس بخطر الدعاية وتعزيزاً هذه 
النظرية. 

ان هذه النظرية أعطت للإعلامي قوة كبيرة في التأثير فهو يشبه من يطلق الرصاصة 

ان هذه النظرية تنظر إلى الناس باعتبارهم عخلوقات سلبية يمكن التأثير المباشر علسيهم 
بمجرد حقنها بالرسائل الإعلامية» ومن ثم فان المتصل يستطيع تحقيق أهدافه مجرد حقنهم 
إزسال رسالته الإعلامية؛ ليضمن استجابة فورية من اللحمهور. 

ولم تصمد هذه النظرية طويلاً إذ ان عملية الاتصال عملية معقدة» وهي تخضع مجموعة 
من العوامل المتعددة الي تتحكم في فعالية الرسالة الإعلامية. فليست كل رسالة يمكنها ان 
نكون مؤثرة ناجحة» واذا كانت بعض الرسائل من بعض اللتصلين -القائمين بالاتصال - 
ذوي الشخصية الكارزمية قادرة على التأثير في الجمهور إلا ان ذلك لا يحصل مع كل 
الرسائل الإعلامية.وفي الأربعينيات من القرن الماضي اهتزت هذه النظرية ولم تصمد أمام 
الدراسات الميدانية مما فس لمجال لظهور نظرية التأثير الحدود. 
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ثانيً: نظرية التأثير الغحدود برمعط] 1880004 عنصا 1 
ظهرت دراسة لازرسفيلد وزميليه (21 .64 223554614.آ) في أعقاب حملة ائتخابات 

الرئاسة الأمريكية في عام1940 الي فاز يما روزفلت بالرغم من موقف الصحافة المعادي له. 
وهذه الدراسة؛ أجريت لدراسة سلوك الناخبين في مقاطعة إري (8251) في نيويورك» 

وأظهرت بان القليل منهم قد تأثر بوسائل الاتصال الجماهيري. وأوضحت هذه الدراسة 

بان ليس هناك أدلة كافية على ان الناس غيروا اتجاهاتهم تأثراً بالرسائل الإعلامية. وكان 
من نتائج هذه الدراسة التوصل إلى فكرة (انتقال المعلومات على مسرحلتين) بمعئ ان 
العلومات تنتقل من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي ومنهم تتتقل إلى الآخبرين1© 

ريكتب حوزيف كلابر (65م12138 اأن105) بان قرة وسائل الإعلام وتأثيرها يحب 
ان ينظر إليها دوماً من خلال العمليات الاثتقائية. ورأى ان العمليات الاثتقائية تكون 

عوامل وسيطة في عملية الاتصال وتحدٌ من تأثيرها وتتمثل فيما يلي: - 

أ- التعرض الانتقائي: يتمثل بانتقاء الناس لا يقرأون أو يسمعون أو يشاهدون؛ إذ ييل 
الناس للتعرض للاتصال اللجماهيري الذي يتوافق مع أفكارهم واهتمامائمم ويتحبون 
المواد الي لا يتعاطفون معها. 

ب- التصور والتفسير الانتقائيين: يتمثل بتصور الناس وتفسيرهم للرسائل الإعلامية الس 
يستقبلونها وفقاً لذواتهم ومصالحهم. إذ ان الرسالة الإعلامية محكومة بماذا يريد ان 
يتصور المرء أو ما يريد ان يدركه ؟ أو ما هي فائدة الرسالة الإعلامية له؟ أو ما هي 
توقعاته للجزاء الاجتماعي أو المادي نتيجة لتصوراته وإدراكاته؟. 

ج- القذكر الانتقائي: يرتبط التذكر بالعملية السابقة فالملسرء يتسذكر ما 
يتصوره ويدركه أو يحب تصوره أكثر من تذكره ما لا يرغب فيه أو لا يحبه 4-40 
ولذاء فان كلابر يرى ان وسائل الاتصال لا تعمل - بالضرورة - كسيب للتأثير على 

الجمهور» ولكنها تعمل من خلال عوامل ومؤثرات وسيطة مترابطة. هذه العوامل تحعل 

وسائل الاتصال عاملاً مساعداً في التأثير وليست السبب الوحيد فيه. ويرى كذلك انه في 
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حالة ان تعمل وسائل الاتصال على التغيير قانه على الأغلب ان يوجد أحد الشرطين 
التاليين:- 
1- ألا تعمل العوامل الوسيطة وبحيث تكون معطلة لا تأثير لها في العملية الاتتصاليد!ت», 
2- ان تعمل العوامل الوسيطة لتشجيع التغي 740" 
ولا يخفى على الإعلامي أهمية أحد العوامل الوسيطة (العمليات الانتقائية) في الاعتبار. 
إذ ان التصل - وعلى الأخعص للتصل التتموي - قد يروم من رسالته هدفاً مدا يسع 
لانجازه: إلا ان العمليات الاثتقائية قد تلعب دوراً هاماً في عدم توصيل رسالته إلى أهدافها 
اللمحددة. 
ويندرج تحت هذه النظرية: 
أ- نموذج تدفق المعلومات -الاتصال على مرحلتين. 
ب- تموذج انتشار المبتكرات: نموذج تدفق المعلومات على عدة مراحل. 
أ- نغوذج تدفق المعلومات على مرحلتين: دو هس هكس زه 17107 وصءغ5 1100 
أشرنا إلى انه عام 1940 أجرى مجموعة من الباحثين من جامعة كولومبيا دراسة في 
مقاطعة أربي (1516) أثناء الانتخحابات الرئاسية؛ ودرس الباحئون لازرسفيلد ) وبيرلسون 
(8151508) وحوديت (0811466) الدور الذي يلعبه الاتصال الشخصي في محمل عملية 
الاتصال الجماهيري؛ هذا الدور الذي أصبح يعرف بفرضية " تدفق المعاومات على 
مرحلتين " واليّ تدعّمت فيما بعد ببيانات اضافية من دراسات أخرى. 
وقد نشر لازر سفيلد ورفيقاه نتائج دراستهم تلك في كتاههم المشهور (اختيسار 
الشعب: كيف يُكوّن الناحب رأيه في حملة انتخاب الرياسة ) وقد اقترحوا فيه الفرضين 
التاليين: 
1- ان وسائل الإعلام بدلاً من ان تكون عامل تحويل للمعتقدات؛ فمن الأرحسج بان 
تكون عامل تعزيز للمعتقدات المتصورة-المدركة مسبقا. 
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2- مهما كان لوسائل الإعلام من تأثير» فانه من الأرجح أن يتم تنقيتها عبر قسادة 
الرأي.ويقترح هذا الفرض ان المعلومات تتدفق من وسائل الإعلام إلى قادة رأي 
محددين في المجتمع؛ يسهلون تأثيرات الاتصال؛ من خلال المناقشات مع زملائهم. 
وعلى سبيل المثال» وجد لازر سفيلد وزميلاه بان الناعبين يتأثرون بأصدقائهم أكثسر 

من وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخخابية (25, 
وف البلاد العربية والإسلامية- بشكل عام - يلعب أئمة المساجد في صلاة الجمعة 

دور قادة الرأي الذين يقومون بتنقية الرسائل الإعلامية والتأثير في جمهور المصلين في 

طبهمء وكذلك هناك دور هام للمعلمين وأساتذة الجامعات في التأثير في طلاهم. 
وأفضل من قدم عرضاً لنظرية تدفق المعاومات على مرحلتين كاتز ولازارسفيلد( يتاه[ 

4م12 عق) في كتاهما: " اللفرذ (التأثن) الشخصيعءمعناائصآ [قهدوومه< " 

الذي صدر عام 1955 وترتكز نظريتهما على الفكرة النالية:- 
بان الأفراد من قادة الرأي في المجتمع يستقبلون المعلومات من وسائل الإعلام؛ ويقوم 

هؤلاء بتمريرها على زملائهم أو أتباع هم. ومن المهم بان ندرك من ان قيادة الرأي تستغير 

من وقت إلى آخعر ومن موضوع إلى آخر وتبعاً لتغير المواقف 29 وخخصص الكاتبان القسم 

الثالث من كتاهما المذكور لدراسة اثتغال | 22 12 

التفوذ الشخحصي في عدة بجالات بين قادة لم : 8 

الرأي في السوق؛ والموضة والشئون العامة 

والسينما. وقد حاولا الإجابة على تساؤلين: 

الأول: ما هي الخصائص الاجتماعية لقادة 

الرأي ف كل حقل يكون لهم فيه موضع نفوذ؟ 

الثاني: ما هي أنواع الطرق الي يسعى إليها أو يرتبط يما الذي يسعون الحصول على الرأي 

أو النصيحة من قادة الرأي 27 
وفي دراسة أجراها كاتز عام 1956 يقدم لنا التصور التالي لفرضية انتقال المعلومات 

على مرحلتين: 
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أولاً: ان قادة الرأي والناس الذين يؤثرون فيهم ينتمون إلى نفس ابدماعة الأساسية سواء 
أكانت العائلة» أو الأصدقاء أو جماعة العمل. 
ثانياً: يمكن ان يتبادل قادة الرأي (ذوي النفوذ) والأتباع الأدوار في ظروف النفوذ المختلفة. 
فقائدٍ رأي ف لجال السياسي يكون تابعاً لقائد آخر في محال من غير مجاله؛ إذا كان 
الجال رياضياً أو دينياً أو اقتصادياً أو غير ذلك. 
ثالثاً: يكون قادة الرأي أكثر تعرضاً واتصالاً بالعلم الخارجي - فيما يتعلق موضوع . 
اهتمامهم أو تخصصهم - وذلك عن طريق وسائل الإعلام؛ وعلى الرغم من اهم 
أكثر تعرضاً لوسائل الإعلام إلا انهم يتأثرون بغيرهم من الناس أكثر مسن تسأثرهم 
بوسائل الإعلام. 
رابعً: توكد فرضية انتقال المعلومات على مرحلتين على اعتبار العلاقسات الشخصسية 
المتداخلة وسائل اتصالية. وكذلك اعتبار انما تشكل مصدرا ضاغطاً على الفسرد 
أينسجم مع أسلوب الجماعة في التفكير والسلوك والنلعيم الاحتماعي ©. إذ ان 
المرء مطالب بالانسجام مع الجماعة الي يعيش معها. وهكذا فعلاقاته الشخصية الف 
يعبر عنهاء تطالبه بالاتصال بالآخرين للتعايش مع أسلوب اللدماعة تفكيراً وسلركاً. 
ولا شك ان التوصل إلى فرضية انتقال المعلومات على مرحلتين قد فتحت الباب أمام 
ظهور نموذج انتقال المعلومات- الاتصال على مراحل متعددة. 
ب- نظرية انتشار المبعكرات: جروناه 9مصصآ ه «وزده1ذنط 
ذهب عديد من المنظرين في السنوات الأخيرة 
من النمسينيات والسستينيات مسن القرن 
العشرين» إلى الأخطذ بفرضية.تدفق المعلومات 
على مراحل. لقد حاول بعض الباحثين 
التوسع في مفهوم انتقال المعلومات على 
مرحلتين إلى شرح مفهوم انتشار امبتكرات عبر تدفق العلومات على عدة مراحل. 
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وقد أذ يبهذا الرأي كثير من دارسي تموذج انتشار المبتكرات» وهذا النموذج شسبيه 

بالفرضية السابقة» إذ ان الاتصال لا ينتقل بالطريقة الي اطلعنا عليها في نموذج تدفق 

المعلومات على مرحلتين»ولكنه يسمح بالمزيد من الاحتمالات المعقدة لتدفق الاتصالء إذ 

أنه يرى بان تدفق المعلومات ينتقل من شخخص إلى شخص إلى شخص آخر وهلم جسرا. 

ومن خلال الاتصال الشخصي أولا يلعب قادة الرأي أدواراً هامة إلى جانب الاتصال 

الجماهيري» وهذا الدور الذي يقومون به ينبع في حقيقة الأمر من خخصائص قادة الرأي. 

ولا يتغير مفهوم قيادة الرأي في نظرية انتشار المبتكرات عن مفهومه في النمسوذج 

السابق بل يقدم لنا تفصيلات أكثر حول شخصيته. وهدنا روجرز 108615 وشوميكر 

5068165 بقائمة من التعميمات النظرية حول قادة النرأي» وهذه التعميمسات 

تساعدنا على فهم النظرية وهي:- 

أولاً: يتعرض قاده الرأي أكثر من غيرهم لوسائل الإعلام مما يساعدهم على المتابعة بشكل 
أفضل الات تخصصهم. فهم على سبيل المثال يحرصون على قراءة الخريدة يومياء 
ويحرصون على سماع نشرات الأخبار ومتابعة البرامج السياسية ومشساهدة السبرامج 
التلفزيونية ذات الصلة بحقول تخصصاتهم.فقائد الرأي في المحال الرياضي يتابع الشؤون 
الرياضية؛ والسياسي يتابع الشؤون السياسية..الح. 

ثانيً: يتصل قادة الرأي أكثر من غيرهم بالمهات المسؤولة عن برامج التغير مثل المسؤولين 
عن مشاريع التنمية وغيرهم. فهم يقومون بالتعبير عن رأيهم ورأي أتباعهم يمذه 
البرامج وينقلونها إلى المسؤولين. 

ثلاً: يتميز قادة الرأي بمركز اجتماعي أفضل من غيرهم و من أتباعهم؛ وذلك نتيجة تيز 
مواقعهم العلمية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أر التخصصية عن أتباعهم. 

رابعً: بمتاز قاده الرأي بعقوهم للتفتحة أكثر من الأتباع؛ إذ اهم أكثر من غيرهم قسدرة 
على تقبل التغيير الجديد» وعلى تقبل الأفكار الجديدة» وهذا طبيعي إذ ان متابيتهم 
لوسائل الإعلام واتصاهم المنفتح على الآخرين يجعلهم أكثر انفتاحا وتقيلا آراء 


اجديدة. 


130 


خامساً: 5 قادة الرأي الاجتماعية أكتر من مشاركة الأتباع؛ فهم يشاركون في 
امناسبات الاجتماعية ويسارعون في الانغماس في القضايا الاجتماعية المرتبطة يهم 
ولعل هذه المشاركة تشكل جزءا أساسيا في التعبير عن مواقعهم المنميزة عن 
الآخرين. ولقادة الرأي دور اجتماعي متميز» فهم أكثر شعبية ومشاركة في 


القضايا الاجتماعية من غيرهم نتيجة لم ركزهم الاجتماعي. 
سادساً: قادة الرأي أكثر ابتكارية من أتباعهم. إذ لديهم أفكار جديدة»وقدرة على ابتكار 
الحلول»وتبني الأفكار الجديدة أكثر من أتباعهم. 
سابعاً: ويكون قادة الرأي أكثر ابتكارية إذا كان النظام الاجتماعي يحبذ التغيير» ولكن إذا 
كانت معايير اجتمع تقليدية ولا تحبذ التغيير فان قادة الرأي يكونون أقل ابنكارية 
لأنهم يحاولون الالتزام بتورجهات نظامهم الاجتماعي ( :8 1108618 ) 
218-9 :م1971 , تفصع م9 
إذن» ينبع دور قاده الرأي من الخصائص السابقة؛ ولكنه لا يعتمد على هذا الدور 
فحسبء بل انه يعتمد كذلك على تدفق الاتصال الجماهيري مباشرة إلى الجمهورء ولكن 
يكون لوسائل الإعلام دور أكثر فعالية في خحلق معرفة حول المبتكرات؛بينما تكون قنوات 
الاتصال الشخخصي أكثر فعالية في تشكيل المواقف حول الفكرة اللخديدة (الابتكار-البتكر) 
ونلاحظ أننا نتلقى من وسائل الإعلام معلومات كثيرة عن أفكار جديدة (مبتكرات) 
والي تقودنا إلى التعرف عليها من خلال وسائل الإعلام؛ ولكن هل هذا يعني اثنا ستقبلها 
او سنوافق عليها؟ بالطبع ليس ذلك بالضرورة. وترى هذه النظرية ان للاتصال الشخصي 


131 


-وخاصة عن طريق دور قاده الرأي- دوراً هاماً في تشكيل مواقف الممهور مسن هذه 
الأفكار الجديدة - المبتكرات. 
ويعتمد نموذج انتشار المبتكرات على أربعة عناصر هي: 
1- الابتكار- المبتكر: وهو أي فكرة جديدة تدحل النظام الاجتماعي مل تنظيم النسل» 
الكمبيوتر أو استخدام فرن المايكروويف أو الإنترنت ٠‏ 
2- الاتصال: عبر قنوات الاتصال الجماهيري أو الاتصال الشخصي. 
3- الوقت: والذي يعن ان انتشار المبتكرات سيتم عبر مرور الزمن؛ فالوقست ضحروري 
لاننشار المبتكرات وف تبن الناس لهذه المبتكرات 
4- أعضاء في النظام الاجتماعي: فالمبتكرات موجهة إلى أفراد في بجتمع ما تربطهم 
مجموعة من العلاقات 
وانتشار البتكرات يعتمد 
على الاتصال فهو يأمذ 
نفسس خطوات عمليه 
الاتصال اللجماهيري (نفسه 
218-20 
ويقدم لنا روحرز وشوميكر 
نظريتهما كوجهة نظر مركب 
لانتشار اللمبتكرات في النظام 
الاجتماعي. وتقدم هذه النظرية إسهاما كرا لفهمناً لانتشار رسائل وسائل الإعلام 
وتأثيرها. ويتم انتشار المبتكرات حينما تنتشر فكرة معينة من المصدر (نقطة الأصل ) إلى 
المناطق الجغرافية امخيطة بماء أو من شخحص إلى شخخص خلال منطقة واحدة:219 
وتعتمد نظرية انتشار المبتكرات على أربعة عناصر:- 
1- الابتكار-المبتكر وهو: أي فكرة جديدة أو أسلوب أو خط جديد يتم استخدامه في 
الحياة تدخحل إلى النظام الاجتماعي. انه الجدّة المتصورة للأفكار والممارسات 
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والأهداف لدى الفرد. وأي فكرة يراها مواطنو انختمع بانها جديدة ستنطبق على 
هذه العملية. وعملية الانتشار هذه تحدث عبر أقنية اتصال جماهيريسة 
وشخصية.وهكذاء ففكرة تنظيم الأسرة تعتير ابتكارأء واستخخدام أسلوب زراعي 
ميكانيكي تعتبر ابتكاراً..... الح. 
2- الاتصال عبر قنوات اتصالية محددة. 
3- الوقت. 
4- الأعضاء في النظام الاجتماعي. 
ويرى روجرز وشوميكر بان دور قادة الرأي يتم عبر تدفق للمعلومات يكرت متعدد 
المراحل» إذ يوجد في عملية الاتصال لانتشار للمبتكرات اعتماد متنوع ومتعدد علسى 
تدفق الاتصال من المصدر إلى جمهور واسع. ولذا فهما يقترحان بان عناصر عملية تدفق 
المعلومات شبيهة بما اقترحه بيرلو 86510 (المصدر - الرسالة - القناة - المتلقي - التأثير) 
وذلك يتمثل بعا يلى 4110 
عملية الاتصال لانتشار المبتكرات متوافقة مع نموذج بيرلو 
اي 5 الصدر /لمتصل | الرسالة | القناة | الحلقي | التائير/النائج 
بر 
عناصر |المخترعون العلماء | الابتكار قنوات أعضاء المعرفة. 
نموذج |/عوامل النغيير / | التجديد | الاتصال | التنظيم | تغيير النبهج 
المبتكرات | قادة الرأي الشخصي | الاجتماعي | تغيير السلوك 
والجماهيري 
ويرى هذا النموذج بان قنوات وسائل الإعلام أكثر فاعلية في خلق معرفة حول 
المبتكرات» بينما تكون قنوات الاتصال الشخخصي أكثر فاعلية في تشكيل المواقف حول 
فكرة جديدة2!). وهذا يتضح تماماً ف حصول الناى على معلومات عن الأفكار المديدة 
(المبتكرات) وقدرتهم على التعرف عليهاء ولكن ذلك لا يعني تقبلهم لتلك الآراء ويكون 
للاتصال الشخصي الدور الأساسي في تشكيل مواقف هؤلاء عن الأفكار الجديدة. 
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ويريان ان في انتشار المبتكرات عملية استهلاك للوقت إذ تتم عير السزمن» فالوقست 
عامل ضروري لانتشار المبتكرات» ويدخخل الوقت عاملا مؤثرا في عملية اتخاذ القرار حول 
الابتكار وف الابتكارية» وف تبن الابتكار. 
ويقترحان نموذجاً لعملية تقبل الابتكار من قبل المتلقي تشتمل على مراحل أربعة 
يتخللها عامل الوقت وهي: 
1- المعرفة: حيث يتعرض المخلقي (الفرد) إلى ابتكار موجود ويحصل على بعض المعلومات 
حول وظائفه. 
2- الإقناع: يكوّن الفرد موقفاً عبذاً أو غير محيذ للابتكار. 
3- القرار: ينهمك الفرد في نشاطات تقود إلى الاختيار إما تبّي الابتكار أو رفضه. 
4- الثبيت: يبحث الفرد عن تدعيم قراره حول الابتكار» ولكنه قد يراجع قراره السابق 
إذا تعرض لرسائل تتعارض مع الابتكار 2130 
وتشمل عملية اتخاذ المتلقي قرارا حول الابتكار أربع خطوات متتابعة: 
1- وجود حافزء إذ يشعر المرء ان هناك حاجة للفكرة الجديدة( الابتكار ) ومصلحة له 
فيها, 
2- مبادرة الفكرة الجديدة ( الابتكار ) في النظام الاجتماعي إذ تدخعل الفكرة للمجتمسع 
باعتبارها أمرا جديدا لم يعرفه اجتمع من قبل. 
3- شرعية الفكرة ( الابتكار )إذ يتم قبول الفكرة من حيث المبدأ ولا يعترض عليها. 
4- قرار تنفيذ الفكرة ( الابتكار ) 214 
ويرى هذا النموذج ان دور وسائل الاتصال يتم بالطريقة التالية: 
تمد وسائل الإعلام وقئوات الاتصال الشخصي والانفتاحية الفرد بالمعرفة حول 
المبتكرات؛ وتقوم قنوات الاتصال الشخصي النحلية بتشكيل التصورات حول المبتكرات التي 
تنشرها على جهات خخاصة (مؤسسات التنمية مثلاً ) وتخلق هذه منااً بين الأفراد يلائسم 
التحديث ويسهل عمليه التغيير وتقبل الأفكار الجديدة. 
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ويعكتنا ان نلاحظ ان عمليه انتشار المبتكرات تعتمد على مؤسسة أو جهة ما تقوم 
بذلك وهي حينما تكون أجهزة التنمية فالوزارات هي الي تقوم بذالك» وهذا يعي ان 
عمليه الاتصال هنا عمودية أي انما تركز على تدفق الاتصال من جهة واحدة ((وكلاء 
التغير أو التنمية )) أي إلى أسفل وهم الجمهور المستهدف من الرسالة في بجتمع ما. 

ونحد أن وكالات (أجهزة) التنمية في الوطن العربي تتمشل بموسسات حكومية 
كالوزارات والمؤسسات الرسمية المختلفة» وهي في الغالب لا تعير انتباهاً لأهية الاتصال في 
التنمية؛ وهي في العادة ما تقوم ببرابجها بشكل فوقي» ولا يتم مراعاة الجمهور وآرائهم» 
ولا يتم الاهتمام بالقادة لمحليين في تنفيذ برامج التنمية. 


ثالنا- نظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام دمع ط 18117 عه م1100 1: 
برز في أواخر الستينيات وفي السبعينيات في ميدان البحث الإعلامي» مايُعرف 
سموذج التأثير المعتدل لوسائل الإعلام؛ وهذا يشتمل على عدة مداخعل لفهم تسأثير 
الإعلام فهو يشتمل على:- فو 
أ- نموذج طلب (التماس) المعلومات. 
ب- ثموذج الاستعمال والإشباع. 
ج- نموذج وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة). 
د- نموذج الاعتماد -التبعية على وسائل الإعلام. 
وتشترك هذه الدماذج في عدة افتراضات منها: 
1- قللت نظرية التأثير الحدود السالفة من شان تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري. 
ومن ثم فان نظرية التأثير المعتدل ترى ان لوسائل الاتصال في ظل ظروف معينة تسأثير 
عظيم. 
2- ان الأبحاث السابقة نظرت إلى تأثيرات وسائل الاتصال في بحالات المواقف والآراء» 
بيدما لو نظرنا إلى تأثيرها في متغيرات أخرى سنجد لا تأثيرات أكبر وأوضح. 
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3- ان الأحاث السابقة ذات رؤية أحادية حيتما وجهت سواها ماذا تفعل وسائل الاتصال 
بحمهورها؟ ولكنها لم تسأل مثلاً ماذا يفعل اللحمهور بوسائل الإعلام. 
4- ان الأبحاث السابقة كانت دراستها لتأثيرات قريية المدى وأغلبها استبعدت التسأثيرات 
طويلة للد 019 
والنموذج الرابع نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام هو تموذج يقترح تأثيرات على 
مستوى الأفراد ومستوى الجتمع؛ ولذا سنؤجل دراسته مع النماذج الي تدرس التأثيرات 
على المستوى امجتمعي - القومي. 
ولنا الآن جولة مع النماذج الثلاث الأول الي ترى بان للإعلام تأثيراً معتدلاً على 
أفراد امجتمع . 
أ - نموذج السعي للحصول على المعلومات(التمساس) 5661078 400 ةتصرمم1 
مسوم 
يركز هذا النموذج على سلوك الرء في الحصول على المعلومات؛ ويحاول ان يعرف 
العوامل الي تحدد ذلك السلوك. ومن ثم فان هذا النموذج يمثل انتقالاً من التركيسز على 
المتصل؛ أو الرسالة ليركز على المتلقي للرسالة. 
هذا النموذج متأثرٌ بأعمال وسلى وزميله بارر 1959 #اوسة8 يق بز1اوه/11 
وبالأعمال الي ركزت على الحوانب الانتقائية للتعرض الت أشار إليها بيرلو 1960. 
حاولت دراسات كثيرة اختيار الفرضية القائلة: بان التعرض الانتقائي للناس يجعلهم 
يختارون المعلومات الي تدعم مواقفهم الخالية!؟!). 
وبدأ اليوم العديد من الباحثين يتحققون بان هناك عوامل أخرى يمكنها ان تؤثر على 
اختيار الرسالة. وني بعض الأحيان» فان هناك عوامل قد تكون أكثر أهمية من مجرد رغبة 
المتلقي في الحصول على المعلومات التدعيمية. ومن هذه العوامل توظيف المعلومات» أو 
فائدتها في إشباع مصلحة حقيقية في موضوع معينء أو التماسها للترفيه؛ أو بسبب الحاحة 


للتنويع؛ أو يسبب تخصائص شخخصية (017, 
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يحاول النموذج إذن معرفة سلوك المرء في سعيه للحصول على المعلومسات؛ ومعرفة 
العرامل الت تحدد سلوكه في اختيارها. ومن هذه العوامل الي تؤثر في سلوك المرء في 

التماسه للمعلومات ما يلي: 

1- اختيار المعلومات التدعيمية الي تعزز مواقف الخلقي الحالية فالمرء يبحث عن المعلومات 
ويسعى إليها إذا كانت تدعم موافقة وآراءه الحالية. 

2- توظيف المعلومات واستخدامها في اشباع حاجات المتلقي وتحقيق مصلحته إذ يسعى 
المرء للحصول إلى المعلومات ويقوم بتوظيفها بشكل فوري أو آجل» فهو يسعى لمعرفة 
من هو أفضل طبيب مختص في جراحة القلب» أو من هو أفضل ف كهربائي يمكنسه أن 
يثق به لصيانة جهاز التلفزيون لأنه بحاجة لما الآن أو قد يحتاج إليهما فيما بعد. 

3- يسعى المرء للحصول على المعلومات للترفيه فهر قد يشتري كتابا جادا ومن خلاله 
يقضي معه وقنا يستمتع به» وقد يشاهد برنابحا وثائقيا في التلفزيون ليقضي وقت فراغه. 

4- تختلف المخصائص الشخصية للمتلقين وبناء على هذه الخصائص فكل شخص يتوحه 
لطلب المعلومات ويسعى للحصول عليها انسجاما مع خصائصه الشخخصسيةءفعلى 
سبيل المثال فالشخص المثقف يسعى للحصول على المعلومات بطريقة تختلف عن 
الشخخص غير المثتقف ويستخخدم في ذلك وسيلة إعلامية غير تلك الي يستخدمها غير 
المثقف وقد يعتمد امثقف على بحلة متخصصة أو كتاب أو موسوعة؛ بينما يعتمد غير 
المثقف على التلفزيون أو الإذاعة. 

5- تقوم بنية المجتمع بالتأثير على أسلوب استمالات المواطنين» لاستعمال وسائل الاتصال 
المختلفة» كما وجد أولين ورفاقه ( 445-455 :6]..81.1978 0118 ) ان بنية امجتمع لها 
سيطرقا على المعلومات؛ وتؤدي إلى تشكيل طريقة استخدام لجمهور وسائل الإعلام 
وتفضيلهم لوسيلة معنية كمصادر للأخبار» ففي اجتمع الذي تسوده التعددية سوف 
تختلف مصادر المعلومات فيه عن مجتمع يعتمد على نظام تسيطر فيه الدولة على وسائل 
الإعلام. 
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إذن فهذا النموذج يجعل سلوك المتلقي في سعيه للحصول على المعلومات هو المركز 
الذي يسلط الباحثون عليه الضوء. 

ويقترح لويس دوفيو ورفاقه 81 64 #«عطوجرو22 3 ').نموذجاً أسمره " نموذج التدفق 
للحصول على المعلومات وتجنبها ومعالمتها " ويفترض هذا النموذج وجسود منبهات 
"حوافز" تحدد موقفاً أو مشكلة» تستدعي طلب الإنسان للمعلومات وهذه المنبهات تصل 
إلى انتباه الأفراد الذين يقارنونما بعناصر الصورة الواقعية لديهم؛ أي مقارثتها بقسيمهم» 
ومعارفهم؛ ورؤيتهم وذلك لتحقيق القدرة على التعامل مع المواقف» ومع مستوى حاحتهم 
وقدتم على الاستيعاب وأخبيرا طريقة تعاملهم مع المعلومات. وهناك عناصر أخسرى 
للنموذج مثل العناصر المرتبطة بالمواقف الت تؤثر على بحث الفرد عن المعلومات مثل ضغط 
الوقت عليه؛ ومدى توافر المعلومات عن الموقف/ المشكلة. وفيما يتعلق بنوع المعلومات 
الي يحصل عليها الأفراد أو يبحئون عنها فان ذلك يتضمن استعمال ما أسماه "باستراتيجية 
البحث المجازف" الي تنم بالاعتماد على مصدر للمعلومات أو عدة مصادر أساسسية. أو 
بأخذ الأسلوب الأسهل والأكثر أمانا؛ وهو جمع كل ما يستطيع المرء جمعه من معلومات» 
وبعد ذلك يقوم المرء يتصنيف المعلومات الي حصل عليها. 

ويشتمل النموذج كذلك على تحديد أنواع مصادر المعلومات الرسمية(رسمية كالكتب 
والخبراء» وغير الرسمية مثل الأقران» ويشتمل على تحديد النقطة الي يكتفي كما المرء في 
طلب المعلومات؛ فيقرر إغلاق دائرة سعيه للحصول عليهاء وذلك حينما يشعر بانه حصل 
على معلومات كافية تساعده في اتخاذ القرار. ويتبع الإغلاق؛ ان ييادر المرء بنسوع مسن 
العمل؛ فيقيم نتائجه. ومن الحتمل» ان يراجع صورة الواقع كنتيجة لذلك. وهذا قد يودي 
إلى تغيير» أو تدعيم المعتقدات حول استراتيجية المعلومات لدى الفرد الي قد يستخدمها في 
وقت آخر. 

نلاحظ ان ما يقترحه دوغهير ورفاقه يهتم بالحصول على المعلومات على مستوى 
الأفراد. ولكننا جد دراسة أخرى» تنظر إلى الحصول على المعلومات من حيث الانتشار 
والاختيار على مستوى جتمعي. 
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فقد وجد أولين ورفاقه 21 64 01168 ان الييانات الت جمعوها في بحثهم من خلال 
تحديد أنواع اللحرائد المتوافرة تعزز الاستنتاج التالي: 

(ان بنية المجتمع تميل إلى تحديد استعمالات المواطنين للوسائل الإعلامية المختلفة). 

كذلك وجد الباحئون ان الدلائل تشير على ان نوع الوسيلة الإعلامية الي تغطي 
مجتمعاً ما لها صلة بتفضيل الناس لوسيلة معينة ‏ كمصادر للأخبار. ووحدوا كذلك ان بنية 
لمجتمع عنصر رئيسي في السيطرة على المعلومات. ومن خلال تحديد ظروف وسائل 
الاتصال» فان البنية في المجتمع تميل إلى ان تشكل طريقة استخدام الناس لوسائل الإعلام 
المحتلفة وكذلك تشكل تفضيلهم النسبي لهذه الوسائل كمصدر للاختيار. 
ونتيجة لذلك فان ترتيب المعلومات المتوافرة للفرد المنوسط يختلف بحدة من جمتمع إلى آخر. 

ولعل تطبيقاً على استنتاحات أولين ورفاقه على الواقع العربي يرينا كيف أن بنية 
الجتمع تحدد استعمالات المواطنين / السكان للوسائل الإعلامية. ولو أخذنا مثلاً على ذلك 
دولة الإمارات العربية فسنجد ان السينما في فترة الثمائينيات من القرن العشرين كادت ان 
تكون حكراً على الوافدين من النود والباكستانيين؛ أما المواطنون والوافدون العرب فقد 
استعاضوا عن السينما بالفيديو. ولعل ظروف دولة الإمارات كدولة اتحادية أيضاً يمل 
لبنية امجتمع السياسية تأثيراً كبيراً على مصادر الأخبار والسيطرة عليها وتعدد الوسائل 
الإعلامية المتاحة» إذ هناك أربع محطات تلفزيونية أرضية الإضافة إلى العديد من القئوات 
الفضائية الي أصبح لما جمهورها الواسع على امتداد الوطن العربي. وهناك حمس مخطات 
للإذاعة العربية عدا البرامج الأجنبية» وهناك حمس صحف يومية بالعربية وثلاث صحف 
بالإنجليزية وغيرها من المملات والصحف المتخصصة كما ان عدد المشتركين في الإنترنت 
يعتبر من أعلى المستويات في الوطن العربي» وهذا يعني ان المعلومات المتوافرة للفرد المتوسط 
ستكون مختلفة بحدة عن المجتمعات الأخرىء الي لا تناح فيها فرص التعبيرعن الرأي لعدم 
تنوع الوسائل الإعلامية وتعددهاء الي يكون بمقدورها تيسير نقل المعلومات ونشرها. 
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ب- فوذج الاستعمال والإشباع: 02ج «هناهء 01286 يدق 5هول] 

يعود الاهتمام بالبحث عن الإشباع الذي توفره وسائل الإعلام لجمهورها إلى بدايسة 
البحث التجربي في ميدان علم الاتضال. 

ومثل هذه الدراسات ظهرت في الأربعينيات في أعمال لازرسفيلد وستاتون وبيرلسون 
50 يق 318100 ,13231511610 وف الخمسينيات في أعمال ريليز 5/ز1016 
وفريدسون 15610508 وماك كوي 'إ14260010 وفي الستينيات في أعمال شرام 
تمسهمطه5 ولايل وانزرآ رباركر 16د 

يكاد يلتقي نموذج الاستعمال مع سابقه ( نموذج السعي للحصول على المعلومات) 

في ان كليهما يركزان على ان المتلقي هو بؤرة الاهتمام في الدراسة والبحسث. يكمسن 
الفارق بين النموذجين في خلافهما بان نموذج الحصول على المعلومات يتساءل عن كيف 
يحصل المتلقي على المعلومات؟ بينما يسعى نموذج الاستعمال والإشباع إلى الاجابة عسن 
السؤال لماذا يستعمل المتلقي وسائل الاتصال؟ 

ومن نخلال السؤال الأخير يمكتنا ان ندرك بان محور هذا النموذج يعتير المتلقي هر 
نقطة البدء وليس الرسالة الإعلامية أو الوسيلة الاتصالية. 

ويأخذ هذا النموذج في اعتباره ان جمهور الوسيلة الاتصالية هم نقطة البدء ويحاول ان 
يخبرنا عن سلوكهم الاتصالي فيما يتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل الاتصال #اهة ) 
(11-12 مم 1947 لم 

ومن خلال هذا التركيز على المتلقي فان هذا النموذج يرى ان الأفسراد يسستعملون 
الرسائل الاتصالية لأمور كثيرة قد لا يكون لها علاقة بالهدف الذي استهدفه المتصل. 
ولذلك يرى هذا النموذج ان استخدامات الجمهور للاتصال سوف تلعب دورا وسيطا في 
عملية التأثير المتوقعة للاتصال. ذلك ان الأفراد بدلا من ان يكونوا مسستقبليين لرسائل 
الاتصال فانم يسعون إلى استعمال وسائل الاتصال بما يتعلق مع حاجاتهم؛ ويشبعون بذلك 
حاجات عديدة لديهم ليس بالضرورة ان يتم إشباعها عن طريق وسائل الاتصال. 


ويمكن ان نلاحظ إننا نحب الاستماع للمذياع بطريقة تختلف عن سلوكنا في مشاهدة 
التلفزيون» و بطريقة تختلف عن ظروف قراءة رواية أو تصفح جريدة؛ وهذا يعن بالنسسبة 
هذا النموذج ان السياق الاجتماعي يؤثر على الطريقة التي يْما نستخخدم الوسيلة الاتصالية» 
فأنت تشاهد التلفزيون في جو عائلي» لكنك تفضل قراءة الرواية حين تشعر بالوحدة» 
وهذا يعن أننا نستخدم وسائل الاتصال تبعا للظروف الاجتماعية والنفسية الي نحياها 
كمتلقين للوسائل الاتصالية. 

ويقدم نموذج الاستعمال والإشباع 
مجموعة من المفاهيم والشواهد النيّ 
تؤكد بان أسلوب الأفراد أمام وسائل ان 
الإعلام أكثر قسوة مسن المستغوات 
الاجتماعية والسكانية والشخصية. من 3 

ومقارنة بالدراسات التقليدية لتأثير فو 
وسائل الإعلام» فان هذا النموذج يأخخذ في الاعتبار زبون وسيلة الإعلام (المتلقي) كنقطة 
بدء بدلا من ان .تكون الرسالة الإعلامية هي نقطة البدء. ثم يخبرنا عن سلوكه الاتصالي 
فيما يتعلق بنجربة الفرد المباشرة مع وسائل الاتصال!1©, 

يرى النموذج أن الأفراد يوظفون - بفعالية - مضامين الرسائل الإعلامية بدلاً من ان 
يتصرفوا سلبياً تجاهها. ومن ثم فان هذا المدخل لا يفترض وجود علاقة مباشرة بين الرسائل 
الإعلامية والتأثئرات على الجمهور» ويفترض بدلاً من ذلك ان الجمهور يسستخدمون 
الرسائل لأمور كثيرة» وتلك الاستخدامات تلعب كعوامل وسيطة ( متغيرات متداخلة في 
مصطلح مناهج البحث) في عملية التأثير. 

علاوة على ذلك: فان هذا المدخحل يوفر لنا بحالاً رحبا لاختبار السلوك الاتصالي 
الفردي مضافاً إلى مبجالات البحث المستمرة عن الطرق الي يما يخلق البشر حاجاتهم 
ويشبعوفها. حن الآن يمكن وصف الكثير من الحاجات الي تم دراستها باعتبارها إشباع 
الحاجات ذات العلاقة بوسائل الإعلام. ولكن غيرها من الحاجات ليس بالضرورة ان 
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تكون نابعة من استعمال وسائل الإعلام؛ ولذلك يمكن إشباعها سواء عن طريق مصادر 
وسائل الإعلام أو عن طرق غيرها. ويشكل التعرض لوسائل الإعلام جانباً من بدائل 
وظيفية لإشباع الحاجات الي يمكن مقارنتها للوهلة الأولى بوظيفة قضاء الفراغ لدى 
الإنسان20©.ان هذا المدخعل يفترض بان إشباع الحاجات يتم ليس فقط من خلال التعرض 
إلى وسيلة إعلامية محددة؛ بل يتم كذلك من خلال السياق الاجتماعي الذي تستخدم فيه 
الوسيلة (2© فنحن قد نحب أن نستمع إلى الراديو يعفردتاءبينما نحب أن نشاهد التلفزيون 
مع أفراد العائلة وفي ظروف معينة نفضل قراءة الدريدة وفي ظروف أخرى تفضل عنها 
قراءة قصة,. 
وقد لخص إليهر كاتز ورفاقه 81 .64 1842 ج1211 هذا المدخمل بالعناصر التالية: 
أولا:أن التلقي هو محور التركيز ني العملية الاتصالية وهو يسستخدم وسائل الاتصال 
كاستجابة منه لتحقيق حاجات يسعى إليها. فالمتلقي عنصر فعال وهذا يعني انه جزء 
هام من استخخدام وسائل الإعلام إذ يفترض بأنه المستهدف. وهكذا فان اسستخدام 
المتلقي لوسائل الإعلام يمكن تفسيره كاستجابة منه للحاجة الي يستشعرهاء ويتوقع 
المتلقي ان ينال من خلال سلوكه في استعمال وسائل الإعلام بعضاً مسن أشكال 
إرضاء الحاجة لديه(مثل الحاجة إلى الاسترخاء والحاجة إلى العزلة والحاجة إلى قضاء 
الوقت الفراغ إلى الترفيه). 
ثانيا: المبادرة في ربط إشباع الحاجات باختيار الوسيلة المناسبة إنما يخضع للمتلقي ذاه في 
عملية الاتصال الجماهيري. وهنا النموذج يرى بان الناس مدينون لوسائل الإعلام 
لسد حاجاتهم أكثر من كوثها عامل تأثير عليهم. فالنموذج يضع قيوداً قويسة على 
التنظير القائل بالتأثير المباشر لمضمون وسائل الإعلام على المواقف والسلوكيستخدم 
المتلقي وسائل الاتصال لتحقيق إشاعات لديهم تختلف تبعا لظسروفهم الاجتماعيسة 
والنفسيةءإذ يختلف استخدام المذياع في تحقيق الإشاعات عن استخدام السينما أوعن 
استخدام الجريدة. 
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ثالئا: استخخدام الجمهور لوسائل الإعلام يسد حاجات لديهم أكثر من كونما عامل تأثير 
عليهم فهذا النموذج كما نلاحظ يحد من التنظير القائل بالتأثير المباشر لمضسمون 
وسائل الاتصال على المواقف والسلوك. 

رابعا: تتنافس وسائل الاتصال مع وسائل ومصادر آخخري ( مثل اللعب» مشاهدة مباراة 
كرة قدم؛ الزيارات؛ السهرات» الرحلات؛ الح ) لإشباع حاجات الجمهور ولذا يحب 
ان تأخحذ وسائل الإعلام في حسابما وجود بدائل تقليدية تنافسها في تحقيق إضاعات 
الحاجات المختلفة لدي الجمهور. وبالتأكيد تختلف الدرجة الي بها يتم تحقيق هذا 
الإرضاء عن طريق وسائل الإعلام بشكل مناسب. وتبعاً لهذاء فان وجهة نظر ملائمة 
حول دور وسائل الإعلام في تحقيق إشباع الحاحات؛ يجب ان تأخمذ في حسبائما 
وحود بدائل وظيفية لإشباع الحاحات متضمنة طرقاً قليمة مختلفة وأكثر تقليدية 
لإشباع الحاجات ( مثال ذلك اللعب» واللقاءات الاجتماعية والسهرات العائلية 
والزيارات» وغيرها ). 

خخامسا: ومن ناحية منهجية»فان كثيراً من البيانات حول أهداف استعمال وسائل 
الاتصال الجماهيري يمكن استنتاجها من معلومات نستمدها من الأفراد أتفسهمء 
ذلك ان الناس لديهم الوعي الذاتي وللقدرة - بكفاءة - على تسجيل اهتماماتهم؛ 
ودوافعهم؛ أو- على الأقل - لملاحظتها حينما يُسكلون عنها بصيغة سهلة مفهرمة 

سادسا: ان إصدار أحكام القيمة حول الأهمية الثقافية للاتصال الدماهيري (مشل تسأئيره 
على الثقافة الجماهيرية / تشكيل الوعي عند الجمهور... الح) يجب ان تؤجل بينما 
تكون توبمّهات الجمهور هي موضوع الاستكشاف والدراسة من خخلاهم أنفسهم, 
ومن وجهة نظر هذا الافتراض فانه يجب ان يؤحذ في الاعتبار بان هناك الكثير مسن 

التوافقات والتناقضات المحددة بين منهج الاستعمال والإشباع وبين الكتابات التخمينية 

حول الثقافة(3©, 
ومن ناحية منهجية يمكننا طرح تساؤل هو: كيف يمكن ان نفصسل بسين نمسوذج 

الاستخدام والإشباع من جانب وتموذج الحصول على المعلومات من جانب آخر؟ بينما في 
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بعض الأحوال لا يمكننا ان نفهم طبيعة تحقيق الإشباع الا عن طريق فهمنا لأسلوب الفرد 
في الحصول على المعلومات وذلك لإشباع حاحات معيئة؟ 


ج- نموذج ترتيب الأولويات - وضع الأجندة: عندنفاء5 02جعع م 

يؤكد نموذج ترتيب الأولويات - وضع الأجندة- على وجود علاقة إيجابية بين مسا 
تؤكده وسائل الإعلام في رسائلهاء وبين ما 
براه الجمهور هاماً. أي ان دور وسائل | 
الإعلام يسهم ف ترتيب الأولويات عند 


المع تقوم بمهمة تعليمية!4©, 

ويعتبر نموذج ترتيب الأولويات ان مغل 
هذا التأثير هو نتيجة ثانوية للتدفق الطبيعي للأخبار. 

ويرجع الباحثون في تاريخ وضع الأجندة إلى ان أول إشارة مباشرة إلى وظيفة وضع 
الأجندة إلى ان أول إث ة إلى وظيفة وضع الأجندة "ترتيب الأولويات " ظهسرت 
عام 1958 في مقال لنورتون لونج 7101407108 إلا ان أفضل تصريح خول هذه 
الوظيفة ظهر لدى برنارد كرهين 001 2863850 ف كتابه (الصحافة والسياضشة 
الخارجية) "عام 1963". 

والذي قال بان الصحافة يمكن ألا تكون ناححة كثيراً في ان تقول للناس بماذا 
يفكرون» ولكنها ناجحة إلى حد كبير في أن تقول للقراء عن الأشياء الي يفكسرون 
وه © 

وهناك .نص مباشر عثرت عليه ولم يلتفت إليه الباحثون من قبل يعتير أقدم نص حول 
وظيفة وضنع الأجندة حينما اعتبر برنارد ببرلسون( 1948) 862615052 10قدمء8 في 
مقالته المعنونة " الاتصالات والرأي العام " ان وسائل الإعلام تعد المسسرح السياسي 
للمناظرات الخارية ويرى ان هناك بعض الدلائل بان المناقشات الخاصة حول المسائل 
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السياسية تأخحذ مؤشراتما من عرض وسائل الإعلام لهذه المسائل إذ ان الناس يتحدثون في 
السياسة متمشين في ذلك مع الخطوط الي ترسمها وسائل الإعلام©©.فوسائل الإعلام هذا 
المع ترشد وتعلم الجمهور عما يتحدثون متواقتًا مع ما تقدمه لهم هذه الوسائل. 

وتبعاً لهذا التموذج فان الجمهور لا يتعلم من وسائل الإعلام قحسب حول السائل 
العامة والأمور الأخرى» ولكنه يتعلم كذلك كم تبلغ هذه المسائل من أهبية تبعا للتاكيد 
الذي تلقاه من قبل وسائل الإعلام. 

ومع آخر فان الإعلاميين يلعبون دورا هاما في تشكيل حياتنا الاجتماعية؛ حينما 
يمارسون دورهم في انتيار وعرض الأخبار علينا وترتيب الأولويات فيها. ان وسائل 
الإعلام تقوم بتحديد المسائل المامة لنا. وبكلمات أخرى فان الأولويات الي تفرضها 
وسائل الإعلام على المدمهور تكون هي نفس الأولويات لدى اللنمهور ذلك ان وسائل 
الإعلام تقوم بوضع الأجندة للجمهور(7©, 

وهكذاء فان وظيفة وضع الأجندة للاتصال الجماهيري تتمثل ف مقدرقا للتأثير على 
تغيير المعرفة عند الأفراد وتقوم ببناء تفكيرهم» وهنا يكمن أهم تأثير لوسائل الاتصال» وهو 
مقدرتما على ترتيب العالم وتنظيمه عقلياً 8©, 

وقد رأى ماكومبس 12/600775 وشو 5101 في دراسة لما حول دور وسائل 
الإعلام في الحملة الانتخخاب للرئاسة الأمريكية عام 1968 بان وسائل الإعلام ترتب 
الأولويات (تضع الأجندة) للحملة السياسية بالتأثير على بروز الاتجاهات نحو القضايا 
السياسية!29, 

وقد اعتبر ماكرمبس 716001105 ويبيكر 86801665 وويفير 17/681065 بان 
الوقت متطلب مسبق هام لترتيب الأولويات (لوضع الأجندة). ومن ثم فانم يقترحون 
ضرورة مرور عدة أشهر لانتقال الأجندة - الأولويات من وسائل الإعلام إلى أجندة - 
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وقد انتقدت ليندا لي كيد 15234 وكاثي هيل 51216 وويليامز 2225ة177:111 هذا 
الرأي الذي يهمل بعض الأحداث السريعة وال يكون لها تأثيرها في تريب أولويات 
(أجندة) وسائل الإعلام وأولويات (أجندة) الجمهور!؟©. 

ولا شك أن الذين تابعوا في الخليج العربي عام 1984 لما عرف "ييقعة الزيت" 
يدركون مدى السرعة الذي حققته أولويات (أجندة) الصحافة ف ترتيب أولويات (وضع 
أجندة) البمهور بخصوص هذا الموضوع بالذات..... وكذلك فان المتابعين لأخبار 
الانتفاضة في اشهرها الأولى في ديسمير 87 والربع الأول مسن 
عام 88 هي من أولويات الجمهور. وامتابعرن لأزمة الخليج 
عام 90 يدركون السرعة الي بما تم ترتيب أولويات اللدمهور 
في الوطن العربي. والمتابعون لبرنامج سوبر ستار العرب 2003 
الذي بثته محطة المستقبل اللبنانية الفضائية يدرك ما صنعه هذا 
البرنامج؛ وكيف أصبح ذا قوة فرضت أجندته على المشاهدين 
العرب والذي انتهى بالتصويت لديانا كرزون لنحصل على اكاك 
اللقب في منافستها النهائية مع رويدا. 

ولدراسة قوة الأجندة السياسية الممكنة للتأثير على الناس الذين يشاركون في الأنشطة 
السياسية؛ يقسم كوب 00100 والدر 21065 (ترتيب الأولويات - وضع الأحندة) إلى 
نوعين:- 
أولاً: الأولويات - الأجندة المنتظمة ويعزوائها إلى مجموعة عامة من الاختلافات السياسسية 

الي تقع في مدى الشرعية والي تتعلق باستحواذ اهتمام الجمهور. وفي الصحافة العربية 

جد من أشكال الأجندة للنتظمة الصراع العربي - الصهيون؛ والعمالة الأحنبية: 

وحرب الخليج.... الح. 
ثانياً: الأولويات (الأجندة) المؤسساتية ويضعها أصحاب القرار في مؤسسة ما وهي عبارة 

عن مجموعة من الموضوعات اللبريمة لسبب جاد وفعال. وتلعب وسائل الإعلام دوراً 

هاماً في تصعيد بجموعة قضايا من الأولويات - الأجندة المؤسساتية لتصبح ضمن 
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الأولويات - الأجندة المنتظمة. وهناك فرصة لعودقا مرة أخمرى إلى الأولويات 

الأجندة المؤسساتية (32 

فقد ترى وزارة ما إثارة قضية تعتبرها من أولويات عملهاء وتريد ان تنقل أهيتها لدى 
المممهور. فتعمل على إشراك وسائل الإعلام بتي هذه الأجندة - الأولويات وطرحها على 
الجمهور» ما قد يؤدي إلى ان تصبح من الأولويات النتظمة. 

ويتحدث ماكرمبس وشو حول دور الهمهور في ترتيب الأولويات "وضع الأجندة" 
حيث يقولان (بينما تلعب وسائل الإعلام دوراً رئيسياً في تحديد القضايا العامة اليومية؛ إلا 
أنها ليست - كليا- الحددة لأولويات أجندة الجمهور؛ إذ هناك تفاعل بين الصحافة 
ومصادرها الي توثر على أولويات أجندة الصحافة؛ وأهم من هذا وجود التفاعلات بين 
الصحافة والجمهور؛ ال تؤثر على ما هو مقبول باعتباره أولويات -أجندة الجمهون)!3©, 

عملياً تتمثل وظيفة ترتيب الأولويات - وضع الأجندة كوظيفة تأثيرية لوسائل الإعلام 
في كرا نصيراً أكبر في صنع الثقافة السياسية للجمهور, بحيث أنها تربط بين تصور - 
إدراك الئاس للواقع السياسي وبين الشئون والاهتمامات السياسية اليومية. ويمكن ان تلعب 
وسائل الإعلام من خلال وظيفة ترتيب الأولويات - وضع الأجندة دوراً اجتماعياء 
بتحقيق الإجماع حول بعض الاهتمامات عند الجمهور؛ الي يمكن ان تترجم فيما بعد 
باعتبارها رأياً عام (84, 


رابعاً: نظرية التأثير القري لوسائل الإعلام: معط عاء8/6 النقعهبدوط 

ان استعراض النظريات والنماذج السابقة؛ يرينا طبيعة التداخمل بينها من ناحيتين: 

الأول :الناحية الزمنية» حيث لا جد -حدوداً فاصلة بين بروز نظرية أو انحدارها أو 
موتها وبين بروز نظرية أخرى.وجمد ان كثيراً من النظريات تنشأ في حضن نظرية أخمسرى 
وتتزامن معها. خذ مثلاً " نظرية التأثير المباشر" (إطلاق الرصاصة) ونظرية التأثير المحسدود 
فد انبتقت الأخيرة من دراسات تختبر النظرية الأولى . والمعيار الزمئي هنا يتمثل بسسيادة 
نظرية ما على النظريات الأخعرى في تلك المرحلة؛ ولعلنا لا بجاوز الحقيقة التاريخية إذا 
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أدرجنا تحت نظرية التأثير القوي تموذجين أولهما نموذج ليرنر الذي ظهر في الخمسسينيات 
وتموذج مكلوهان الذي ظهر في الستينيات جتباً إلى جنب مع ما يطرح حول قوة تأثير 
وسائل الإعلام في السبعينيات. 
فتمثل في طبيعة التأثير وقوته» فجميع النظريات تلتقي على 
الاعتراف ان لوسائل الإعلام تأثيراً ما ولكنها تختلف على تصرراتها لطبيعة هذا القأثير 
وقوته. وحقيقة الأمرء ان النتائج للنظريات المختلفة لا يمكن دحضها جرد وجود أبمحاث 
أخرى تؤكد جانباً مغايرً لحا. لان طبيعة النتائج تتأثر بالمنهج المستخدم وبطبيعة المتسكلة 
المعالجة» وبطبيعة المتغيرات الي تؤخخذ في الاعتبار» أو نتيجة استخلاصه لنتائج أخذت مسن 
تحليلات على مستوى فردي أو عختيري يجري تعميمها على مستوى ممتمعي؛ أو نتيجسة 
لاختلاف السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي أجريت فيه البحوث. 

لهذا كان من المنطقي ان تبدأ نظرية التأثير القوي لوسائل الإعلام في البزوع لأا 
تفترض بان لوسائل الاتصال الجماهيري تأثيراتها القوية إذا تم استخدامها في حملات إعلامية 
منظمة» أُعَد لها بعناية حسب مبادئ نظريات الاتصال. 

وبمد ان بعض الباحثين رأوا ان من المبادئ الأساسية لتحقيق التأثير القوي لوسائل 
الإعلام ما يتمثل فيما يلي:- 
1- إعادة الرسائل الإعلامية على مدى زم معين (التكرار). 
2- التركيز على جمهور معين تستهدفه الرسالة الإعلامية. 
3- تحديد الأهداف بعناية لكي يقوم المتصل بانتاج رسائل منسجمة مع هذه الأهداف. 

فقئد رأت اليزا أبيث نويل نيومان نةتستسداهلة -16اء0ل3 طاءطموذا5 بانه قد تم التقليل 
من شان قوة الاتصال خلال الخمسينات والستينات: ولذا فمن الضروري العودة مسرة 
أخرى إلى نظرية التأثير القري لوسائل الإعلام حيث ان هناك عوامل خادعة لا يمكن 
معالمتها أو التعرف عليها عن طريق تصاميم التجارب المخبرية التقليدية عااء6/ ) 
(8 .م , 1978 قتممعم 


أما الناحية الثانية: 
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وكتبت اليزابث نويل - نيومان (1973) حول "العودة إلى قوة وسائل الإعلام” إذ 
رأت ان لوسائل الإعلام تأثيرات قوية على الرأي العام تم التقليل من شائما في الماضيء أو 
انه لم يتحر عنها بدقة؛ بسبب قيود منهجية ولذا فإها تطالب بضرورة القيام بأبماث طويلة 
المدى خخارج المختبر لدراسة تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري 2337 والي لا بد ان تأخف 

في الاعتبار ثلاثة عوامل هامة بالنسبة لتأثير وسائل الإعلام وهي: 
وقد رأت نويل نيومان بان دراسات نظرية التأثيو امحدود فشلت في ان تأعذ في 

حسبانها ثلائة عوامل حساسة حول تأثير وسائل الإعلام» وهذه العوامل الثلاث تعمل معا 

على الحد من الإدراك الانتقائي عند المثلقي وهي: 

1- همولية وسائل الإعلام فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره ف كل مكان حيث يتواجد» 
وُهيمن على بيئة المعلومات» ولذا فان شموليتها لا تمكن المسرء من المسروب من 
رسائلها.الي تستطيع ان تتواجد في أي مكان لتسيطر عمليا على بيئة المعلومات للفرد 
وبحيث انه من الصعب على الإنسان ان يتهرب من الرسالة 

2- تراكم رسائل وسائل الإعلام بتكرارها: إذ انه لا يمكن النظرإلى الرسائل باعتبارها 
رسائل مبعثرة بل يجب أدراك ان تكرار الرسائل يؤدي على مرور الوقت إلى تسراكم 
الرسائل مما يعزز تأثيرها الذي ينتج عن هذا التكرار على امتداد الزمن مما يعزز 
تأثيرها. 

3- الانسجام (التوافق): وهو يعن ان بين التصلين (القائمين بالاتصال) اتفاقاً وانسحاماً 
مع مؤسساتهم؛ ويتمثل ذلك في توجهاتهم بان يماثلوا وينسجموا مع صحفهم ونشرات 
الأخعبار. وهذا يؤدي إلى التمائل يينهم ما يحد من الفرص أمام الحمهور من الادراك 
الانتقائي. وتأثير هذا كبير على الحد من فرص الجمهور في انتقاء تصوراقم 
(إدراكات) من تصورات عديدة ومتنوعة» مما يتيح الغرصة أمام التأثير القوي لوسائل 
الإعلام على ابلشمهور. 
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وهذه العوامل مجتمعة تحد من فرص ان يكوّن الفرد رأيه المستقل. ولذا فإنها تقرر انه 
كلما قيدت فرص الاثتقاء التصوري الإدراكي لدى الجمهورء كلما ازدادت فرصة تأثير أو 
تشكيل المواقف - الاتجاهات عن طريق وسائل الإعلام ©©. 

وتقترح نويل - نيومان لاكتشاف تأثير وسائل الإعلام استخدام اثتلاف مجموعة مسن 
طرائق البحث تتمثل بالاختبارات الميدانية والمسوح السكانية؛ ومسوح للمتصل وتحايل 
المضمون. وهذا الائتلاف بين هذه الطرق ينا بطريقة منهجية متكاملة مجموعة من 
النتائج يكمل بعطنها البعض الاخبر 0370 

ويكتب جون موريه وسوزان كييكس مم11 عت /إ573نا/! .1 حول تقييم تسأثر 
التلفزيون على الأطفال والبالغين» وقد أشار الكاتبان بانه يمكن الخلوص إلى تعميمات 
حول تأثير مضمون التلفزيون على سلوك الجمهور واتجاهاتهم وقيمهم. ذلك ان نتسائج 
الأيحاث تقترح ان لمضمون التلفزيون تأثيرا على المشاهد في مستويات عدة تسراوح بين 
تغيير الاتجاهات إلى تعديل السلوك عبر الأفراد. ومن ثم فانهما يريان ان التلفزيون يعمل 
وكيلاً للتنشمة الاجتماعية (88, 

وقد وصف مندلسون 167061507/( مشاركته في ثلاثة مشروعات: 
المشروع الأول: هو مشروع سي. بي. س القومي لاخختبار السائقين والذي نتج عنه التحاق 

0 مشاهد ف مساقات تدريبية للسائقين. 
والمشروع الثاني: كان فيلماً قصيراً عن الشرب والقيادة» وكان به جانب ترفيهي إلى حد 

كاف ليعرض في دور عرض السينما التجارية. وقد أدى إلى ان ثلائة مسن عشرة 

مشاهدين قالوا بان تغييراً قد طرأ على آرائهم السابقة فيما يتعلق بالقيادة الآمنة. 
والمشروع الثالث: سلسلة حلقات تمثيلية معلومائية استهدفت المكسيكيين الأمريكيين في 

لوس انملوس؛ وأدى هذا إلى أن 966 ( 13.400 شخصا) من المشاهدين أشاروا 

بأنهم التحقوا بمنظمة لمجتمع. وهو أحد الأهداف الرئيسية لتلك الحلقات 890 

ويؤكد الباحئان بيتر كلارك 26165013515 و ف جبرالد كلاين عصناآ. 1.6 بان 
تأثيرات وسائل الإعلام يمكن ان تكون بحزية أكثر إذا نظر إليها من زاوية " ماذا يتعلم 
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الناس من النشاط الاتصالي» أكثر من البحث عن تأثيراتما على صياغة المواقف - الاتجاهات 
أو تغييرها "09. وهذا في حد ذاته جانب تأثيري هام لوسائل الإعلام. 

ان نظرة إلى تلك الآراء حول تأثير قوة الإعلام تكشف عن وجرد ميادين كثيرة تحتاج 
إلى دراسة» وهي بحالات خحصبة للتأثيرات القوية لوسائل الإعلام. هذا من جهة؛ ومن جهة 
أخرى فان اكتشاف تأثير وسائل الإعلام تحتاج إلى استخدام مناهج مختلفة كما رأت 
اليزاييث نويل نيومان. 

ولا شك ان قوة الإعلام أو عدمها تعتمد على عدة متغيرات؛ وائه مهما كانت 
وجهات النظر حول قوتماء تحتاج نظرية التأثير القوي إلى المزيد من الأدلة والدراسسات 
الميدانية.والدرس الأساسي الذي نستفيده هو ان الإعلام الذي يروم النجاح يجب ان يخطط 
جيدا لرسالته بحيث يعرف من يخاطب؟ ومن يخاطب؟ وكيف يخاطب؟ وماذا تقول 
رسالته؟ وإلى ماذا تمدف؟ وما هي المعيقات الي يمكن ان تواجسه توصصسيل الرسالة 
واستقبالها؟ وغيرها من الأسعلة المرتبطة بالعملية الاتصالية. 


رابعً: نماذج التأثير القري على المستوى الجتمعي: 

ولعل من النماذج الهامة (القليمة نسبيً) الي رأت قوة تأثيرات وسائل الإعلام على 
المستوى الجتمعي (العملاق) كنموذج ليرنر 161767 حول اجتياز امجتمع التقليدي (الذي 
يهتم أساساً بتأثير وسائل الإعلام على بنية امجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية). 
والدموذج الفئ - التاريخي لمكلرهان 21/461101 وهو النموذج الذي يعتسبر وسائل 
الاتصال كامتداد للحواس» ويتوجه أساساً لبيان تأثير وسائل الإعلام على ثقافة المجتمع 
وهناك نموذج ملفين ديفلير وساندرا بول روكيتش الذي يأخخذ يمنهاج النظام الاجتماعي 
العريض لتحليل تأثير وسائل - الإعلام. وهما في نمرذجهما للسمى ( بنموذج الاعتمساد 
على وسائل الإعلام) يقترحان علاقة أندماجية بين الجمهور ووسائل الاتصال والنظام 
الاجتماعي العريض.ومن ثم سنقدم دراسة هذه لنماذج التأثير على المسستوى الحتمعسي 
وأوهما ظهر في الخمسينيات وثانيهما ظهر في الستينيات من القرن الماضي وثالئها ظهر في 
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اية السبعيئيات وتم تطويره في الثمانينات من القرن العشرين في كتابهما الموسوم بنظريات 
الاتصال الجماهيري وترجم إلى العربي ة باسم نظريات وسائل الإعلام 1/1855 


و معط ممتلهء تمسسصره0. 


5 10 1 

يك 9 © 255/08 

أولا: نموذج ليرئر: اجتياز المجتمع التقليدي:- 1201 
5001 


دور وسائل الإعلام في التنمية القومية لاجتياز امجتمع 
التقليدي: بو و 

تقدم نظرية وسائل الإعلام في التنميسة القومية 
الاجتياز امجتمع التقليدي مدخلاً تجرييباً حول تأئيرات 
محددة لدور وسائل الإعلام في الإقناع للعسأثير على 
الاتجاهات» والعقائد» والقيم. وكانت النظرية في محملها 
'حصيلة أبحاث مسحية أحريت في تركيا ولبنان ومصم,ٍ 
رسوريا والأردن وإيران في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي وصدرت في كتاب بعنوان 
أمه 1110016 عط هذ ددتاممتدسعل ه11 :براءنهه5 لقصم ةا تلمع 6ه وستممدط 156 

والنموذج كما يقدمه دانيال ليرنر 165267 103161 يعتبر ان النسق الغربي في 
التحديث هو غربي من ناحية تاريخية فقطء ولكنه عالمي اجتماعياً ”1 . والنموذج الذي 
تطور تاريخيا في الغرب حقيقة تاريخية. وهو يرى ان القواعد الأساسية للنموذج الغربي 
تظهر ثانية في جميع اممتمعات الي هي في طور التحديث في جميع القارات بغض النظر عن 
العرق واللون والعقيدة 2»؛ ولذا يعتبر ان امتداد النموذج الغربي في التحديث أساسي في 
التنمية للمجتمعات غير الغربية. 

وقد حاول ان يثبت عامية النموذج بالتمثيل على ذلك بان زيادة التحضر تميل إلى ان 
ترفع مستوى التعليم» وزيادة التعرض لوسائل الإعلام تسير مع مشاركة اقنصادية أوسسع 
(بالنسبة إلى مستوى دخحل الفرد) وكذلك إلى مشاركة سياسية أكبر (التصويت)!43.ومن 
هنا يرى ليرنر أهمية الدور الذي تلعيه وسائل الإعلام في التنمية. ومن ثم لا بد ان نعسرض 
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لعناصر النموذج متكاملة كي نتعرف على موقع وسائل الإعلام ودورها التتموي في 
تموذجه. 
يتمثل نموذحه بالعناصر الفلاث التالية: 

أ- التقمص أو الشخصية المتحركة. 

ب- وسائل الإعلام كأداة لتحريك الناس. 

ج- نظام للتحديث. 

أ- التقمص أو الشخصية المتحركة. 

ويري ليرنر بان الإنسان المتحرك يتميز بمقدرة عالية على التماهي (التوحد بالآخرين) 

130 18 مع أشكال جديدة لبينته» ومن ثم فانه يصبح مسلحاً بآلية- بميكسائزم 

13 -يحتاج إليها ليدمج بما متطلبات جديدة تنتج عن الخفبرة الخارجية 

لمعيشته(؟» وهو يرى ان هذه الآلية (التماهي/ التوحد بالآخحرين) تعمل بطريقتين اسماهما 

بالتقمص الذي يتم : 

أ- بالإسقاط 30)عءز60: الذي يسهل التماهي أي التوحّد بالآخرين وهو يعي تحديد 
صفات تكون مفضلة لدى الشخص المستهدف من صفات موجودة عند الآخرين. 
ويأخذ هذا الشخص هذه الصفات ويقوم بإسقاطها على ذاته؛ وييرر ذلك بقوله (لانفم 
يشبهون أخذت صفاقم. 

ب- أو بالإدماج 303 [15:050: الذي يوسع التماهي أي التوحد بالآخرين وذلك 
بان يقوم الشخخص المستهدف بنسبة صفات محددة محبوية عند الآخرين» ويقوم بإدماج 
هذه الصفات في ذاته وييرر ذلك بقوله " بانئي مثلهم أو أحب ان أكون مثلهم " . 
وئرى الفرق بين الآليتين يكاد يكون وهميا فكلاهما كما يشير ليرئر سيقود إلى نفس 
النتيجة ولذلك أسماهما بالتقمص كاختصار اتين الآليتين والذي اعتبره هاما في تسهيل 
دور وسائل الإعلام وما يمكن ان تحققه من تأثير. 450 

ويرى بان الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام - في عصسرنا الحالي - يتسارع في 
امجتمعات التقليدية. ©* ويتسارع معه بروز الدور الام للتقمص في عملية التنميسة 
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والتحديث في امجتمعات النامية/التقليدية؛ إذ يلعب كاليسة داخلية تمكن الأشخاص 
المتحركين حديثئا في عالم متغير للعمل بكفاءة في عالم متغير. ذلك ان التقمص ببساطة كما 
يقول ليرئر ان يرى الشخص نفسه في موقف شخخص آخرءرهي مهارة لا يمكن تجاهلها 
للناس الذين ينطلقون بعيدا عن ظروفهم التقليدية!47. 
ثانيا: وسائل الإعلام كمضخم لتحريك الناس: 

يرى ليرنر بان وسائل الإعلام المماهيري تلعب دوراً كبيراً في تحريك الناس وبالذات 
في عملية التقمص حيث انها تسهم بكفاءة في نشر التعبئة النفسية بين الناس. ذلك ان 
التقمص يتصاعد في العالم في وقتنا هذاء وتقوم وسائل الاتصال الجماهيري بدور كبر في 
صنع هذا التصاعد (2©». وهكذا تكون وسائل الإعلام أداة عظيْمة لتحريك الناس. ونتيجة 
لزيادة وسائل الإعلام اليوم فان كثيراً من الناس يتخبيلون أنفسهم كأناس غرباء في مواقف 
وأماكن وأوقات غربية عنهم؛ أكثر من أي وقت كان. ونتيجة لوسائل الإعلام فان 
التقمص يتسارع في العا م أكثر من أي وقت مضى. 
ثالناً: نظام التحديث: 

بينما يؤكد ليرئر على دور وسائل الإعلام في نشر التعبئة والتحريك النفسي بكفاءة 
بين الناس الذين حصلوا على شروط مسبقة للتحريك الحغرافي والاحتماعي» فانه يرى بان 
الناس الذين يعيشون معاً في ظلٍ سياسي واحد يطوّرون طرقاً لتوزيع المعلومات جنباً إلى 
جنب مع السلع الأخرى. وتتدفق هذه المعلومات بتفاعل مع توزيسع السلطة والفسروة 
والوضع الاجتماعي؛ لتشكل تُظماً تنسج ياحكام؛ بحيث انه لو تم اختلاف مؤسساني في 
قطاع ما فانه يصاحب باختلاف في القطاعات الأخرى. وهكذا يقترح صورة من التفاعل 
بين الأنظمة الاتصالية والاجتماعية؛ ولاسيما انه يعتبر ان نظام الاتصال يعتبر في حد ذاته 
مؤشراً وعاملاً لير ف النظا الاجتماعي الشامل (9, 

ويقترح ليرئر أربعة مراحل للتحديث: 
1- التحضر. 
2- التعليم. 


3- المشاركة الإعلامية. 
4- المشاركة السياسية. 

وكما أشرنا سابقاً يرى ليرئر ان التحديث يتبع المنطق التاريخي بآلية جامدة إذ يرى ان 
كل مرحلة من المراحل السابقة يمكن ان تؤدي إلى تاليتها بصورة آلية (6").ويرى ان تزايد 
التحضر ييل إلى زيادة التعليم والمشاركة الإعلامية على مستوى قومي» وزيادة التعليم 
ستودي إلى المشاركة الكاملة. 

وحينما يتحدث عن دور وسائل الإعلام فانه يقدمه بالصورة التالية: 

" حينما يتسلح الناس بطريقة يستطيعون فيها القيام بأعباء تجربة» التحديث الجديدة؛ 
فاهم يتسلحون بالتعليم لتجربتهم الجديدة التي انتقلت إليهم عبر وسائل الإعلام» 
وسينشدون الرضا لدمج مهاراقم الجديدة تلك. ولذا فان المشاركة الإعلامية» ترفع مسن 
المشاركة في جميع قطاعات النظام الاجتماعي" لما تقدمه من معلومات ومعارف وغصيرات 
زارب يحقيقة فى 613 

ولا نضيف جديداً إلى الانتقادات الموجهة إلى ليرنر في نظريته لعرقيتها واليي تريد ان 
تصبح شعوب العام وتجارمها نسخاً متكررة من النموذج الغربي» والذي لا يأخذ في اعتباره 
تسوس ل بدح وماق لاي الي تفرض بالتالي تحربة ومطاً خاصاً في التدمية. 
اثائياً: نظرية النموذج الفني > التاريخي (وسائل الاتصال كامتداد للحواس) 

لقد انتهينا من دراسة نظرية لير نر ( تحديث أنماط الحياة ) وال فيها افتسرض ان 
النموذج الغربي هو نموذج قابل للتكرار في كل امجتمعات البشرية؛ وأما نظرية مارشال 
مكلوهان فنا تأخذ بعدها الإنساني الشمولي من خلال |[ / 
فرضيائما الي تعكس التجارب البشرية عن الناريخ مع وسائل 
الاتصال وتأثيرها في المجتمع وثقافته. إذ يقدم هذا النمسوذج 
تصورات نظرية وبعض الافتراضات الأساسية عن التأثير الكمي 
لوسائل الإعلام وثقافته على الجدمع. وأطلق الصطلح 
الشهير المعروف بالقرية الكونية 77111888 01081 واليي 
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سمطسء81 تمطكهلة 


تعن ان وسائل الاتصال الحديثة كسرت الحواجز بين شعوب الكون لتصبح الكرة الأرضية 
من نيك الأنفضال تيك كنت وها بق أهبه يترية عليتوزء, 67 

ويقود التطور التاريخي لوسائل الاتصال إلى تأثيرات على المجتمعات الي استخدمتها » 
فالكتاب المطبوع هو امتداد الحاسة البصرء وقد حقق تأثيرا اجتماعيا تمثل في ظهور القومية 
والتصنيع ونمو الأسواق الجماهيرية وانتشار التعليم العام وتقليص الأمية؛ وأطلقت 
المطبوعات الطاقات السيكولوجية والاجتماعية خلال عصر النهضة من خلال انطلاق 
الفرد من إطار جماعته التقليدية» في الوقت الذي حاولت فيه هذه المطبوعات تقلدم نماذج 
لكيفية ارتباط الأفراد في شكل مجتمع جماهيري لما عرف باسم الجتمع ابتماهيري. 

وقد حصل تغير جذري مع الصحافة الطبوعة إذ أصبحت حاسة البصر حاسة مسيطرة 
ويعتمد الناس عليها اعتمادا كبيرا في الحصول على المعلومات؛ فكانت في مرحلة الاتصال 
الشفوي تسيطر حاسة السمع بالاعتماد على الكلمات المنطوقة» وأدت الطباعة إلى تحويل 
الأصوات إلى حروف وهي رموز بحردة» وهكذا ساعد الطبوع -كوسيلة اتصالية- في 
نشر الفردية» وساهم الكتاب ف إمكانية تحقيق عزلة الناس الذين يقرعون بشكل فسردي» 
وهكذا أسهم ف تطوير الشخصية الفردية من جانبءولكن وجود الكتاب جعل إمكانية 
التعليم العام ممكنة في المجتمعات. 

وبعد اختراع الطباعة وحين القرن العشرين أسهم انتشار المطبوع في تشكيل الثقافة 
ني المجتمعات الغربية» ذلك ان الطباعة جعلت الكتاب كوسيلة اتصال جماهيري» توفر 
انتشار المعلومات بشكل أسرع من المخطوطات اليدوية» ما ساهم في انتشار القوميات . 

ويظهر لنا تأثير الوسائل على امجتمعات البشرية كما يلي: فالترائزيستور مثلا أدَى إلى 
إغراق البدوي في عمق الصحراء في تصورات لم يهيأ لها . ومع ظهور الوسائل الكهربية 
(كالتلفزيون ) فالرجل الغربي نفسه غرق في نفس الطوفان الذي غرق فيه الأهالي 
الأصليون- البدائيون -» ولم يعد الغربيون المعتمدون على الكتابة أكثر قدرة على مراجهة 
الراديو والتلفزيون؛من أهالي غانا الأصليينءعلى مسايرة عصر الكنابة» الي تتتسزعهم مسن 
عاللهم القبلي الجماعي» وترمي بهم إلى الفردية» فقد تبلسد شعور الغسربيين في عصر 
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الكهرباء»مثلما حصل لأفراد الشعوب البدائية الذين احتوتهم الثقافة الغربية المكتوبة فتسأثير 
التكنولوجيا لا يظهر على مستوى الأفكار والتصورات ولكنه يغير أبعاد الشعور وأنمساط 
الإدراك شيئا فشيكا وبدون ان يصادف أية مقاومة (53) 

وتقوم نظرية مارشال مكلوهان على عدة فرضيات أساسية وهي: 
1. الوسيلة هي الرسالة 
2. تقسيم وسائل الاتصال إلى وسائل ساخنة وأخرى باردة 
3 الوسائل الاتصالية امتداد للواقع الإنساني باستخدام الحواس 

ولتتابع فرضيات مكلوهان 

الفرضيةالأولى: الوسيلة هي الرسالة: 

يُعزى هذا الافتراض إلى قرة التأثير العام الذي تملكه الوسيلة الإعلامية مزل عمسن 
مضموفها. ويدّعي مكلوهان بان مضمون الاتصال غير ذي علاقة بالتأثير. فالذي يجعل 
هناك فرقاً ني حياة الناس إثما هي الوسائل السائدة في عصر ما وليس مضموثها. 

اعتبر مكلوهان ان مضمون أي وسيلة هو دائما وسيلة أخرى؛ فمضمون الكتابة هو 
الكلام» والكلمة المكتوبة هي مضمون المطبوعوالمطبوع مضمون التلفراف؛ ومضمون 
الكلام هو عملية التفكيرء وهي عملية غير شفوية في ذلا ( نفسه: 17 ) ,54 

ويرى مارشال مكلو هان:" ان الوسيلة هي الي تشكل وتتحكم في مقياس نشاط 
الناس وعلاقاتهم بعضهم يبعض أو استخدامات الوسائل المتنوعة ولا تؤثر في طبيعة 
العلاقات والواقع انه في مميزات الوسائل ان مضموفا يخفي طبيعتسها(مكلوهان 1975 
ص15 "لتقم 

وكي يشرح كيف يمكن أن تصبح الوسيلة هي الرسالة قدم ذلك فال حول دور 
السكة الحديدية إذ انما ( لم تدخحل؛ لا الحركة: ولا النقل ولا العملة ولا الطريسق على 
امجتمع الإنساني» ولكنها عجلت وضخمت مقياس الوظائف الإنسانية القائمة؛ وخلقت 
أنواعا جديدة من المدن وطرقا جديدة للعمل ولأوقات الفراغ وقد حدث هذا في كل 
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مكان وجدت فيه السكك الحديدية سواء في بيئة استوائية أم قطبيةء وبصرف النظر عن 
حمولة أي مضمون الوسيلة - السكة النديدية ( تفسة: ص 18ع) 660 

وتستند فكرة ( الوسيلة هي الرسالة) إلى ما يلي: تؤدي وسائل نقل المعلومات إلى 
التأثير على السلوك البشري بغض النظر عن مضمون الرسالة. فالتقدم التكنولوجي يودي 
بالتدريج إلى خخلق بيئة الإنسانية جديدة تماماء ولكي يفسر لنا مكلوهان هذا فانه يضرب 
مثلا بالتلفزيون؛ فقد أوجدت التكنولوجيا بيئة جديدة للناس ذات توجه بصري ضسعيف 
ودرجة عالية من الاندماج؛ تجعل تكيّف الفرد مع بيئتسه التربوية القديمة أمرا بالغ 
الصعربة.(نفسه: ص-570)9 

ويفسر لنا مقولته بان الرسالة هي الوسيلة بقوله: 

" فالماكينة لم تكن أبدا واضحة التجزئة والتتابع إلا عند ظهور السينماء في الوقت 
الذي انتقلنا فيه من الماكينة الى عالم النماء والتداخمل العضويء والسينما بفضل الإسراع 
وتحريكاتها الميكانيكية - نقلتنا من عالم التجزئة والتتابع إلى عالم التكامل والبناء الخلاق. 
ورسالة وسيلة السينما هي الانتقال من العلاقات الخطية المتتابعة إلى الشكل الخارجي. 5 
ولي المرحلة التالية الي حلت فيها السرعة الكهربائية محل التتسابع الميكانيكي للسينما 
أصبحت خخطوط قوة البنيات والوسائل مرئية وواضحة (ص: 580")22 

ويظهر لنا تأثير وسائل الإعلام على المجتمعات البشرية مسن خلال أمثلة عدة: 
فالترائرستور مثلا أدى إلى إغراق البدوي في عمق الصحراء بتصورات لم يهيئ لا ومع 
ظهور الوسائل الكهربية (كالتلفزيون ) فالرجل الغربي نفسه غرق في نفس الطوفان الذي 
غرق فيه الأهالي الأصليون؛ ولم يعد الغرييون المعتمدون على الكتابة أكثر قدرة على 
مواجهة الراديو والتلفزيون من أهالي غانا الأصليين -على مسايرة عصر الكتابة الي 
تنتزعهم من عالمهم القبلي الجماعي وترمي بهم إلى الفردية» فقد تبلد شعور الغسربيين في 
عصر الكهرباء مثلما حصل لأفراد الشعرب البدائية الي احتوتمم الثقافة الغربية المكتوبة» 
فتأثير التكنولوجيا لا يظهر على مستوى الأفكار والتطورات ولكن يغير أبعساد الشعور 


وأثماط الإدراك شيكا فشيئا وبدون ان يصادف أية مقاومة ( نفسه: 26- 29 ) "0590 
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الفرضية الثانية: الوسائل الاتصالية الساخنة والباردة 
من المقولات الطريفة والمثيرة للجدل عند مارشال مكلوهان تقسيمه وسائل الاتصال 

إلى نوعيين: 

1- الوسائل الساخنة مثل الراديو والسينما والصورة الفوتوغراقية وهي تلك الت تشتمل 
على معلومات إحساسية كاملة وتفصيلات كثيرة» ففي الوسائل الساخنة؛ يكون 
المتلقي بحاجة أقل ليصبح معني باستكمال المعلومات الناقصة 0" "وينسب مكلوهان 
إلى الوسائل الساخنة انما ذات مشاركة منخفضة وعثل عليها بالراديو والسينها 2617 

2- الوسائل الباردة مثل الحاتف والتلفاز والرسوم المتحركة:وهسي تستدعي الأفراد 
للمشاركة في استكمال المعلومات الناقصة بإدراكهم الحسي وهذه الدرجة العالية من 
المشاركة تخلق استغراقا صحيا. 
والتلفزيون - الوسيلة الباردة - يمد المشاهد برسم فقط عير نقساط ضثيلة مضاءة 

ولإدراكها حسياً سيملاً امشاهد بين هذه النقاط البصرية على الشاشة. وسيصبح الفسرد 

بإدراكه الحسي معنياً بالحافز 2 والتمييز هنا هام؛ إذ يرى مكلوهان بأنه أساسي فيما 

يتعلق بالتأثير على الجتمع. 
ويرى مكلوهان بان إحكام الوثاق على حاسة واحدة بميل إلى إحداث تأثر 

التنويمءوان تبريد كل الحواس سينتج عنه الحلوسة. لذا يعتقد ان التلفزيون يغسير نسيج 

امجتمع. ولذا فانه لم يجئ بدون مشاكل. وقد أوضح بان التحول من وسيلة إلى أخسرى 
يخلق ضغطاً شديداً على اجتمع. وعلى سبيل المثال؛ فان الوسائل الساخنة مثل الراديسو إذا 
أدخلت إلى ثقافات تعودت على الوسائل الباردة» مثل الثقافات القبلية أو غير المتعلمة يمكن 

أن يحدث فيها رد فعل عنيف. 
كذلك فائه مطلوب إعادة توجيه المجتمعات الساخنة - مثل الجتمعات الغرية - 

لتتكيف مع إدعال وسائل باردة جديدة مثل التلفزيون في تلك المجتمعات المضسطربة إلى 


أبعد مدع60ر 
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ويفرق مارشال مكلوهان بين النوعين من حيث ان الوسائل الساخنة هي الي تقوم يمد 
حاسة واحدة ( امتدادا لما ) وتعطيها وضوحية عالية » إذ لا تترك الكثير للمتلقفي كي 
يكملها أو يملا فراغهاء فهي تتطلب مشاركة ضئيلة من المتلقي.أما الوسائل الباردة فهي 
ذات وضوحية منخفضة إذ تقدم معلومات قليلة وتتطلب من المتلقي قدرا عاليا من 
المشاركة وإكمال الكثير.وتأثير الوسيلة الساخنة يختلف عن تأثير الوسسيلة البساردة ( 
نفسه:33) 664 

ويرى ان البلدان المتخلفة باردة لاستخدامها الوسائل الباردة؛ أما البلدان الغربية فهي 
بلاد ساعنة لأا تستخدم الوسائل 
الساضنة, 

ويقسول: "وحسب 
المصطلحين: الوسائل الساخنة 
والوسائل الباردة؛ فالبلدان التخلفة 
تكون باردة» أما بلادنا فسساعنة 
وساكن المدينة النشط ساحن؛ أما 
القروي الساذج فبارد؛ وعلى العكس إذا استخدمنا العيارات الخاصة بأساليب وقيم عصر 
الكهرباء» فان عصر الميكانيكي القددم كان ساعناء أما نحن في عصر التلفزيون فباردون... 
وص: 65".38 

وتختلف آثار الوسيلة الساخنة حسب استخدامها في حضارة ساخنة أو حضارة باردة 


فاستخحدام وسيلة الراديو الساخخنة في حضارات باردة يؤدي إلى ردود فعل عنيفة تختلف عن 
الردود الي تحدثها في انجلترا وأمريكاء حيث تعتبر الراديو فيها من وسائل الترفيه: أمسا 
امجتمعات الباردة شبه الأمية- فإها عاجزة عن ان ترى في الوسائل الساعنة كالسسينما 


والرادير ترفيها خالصا. ويقدم هذا النموذج تصورات نظرية وبعض الافتراضات الأساسية 
عن التأثير الكمي لوسائل الإعلام وثقافته على امجتمع. 
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الفرضية الثالثة: وسائل الاتصال امتداد للحواس الإنسان 

جميع الوسائل الاتصالية هي امتداد للواقع البشري النفسي أو البدي» فدولاب السيارة 
هو امتداد لقدم الإنسان؛ والكتاب امتداد للعين» والملابس امتداد للجلد؛ والدوائر 
الكهربائية امتداد للجهاز المركزي العصصي. 

تقوم وسائل الاتصال بتغيير البيئة» وتثير فينا نسبة فريدة من ادراكاتنا الحسية؛ فامتداد 
أي حاسة سيغير طريقة تفكيرناء ونتصرف بناء على الطريقة الي يما ندرك العالم» وحينما 
تتغير هذه النسبة فان الإنسان يتغير. 

فهو يعتبر الملبس على سبيل المثال امتدادا للجلد باعتباره ميكانزم أو وسيلة التحكم في 
الحرارة» وبوصفه أيضا وسيلة لتحديد الذات تحديدا اجتماعياء ويعتير المسكن كذلك هو 
امتداد للنظام الضابط لحرارة الجسم؛ وهو إذن جلد أو ثوب جماعي. ويمكننا بنفس الطريقة 
ان نعد المدينة امتدادا أثمل لأجسامنا من خخلالها تستطيع الجماعات أو المجتمعات ان تواجه 
حاجاتماء وهو يعتير الملبس والمسكن وسيلتين من وسائل الاتصالء بمعين أنهما يشكلان 
ويعدلان ثماذج وأنماط اللمماعات البشرية ( ص: 137-132) 667 

وقاد التطور التاريخي لوسائل الاتصال إلى تأثيرات على المجتمعات ال اسستخدمتها 
فالكتاب المطبوع هو امتداد الحاسة البصر وقد حقق تأثيرا اجتماعيا تخثل في ظهور القوبية 
والتصنيع ونمو الأسواق الجماهيرية وانتشار التعليم العام وتقليص الأمية. وأطلقت المطبوعات 
الطاقات السيكولوجية والاجتماعية -خلال عصر النهضة -من خلال انطلاق الفرد مسن 
إطار جماعته التقليدية؛ في الوقت الذي حاولت فيه هذه المطبوعات تقدم نماذج لكيفية 
ارتباط الأفراد يما عرف ياسم المجتمع الجماهيري. 

وقد حصل تغير جحذري مع الصحافة المطبوعة إذ أصبحت حاسة البصر حاسة مسيطرة 
ويعتمد الناس عليها اعتمادا كبيرا في الحصول على المعلومات؛ فبعد ان كان الاعتماد في 
مرحلة الاتصال الشفوي تسيطر فيها حاسة السمع؛ بالاعتماد على الكلمات المنطوقة»أدت 
الطباعة إلى تحويل الأصرات إلى حروف وهي رموز مجردة»؛ وهكذا ساعدت المطبوعة 
كوسيلة اتصالية في نشر الفردية.وساهم الكئاب في إمكائية عزلة الناس الذين يقسرءون 
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بشكل فردي» وهذا أسهم في تطوير الشخخصية الفردية من جانبءولكن وجود الكتاب 
جعل إمكانية التعليم العام ممكنة في المجتمعات. واسهم ائتشار المطيوع -منذ اخقراع 
الطباعة وحق القرن العشرين - في تشكيل الثقافة في المجتمعات الغربية» ذلك ان الطباعة 
جعلت الكتاب كوسيلة اتصال جماهيري توفر انتشار المعلومات بشكل كبير وأسرع 
المخمطوطات اليدوية ما ساهم في انتشار القوميات وتعزيزها. 


ج- موذج الاعتماد (الاتكال)على وسائل الإعلام [11006 تمع معمء 2 

يعمد بال روكش ودي فلور - عناء11 26 يق طاعةع !ه12 811 إلى مله الفراغ 
الذي خلفه تموذج (الاستعمال والإشباع) بإهماله لتأثير : 
وسائل الإعلام والتركيز على امتلقي وأسباب اسستعماله 
لوسائل الإعلام. 5 

وهذا المدخل يرفض الافتراضات السسببية وهي 
الفرضيات التدعيمية السابقة. ولكي يتخطى هذا الضعف 
فان المولفين يأخذان منهاج النظام الاجتماعي المريض | 
لتحليل تأثير وسائل - الإعلام. وهما في نموذجهما المسمى 
(بنموذج الاعتماد على وسائل الإعلام) يقترحان علاقة 
اندماجية بين الجمهور ورسائل الاتصال والنظام الاجتماعي العريض. 

ولذا فان أية محاولة لشرح تأثيرات وسائل الإعلام يحب ان تأخذ عوامل (متغيرات) 


عديدة في الاعتبار. وإذا أخذنا هذه المحموعة من المتغيرات في الحسبان» فرديا وتفاعلياً 
وتنظيمياً» فاننا يمكن ان بحن فهماً أكثر ملائمة لتأثير وسائل الاتصال !57 

ومحور هذه النظرية ان الجمهور يعتمد على معلومات وسائل الإعلام ليحقق حاجاته 
ويحصل على أهداف معينة. 

وينسجم هذا النموذج في هذه النقطة بشكل عام مع الفكرة الأساسية لنموذج 
الاستعمال والإشباع؛ ولكنه يختلف عنه بان نموذج الاعتماد على وسائل الإعلام يفتسرض 
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تفاعلاً بين وسائل الإعلام» والجمهور - المتلقي» وامجتمع. ويرتبط تأثمر وسائل الإعلام بهذا 
التفاعل ولذا نحد هذا النموذج يختلف عن تموذج الاستعمال والإشباع في تفسيره لتأثير 
وسائل الإعلام في ظروف الاستقرار الاجتماعيء إذ يفترض انه حينما يكون التغير 
الاجتماعي والصراع مرتفعين» فان المؤسسة القائمة» والمعتقدات والممارسات الي تواحه 
التحدي تحير الناس على إعادة تقييم آرائهم؛ وتضعهم أمام عدة اختيارات. 

وف مثل هذه الأوقات فان اعتماد الناس (الاتكال) على وسائل الإعلام يزداد 
للحصول على المعلومات الي تساعدهم في الاختيارات. 

ويشتمل هذا النموذج على ثلاثة أنماط من التأثيرات» التأثير المعرفي» والتأثير العاطفي» 
والتأثير السلوكي. وتأثيرات الاتصال الجماهيرية في هذه الحقول الثلائة هي وظيفة مرتبطة 
إلى حد كبير بدرجة اعتماد الدمهور على المعلومات الي تقدمها وسائل الإعلام. 

والنقطة الحامة في هذه النظرية بان وسائل الإعلام ستؤثر في الناس إلى الدرجة الي فيها 
يعتمدون على معلومات تلك الوسائل. 

وييرر ديفلور 1264165 وبول روكتش 80160 [821 سبب تبينهم لنظرية 
الاعتماد على وسائل الإعلام لان نظريات وسائل الاتصال المعاصرة تنوجه إلى المستوى 
الصغير (الفرد ) ولا تركز على المستوى الكبير ( اجتمع ). 

ويبدءان باقتراضات ممتلفة تنشا من شكلها الخاص أو فروضها الضمنية؛ وتضم نمطا 
معينا من المتغيرات المستقلة؛ وتقدم تفسيرات وتنبؤات مجموعة فريدة من المستغيرات 
التابعة؛وليس بيئهما ما هو خخطأ تماماء ولكن ليس بينهما بالتأكيد ما يشير إلى الطريقة الي 
تربط بها المكونات المختلفة للبنية الاجتماعية الكلية بوجود منظومة وسائل الإعلام مؤسسة 
بعمق داخعل المجتمع. ومن ثم فان هناك تحديد خطير في الدراسة المعاصرة لوسائل الاتصال 
المدماهيرية بحيث ان هناك محاولات قليلة للجمع النظريات معا في شكل أكثر حلا 58 

وتركز هذه النظرية على العلاقات بين النظم- المنظومات الصغرى والمتوسطة والكبيرة 
ومكوناتها. فالنظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره تركيبا عضوياء وهي تبحث في كيف 
ان أجزاء من منظومات اجتماعية صغيرة وكبيرة يرتبط كل منها بالآخرءثم تحاول تفسير 
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سلوك الأجزاء فيما يتعلق بمذه العلاقات؛ والمفترض ان تكون منظومة وسائل الإعلام جزءا 
هاما من النسيج الاجتماعي للمجتمع الحديث. وقد اعتيرا ان لحذه المنظومة علاقسات 
بالأفراد والجماعات والمنظمات والنظم الاجتماعية الأخرى؛ وقد تكون مثل هذه العلاقات 
تتسلط عليها الصراعات» أو تكون متعارنة؛ وقد تكون ديناميكية ومتغيرة» أو ساكنة 
ومنتظمة. كما أنما قد تتراوح بين أن تكون مباشرة قوية؛ ويين أن تكون غير مباشرة 
وضتيفة ( نفسه ص. 414) 69 
وكما يقترح اسم هذه النظرية فهي تقوم على علاقة اعتمادية؛ بحيث تكون هذه 
العلاقة بين منظومة وسائل الإعلام بشكل إجمالي مع أحد أجزائهاء مشل التلفزيون أو 
الصحافة أو الإذاعة. ومن أجل الحياة في مجتمع ما فان الأفراد والدماعات والمنظمات تحقق 
أهدافها الشخصية والجماعية بالاعتماد على موارد يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو 
نظم أخرى. 
وتسيطر منظومة وسائل الإعلام -كمنظرمة للمعلومات -على ثلاثة أنواع مسن 
مصادر المعلومات وهي: 
أ. المصدر الأول هو: جمع أو خبلق المعلومات عن أحداث حقيقية أو خياليسة نحتساج إلى 
معرفتها أو نتم فقط يمعرفتها وقد يتيح لنا إشباع هدف اللعب أو المرح. 
ب. المصدر الثاني هو: تنسيق المعلومات حيث يتم تحويل المعلومات غير المنقحة الني يتم 
جمعها أو خحلقها مثلما يتم في القصة الإخبارية أو الفيلم السينمائي. 
+. المصدر الثالث هو: نشر المعلومات أو القدرة على توزيعها إلى جمهور كبير. 
والمعلومات هنا تعن انتاج وتوزيع كل أنواع الرسائل مهما كان مضمرفاءسواء 
كانت مواد جادة أوترفيهية» ذلك لان المواد الترفيهية تستخدم لفهم الناس لأنفسهم 
وعالمهم وتتجاوز تجربتهم المباشرة وتفاعلاتهم التبادلية مع الآخرين. وكذلك فالترفيه يعتيرا 
أمرا جادا اذ بفيد في تنمية الطفل بإكسابه اللغةء وتكوين الحوية والإسهام في التضامن 
الاجتماعيءمن خلال الطقوس والمسابقات والاحتفالات. ولذا فان المعلومات الادة 


كالأخبار والترفيه يمكن اعتبارها معلومات» لأنها ذات امكانية للتأثير ف طريقة تفكير الناس 
وأحاسيسهم وتصرفاقم 00 
الاعتماد المتبادل على وسائل الإعلام: 

تركز قوة نظام الوسائل الإعلام بسيطرتًا على معلومات يعتمد الأفراد وامجتمعات 
والمنظمات عليها لتحقيق أهدافهم وتحدد درجة الاعتماد هذه القدر المناسب من سلطة 
وسائل الإعلام» ولكن هذا الاعتماد ذو اتجاهين: فهو اعتماد متبادل إذ ان وسائل الإعلام 
تعتمد كذلك على المصادر الي يسيطر عليها الآخرون؛ ولتحقيق وسائل الإعلام أهدافها 
يلزمها الوصول إلى أكثر من المصادر الخاضعة لسيطرتاء " وخير مفال على الاعتمساد 
المتبادل على وسائل الإعلام هي طبيعة العلاقة بين منظومة وسائل الإعلام والنظسام 
السياسي؛ فهدف وسائل الإعلام هو الحصول على الربح؛ وتحقيق الشرعية الي بناء علسى 
استعداد النظام السياسي تمنح وسائل الإعلام الحق في الحرية والقيام بدور المراقبة»رك ذلك 
القيام بادوار أخرى مثل التوزيع والاقتصاد والاستقرار» وفي المقابل فان النظام السياسي 
يسطر على التشريع وسياسات الرسوم الجمركية وقوانين التجارة والضرائب الي تؤثر على 
الأرباح؛ وتوسيع الفرص والاستقرار الاقتصادي لنظام الإعلام.ومن هنا فان اعتماد منظومة 
وسائل الإعلام على النظام السياسي يصبح واضحاء إذ ان الأخير يقوم يمنح النظام 
الإعلامي التشريعات الدستورية والقانونية للعمل كنظام معلومات يعمل لخدمة الجتمع 

وهكذا فان" القدر النسبي من قوة منظومة وسائل الإعلام تجاه أي نظام اجتماعي آخر 
سواء كان سياسيا أو اقتصاديا أو دينيا أو عائليا أو تعليميا أو عسكريا أو ترفيهيا أو 
قانونياء هو نتاج توزيع المصادر واعتماد كل نظام على الآخبر " 2710 
اعتماد الأفراد على نظم وسائل الإعلام 

يعتمد الأفراد مثلهم مثل النظم الاجتماعية على وسائل الإعلام بناء على أهدافهم الي 
يتطلب بعضها الوصول إلى مصادر تسيطر عليها وسائل الإعلام الجماهيرية. ومن الدواقع 
الأساسية للأفراد هي البقاء أو النمو. وهذا يدفع الأفراد إلى تحقيق أهداف هامةءهي الفهم 
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والتوجيه والترفيه» ويتمثل الفهم .معرفة الذات مثل تعلم عن المرء عن ذاته ونموه كشخص» 
وكذلك يتمثل بالفهم الاجتماعي مثل معرفة أشياء عن العالم او الجماعة الحلية وتفسيرها. 
وتقوم وسائل الاتصال بتحقيق الفهم الاجتماعي وذلك بتوسيع قدرات الأفرادء أو 
تحافظ عليها لتفسير معتقداهم وسلوكهم ومفاهيمهم الذاتية أو شخصياهم. 
ويتمثل التوحيه بنوعين: 
الأول التوجيه الشخخصي: وهو توجيه العمل مشل ان 
يقرر الشخخص ماذا يشتري أو يلبس وغير ذلك. 
والثاني التوجيه الاجتماعي: وهو توجيه تفاعل تبادلي 
مثل الحصول على دلالات عن كيفية التعابل ع هف 


مواقف جديدة أو صعبة. 


0 

ويعتمد المرء على وسائل الإعلام بمصوله علسى 2 
توجيهات لسلوكه اليومي والسياسي والاقتصادي 
والقانوني والطبي ولسلوكه حل الأزمات ( الكوارث ) 
وكذلك يتعمد على وسائل الإعلام بخضوله علسى |[ 
توحيهات لسلوكي الاجتماعي مثل علاقاته بالآخرين 
مثل الأقارب والعمل والغرباء؛ أما الترفيه فهر هدف ضروري في كل امجتمعات وهنساك 
نوعان من الترفيه: 

- الترفيه الفردي ( المنعزل )مثل الاسترخاء عندما يكون الغرد يمفرده؛ أو لديه شيء 
يفعله بنفسه.وهذا النوع يحتوي الاتصال فيه على عناصر تذوق الجمال » أو المنعةء 
والتنشيط» وخحواص الاسترخحاء الي هي ذاتها عنصر الحاذبية» ويكون الأشخخاص الحاضرون 
ثانويين بالنسبة للأفراد 

-أمًا النوع الثاني الترفيه الاجتماعي مثل الذهاب إلى السينما أو مشاهدة التلفزيون. 
مع الأسرة» والاعتماد على وسائل الإعلام في الترفيه الاجتماعي يتمثل بقدرة وسائل 
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الإعلام على تقددم مضامين تحث على التسلية بين الأشخاص؛ وف هذه الحالة تكون 
المضامين ثانوية بالنسبة للأشخاص امجتمعين معا كش ركاء في السلوك الاتصالي 

وهكذا فان الفهم والتوجيه والترفيه لا يمكن تحقيقها بدون مصادر أخصرى وتعتبر 
وسائل الاتصال أكثر المصادر أهمية ( نفسه ص.ص 419-417 ) 220 

ولا يحقق الأفراد كل أهدافهم في الفهم والتوجيه والترفيه بدون الوصول إلى معلومات 
وسائل الإعلام الي تسيطر على بعض مصادر المعلومات الي يطلبها الأفراد لتحقيق 
أهدافهم تلك.وعلى الرغم من وسائل الإعلام اللمماهيري لها أهميتها في تحقيق الفهم 
والتوجيه والترفيه بطريقة أكثر سهولة؛إلا انما ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق ذلك. إذ ان 
هناك شبكات داخلية يرتبط بما الأفراد كالأصدقاء والأسرة والنظم التربوية السياسيةءالتي 
تحقق أهداف الأفراد. وهنا فان هذه النظرية تنظر إلى ان قوة الوسائل الإعلام تتبع مسن, 
سيطرتما على مصادر المعلومات واليٍ تلزم الأفراد لبلوغ أهدافهم الشخخصية؛ وكلما ازداد 
تعقيد امجتمع كلما ازداد اتساع محال الأهداف الشخصية؛ الي تعتمد على تسائر 
معلومات وسائل الإعلام (272 ١‏ 

وترى هذه النظرية ان الجماهير تعتمد على وسائل اتصال معنية لتحقيق أهداف معيئة 
فقد تعتمد الجماهير على الكتب والملات لتحقيق الفهم الاجتماعي او تعتمد على كتنب 
علم النفس لمعرفة الذات أو يعتمدون على الإذاعة من خلال نشرات الأحوال الجوية وذلك 
للتوجه للعمل ولكن لا يمكن التوقع بان نوعا واحدا من وسائل الاتصال يمكن ان يحقق 
اعتمادا عليه لتحقيق هدف واحد 274 

وينشىء الأشخاص النظم الخاصة لوسائل اتصالاتهم من بين البدائل العديدة المتاحة لحم 
من صحف وتلفزيون وأفلام فيديو وسينما واسطوانات وكتب وبحلات ال. 

ويختلف الناس في تكوينات وسائل الاتصال الي تشكل نظم وسائلهم الإعلامية “وني 
طبيعة اعتمادهم على الوسيلة الاتصالية. فقد تكون الإذاعة جزءا من نظام وسائل الاتصال 
الذي نكونه لأنفسناء ويتغير مثلما يتغير الموقف الذي جد أنفسنا فيه» بحيث يخدم أهدافنا 
الشخخصية بصورة أمثل. وهكذا بحد ان الأفراد يختلفون في استخدامهم لوسائل الإعلام تبعا 
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لأهدافهم ومصالحهم »ولكن المخصائص التنظيمية والتكنولوجية ومضمون وسائل الإعلام 

تقيد اختيارات الفرد. وهذه القيود تؤدي إلى التمائل في وسائل اتصالهم »وهذا سيؤدي إلى 

ان معظم الأفراد يقومون باستخدام وسيلة من بجموعة محددة من وسائل الاتصال 

الجماهيرية وهي الصحف والتلفزيون والإذاع). 2750 

كيف تؤثر وسائل الإعلام؟ 

في الصفحات السابقة أظهرت لنا هذه النظرية كيف يتحقق الاعتماد المتبادل بين 
الناس والوسائل الإعلامية» ولكتنا هنا سنتعرف سويا على الطريقة الي يما تسؤثر وسائل 
الإعلام على الأفراد نتيجة تعرضها لها سواء كانت هذه التأثيرات على السلوك أم 

للعتقدات. 

وترى هذه النظرية ان التأثير عملية نفسية إدراكية تزيد احتمالات تأثر الناس بعضامين 

معنية لوسائل الإعلام؛ ويتم هذا التأثير حسب تسلسل الخطوات القالية!©7: 

أ. يتعرض الشخحص لمضمون وسائل الإعلام الي يتوقع ان تساعده في تحقيق هدف او أكثر 
من الفهم أو التوجيه أو الترفيه» ويعتمد تحقيق التوقع على تجارب الشسخخص السابقة 
ومحادثاته مع الآخرين وما يحصل عليه من مصادر وسائل الإعلام. وأغلب الناس 
يختارون ما يودون التعرض له من مضامين وسائل الإعلام؛ في أغلب الأوقات» ولكنهم 
يلعبون أحياناً دور المراقب العرضي الذي في بعض الأحيان يتعسرض صدفة لوسائل 
الإعلام دون تخطيط أو اختيار. 

ب. كلما كانت شدة البواعث المتعلقة بالموضوع لدي المتلقي أكثر كانت الدرجة أكبر في 
تحقيق الإثارة العاطفية لديه ( كالحب والكراهية ) وكذلك أكبر في تحقيق الإثسارة 
الإدراكية لديه ( على مستوى الانتباه ) ذلك لان الأشخاص لا يتعرضون بنفس الطريقة 
لمضامين وسائل الإعلام» ولا يتم اعتمادهم عليها بطريقة واحدة؛ لان ذلك يرتبط 
باختلاف أهدافهم الشخصية» ووسطهم الشخصي والاجتماعي» وتوقعاتهم من الفائدة 
امحتملة لمضامين وسائل الإعلام» ولسهولة وصرلهم إليها. 
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وترتبط أهداف الأفراد بيكاتهمء فإذا كانت البيئة مليئة بالغموض أو التهديد فان اعتماد 
الأفراد على وسائل الإعلام يكون قوياءلان وسائل الإعلام تصبح ضرورية لحل الغمسوض 

وتقليل التهديد الذي يواجه البيئة. 

+. كلما كانت شدة البواعث لدى شخص أكبر كانت مشاركته في تنسيق المعلومات 
أكبر» وحينما يتم استثارة الشخص ادراكيا أو عاطفيا فانه سيشارك بعد التعسرض 
للرسالة في نوع التنسيق الدقيق للمعلومات. 

د. كلما ازدادت المشاركة في تنسيق المعلومات يزداد احتمال تأثر الشسخص بتعرضه 
لمضمون وسائل الإعلام» ويزداد احتمال تأثير وسائل الإعلام على الإدراك والعاظفة 
والسلوك. 

وتفترض هذه النظرية بان علاقات الاعتماد على وسائل الاتصال الفردية والجماعية تزداد 

قوتما حينما تكون البيئة الاجتماعية غامضة أو مهددة أو سريعة التغيير. 
ويمكتنا فهم هذه العوامل الثلاث فالغموض هو حالة عجز عن تحديد الوقت أو 

الاخختيار من تحديات متعارضة لموقف ماء إذ تنقص الأشخخاص المعلومات الكافية اللازمة 

لخلق المعاني للأحداث؛ وآنذاك يصبح الاعتماد على الوسائل الإعلامية الجماهيرية هي الني 

يتم اعتبارها المنظومة الرئيسية للمعلومات واليّ تخلق معاني الأحداث. 

ويصاحب الغموض أحيانا 
التهديد الذي ينشا في أوقات يعر 
امجتمع فيها بالأزمات الاقتصادية 
والكوارث الطبيعية والاضطرابات 
السياسية والصراع العلل بين 

الجماعات في امجتمع والحسروب» 

ومثل هذه الحالات يتجه النساس 

وقادة الرأي إلى وسائل الإعلام 
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ويعتمدون عليها لكي يعرفوا ماذا يجري وماذا يحدث وما حكن ان يفعلسوه لتقايل 
التهديدات الي تواحههم. 


ونظرا للطبيعة المتغيرة للعالم المادي والجتمع فإنها تخلق حالة مستمرة من الغمسوض» 
ويزداد اعتماد الناس على وسائل الإعلام لأنما متاحة لمم الآنء وهي النظام الأفضل تمع 
وخلق وتنسيق ونشر المعلومات بما يساهم في حل حالات الغمسوض للحيساة اليومية 
الى 770 

هذا عرض لأهم نظريات التأثير ابي سادت ف القرن الماضي؛ ومن خلالها لاحسظ 
القارئ اختلاف وجهات نظرها. وهذا ما حفزنا إلى أن نقدم رؤية بديلة لنظريات وتماذج 
تأثير وسائل الإعلام» تستند على نقد لرؤاها المختلفة؛ بحيث تقدم نموذجا مقترحا أسمينساه 
إمبدأ استحواذ المتلقي (الاصطيا) في الإعلام) وهوموضوع أشسرنا إليه في الطبعة 
السابقة!8 0 

من هذا الكتاب وهنا قمنا بتطويره كما هو في الفصل التالي. 
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محتويات الفصل الخامس 


الحاجة لرؤية نقدية لنظريات وتماذج تأثير وسائل الإعلام 

» الدروس والعير المستفادة من نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام 
© مبدأ الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد في الإعلام 

© عناصر مبدأ الاستحواذ-الاصطياد 
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-_ . 
52 الفصمل الخامس 


الاممليام 
مبدا استحواذ المتلقي في الإعلام: 
نموذج مقترع 


لرؤية بديلة لنظريات ونماذج تاثير وسائل الإعلام 


الحاجة لرؤية نقدية لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام: 
نتعرض يوميا لوسائل الاتصال ونتساءل عن تأثيراتها فينا وفي الآخرين» ولذا كانت 

نظريات التأثير عونا لفهم دور وسائل الاتصال الجماهيري وتأثيرها في حياة الأفراد 

وامجتمعات, وقد يستغرب الدارس لتعدد نظريات تأثير وسائل الإعلام واختلافها مثل 
تلك الت درسناها في الفصل السابق؛ وقد تبدو في بعض الأحيان وكان بعضها ينقض 

البعض الآخر ولعل السبب في هذه الرؤى المختلفة يعود إلى عدة أسباب وهي: 

1- اعتلاف طرق وأدوات البحث المستخدمة في الدراسة, 

2- ان الباحثين في بحال التنظير للإعلام قد جاعوا إلى هذه الحقل من تخصصات مختلفسة 
مثل: علم السياسة والاجتماع وعلم النفس واللغة والإدارة؛ وكانت خبراتهم في هذه 
التخصصات واهتماماتهم قد انعكست على الزوايا الت ينظرون منها نحو الظسواهر 
الاتصالية المختلفة الي يركزون عليها. 

3- ان تركيز الباحثين على جوائب محددة في دراسة بعض الظواهر الاتصالية» جعلهم 
يهملون مجموعة من المتغيرات ذات تأثير كبير على فهم دور وسائل الإعلام وتأثيراتها. 
ولذا فا مستويات التحليل المختلفة ستقود إلى نتائج مختلفة؛ وهذا ما أدَّى إلى 
الاتلاف في محال نظريات تأثير الإعلام. 
ويترصل كتاب 12002 4 - 5معنء فلار 0! كعر(عه وما الذي حرره :هعه1 

,(1998) كل ,فصصنة مو[0 ب طتقمهفممهة1 تم ةعقسم ,ممعماءز2 بعد دراسة 
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للعديد من البحوث الكتاب عموما إلى هذه النتيجة: لقد فشلت الدراسات في إظهار أية 
ا 1 
.تأثيرات لوسائل الإعلام مباشرة أو متوقعة في الناس (©. 
وقدم دافيد جونتلت 081021616 1031/14 في مقالته المعنونة ب 


كعصتطا مع 
*[ع00م: مادعاء' عطا طاة؟ عدم" " تغسيرا لفقر بحوث التأثير من خلال وضع 
عشرة أسباب تشرح عدم التوصل إلى تأثير وسائل الإعلام وعدم معرفتنا- إلا القايل - 
.بمدى قوتها. ويستخلص في دراسته هذه بأنه ما يزيد عن ستين عاما من الجهود البحنية ل 
توجد دلائل على تأثير مباشر لوسائل الإعلام في السلوك حيث أنها ببساطة ليست هناك 
كي نعتر عليها ©, 

ويصل الباحث ذافيد جونتلت إلى ان هناك سببا آخخر يتمثل بان بحوث تأثير وسائل 
الإعلام سارت في مقترب خاطئ نحو وسائل الإعلام واللدمهور وامجتمع. 

احتوت مراجعتنا في الفصل السابق على ما يلي: 
1 مراجعة نظرية التأثير المباشر والتأثير القوي لوسائل الإعلام 
2. مراجعة نظريات التأثير امخدود 
3. مراجعة نظريات التأثير المعتدل 
4. مراجعة نظريات التأثير القومي لوسائل الإعلام 

ومن خلال تعدد هذه النظريات اتضح اعنلاف رؤاها لموضوعة التأثير» ومن علال 
دراستها يمكننا الإفادة من نتائجها والخلوص إلى بجموعة من الدروس والعير الي 
سنوظفها في تقدم الرؤية البديلة لنظريات وتماذج تأثير وسائل الإعلام وهود(بداً 
الاستحواذ على المتلقي:الاصطياد في الإعلام) كنموذج مقترح يسهم في وضع استراتيجية 
فاعلة لتأثير وسائل الإعلام. 

وقد لاحظنا في عرضنا السابق لنظريات تأثير وسائل الاتصال الجماهيري أنها أحريت 
في انختمعات الغربية» وأجراها باحئون غربيون في مجتمعات غربية أو غربية عنهم. ونتيحة 
لهذا ليس بإمكاتنا أن نسحب نتائجهم على مناطق أخرى» أو ليس يإمكاننا ان نعمم ما 
استخلصوه لان نظرقم إلى امجتمعات كانت من خلال رؤية غربية تتجاهل جملة مسن 
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العوامل والمتغيرات في البيئات الأخرى: وخخاصة النماذج الي تعاملت مع قضايا التنمية مثل 
تموذج انتشار المبتكرات ونموذج ليرنر لاجتياز امجتمع التقليدي ونموذج مكلوهان. 

ان عملية الاتصال تنم في سياق خاصء يتميز بخصائص المجتمع الذي تستم به؛ ان 
السياق في أي بجتمع من امجتمعات يشتمل على بجموعة من المتغيرات الشخصية الثقافية 
والاقتصادية والسياسية وامجتمعية والأيدلوجية والقيادية بالإضافة إلى البئ التحتية في مجتمع 
ماء ولذا فان وسائل الاتصال يمكنها ان تكون فعالة أو غير فعالة في أي مجتمع حينما تأخحذ 
في الاعتبار المتغورات السالفة!©, 

وإذا أخذنا تأثير وسائل الاتصال اللجماهيري العربية؛ فإننا سترى أنها يمكن أن تؤثر 
في الفرد والجماعة ولمجتمع:مع الأخذ في الاعتبار البيئة الاجتماعية والثقافيسة والسياسسية 
والاقتصادية» وما ينتج عنها من متغيرات تؤثر في عملية الاتصال. 

ان واقع الوطن العربي - كواحد من مجتمعات العالم الثالث - يحدد دور وسائل 
الإعلام في التأثير على الفرد والجماعة والمجتمع. ومن ثم لا يمكننا تجاهل تلك النظريات التي 
شرحناها سابقاً حول تأثير وسائل الإعلام؛ وتئرك بالا كبيرا لفعالية الاتصال الشخصي 
نتيجة للعلاقات الاجتماعية في النظام الاجتماعي» وما يحكمه من قيم وأعراف وأنظمة 
اتصالية؛ ومن هنا يكون فهم المتصل لنموذج (تدفق الاتصال على مراحل) أساسيا في 
التخطيط لرسائله ولمخخاطبة قادة الرأي وذوي النفوذ الشخخصي. 

ولعل الظروف الي يعيشها الوطن العربي اليوم؛ من تحديات سياسية باحتلال أراضيه 
وتجرثته إلى أقاليم» وما ينتج عنها من أوضاع | 0 3 
اقتصادية تكرس التخلف الاقتصادي 
والاجتماعي؛ تفرض علينا ان ننظر إلى دور 
وسائل الاتصال نظرة أكثر انفتاحاً على 
النظريات. ومن ثم فإنه يمكتنا ان ننظر إلى بعض 
النظريات والنماذج بنظرة تكاملية أو اندماجية. 


ولو أخذنا مثالاً لفهم قضية سياسية في لك 
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الحياة العربية مثل الصراع - الإسرائيلي فإنه يمكننا ان ندمج أربعة نماذج - نظريات 
لفهمها أو لتصميم رسائل ذات فعالية؛ إذ يمكننا استخدام نظرية ترتيب أولويات - وضع 
الأجندة» ونظرية الاستعمال والإشباع» ونظرية الحصول على المعلومات؛ وتدفق المعلومات 
على مراحل . ذلك لان دور الاتصال الشخصي ما زال قوياً ومؤثراً في الجتمع العربيء إذ 
ان قادة الرأي (كأئمة المساجد؛ والمدرسين» أساتذة الجامعة.زعماء القبائل والعشائر.. ال) 
ما زال لهم نفوذهم وتأثيرهم على أتباعهم. ومن خلال فهمنا لنظرية الاستعمال وإشباع 
الحاجات والحصول على المعلومات (مكننا ان نفهم لماذا يقوم هؤلاء القادة) أكثر مسن 
غيرهم بالتعرض لوسائل الإعلام واستعمال وسائل الإعلام. 

هذا وإذا أعذنا في الاعتبار تأثير وسائل الجماهيري في المضمار الاحنماعي؛ فإئنا 
سنرى أنها تشكل عاملاً قويًء وخاصة في محال تغيير نمط العلاقات الاجتماعية المنماسكة 
وال هي إحدى خصائص المجنمع. وصحيح ان وسائل الإعلام ليست هي العامل الوحيد 
في تغبيرها ؛لكن لها الدور الفعال في الإسراع في التغيير وتكريسه؛ سواء أكان ذلك مسن 
خلال النماذج الي يقدمها التلفزيون »أو من خلال أسلوب استعمال وسائل الإعلام» 
وعلى الأخخص التلفزيون الذي أصبح يشبع حاجات كثيرة؛كان يتم إشباعها عن طريق 
العلاقات الاجتماعية ؛مثل الزيارات أو اللقاءات الاجتماعية؛بين الأصنقاء والأقارب 
والجيران. 

ومهما حاولنا التقليل من أهمية مضمون الوسيلة في التأثير كما فعل مكلرهان حينما 
قال بان الوسيلة هي الرسالة فان ذلك لا يصمد أمام الحقيقة طويلاً. ذلك ان الوسيلة وان 
كانت مرتبطة ,كرحلة حضارية ؛ إلا ان استخدامها لم يكن بسبب أنها الرسالة؛ فنحن 
نستخدمها لأنها تنقل إلينا رسالة ذات مضمون نرغبه»وتنقلها بطريقة قد تكون أكثر 
تشويقاً وراحة من غيرها. 

وهذا لا يجعلنا نممل تماماً ان الرسالة الي تنقلها إلينا وسيلة إعلامية ما كالدريدة؛لا 
تختلف عن الرسالة الت تنقلها الإذاعة أو التلفزيون.وبلغة أخرى بمكننا القول بان الوسيلة 
الإعلامية تترك ظلانما على المضمون» وهكذا فان الرسالة تتلون بلون وسيلتها. 
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ولعل التأثير الذي نلاحظه من قارئ التقرير عن مباراة رياضية في جريدة» يختلف عن 
وصفه في المذياع لنفس المباراة في التلفزيون» ويختلف عن معايشضة التجربة عشاهدقا 
شخصياً. وهذه وسائل اتصالية مختلفة تنقل رسالة واحدة. ان التأثير امتوقع لوسائل الإعلام 
يتلون نسبياً باعتلاف الوسائل؛ وعلينا ان نأخذ هذا في الاعتبار. ومن هذه الزاوية قد نتفق 
مع مكلوهان إلى الحد الذي فيه يجعلنا نعتبر ان المضمون هو الأساس ؛وليس الوسيلة, 

ولعلنا تتساءل كيف يفسر مكلوهان إدخخال وسيلة باردة مثل التلفزيون إلى مجتمع نام 
مثل الجتمع العربي؟ وخاصة انه اعتير إدخال وسيلة ساخنة مثل الراديو إلى الثقافات القبلية 
أو غير امتعلمة يمكن ان يحدث رد فعل عنيف» هل إدنخال وسيلة باردة كالتلفزيون إلى 
مجتمعات باردة لن يكون لما رد فعل كإدخال الراديو إلى نفس الجتمع؟. وهل إدخال هذه 
الوسيلة يختلف اختلافاً حذرياً عن إدخخال الراديو كوسيلة ساخنة إليه؟. و نرى ان التأثير 
الأكبر ليس برودة الوسيلة أو سخونتها - كما سبق ان اقترح مكلرهان - إنما يسرتبط 
بمضمون الرسالة الي تنقلها الوسيلة الي لقي على الرسالة بعض ظلانها. 

ونرى أن تأثير التلفزيون على نسيج الجتمع العربي وقيمه أكثر بكثير من تأثمر الراديرء 
الذي تضاءل دوره الآن إلى أبعد حد ليصبح رسيلة ترنبوية لم1 
بالدرجة الأولى؛ ولا ينقص هذا من التغير الكبير الذي 
أحدثه الراديو في الممتمعات العربية بزيادة الوعي السياسي 
لدى الجماهير العربية في الخمسينيات والستينيات من القرث 
العشرين. 

وف إطار تلك النظريات السابقة وال حاولت ان || 
تقسم نظريات التأثير إلى نظريات ذات تأثير قوي أو ذات 
تأثير محدود أو ذات تأثير معتدل. أخالئي لا أجانب الحقيقة ٠.‏ 8 
مك وه جل تلك اليك مكلها لذ كر هاقلي ترق قد ردزو ميال 
وامجتمع) إذا أحسن استخدامها في برنامج أو حملة مدروسة وهذا يلقي مع نظرية التسأثير 
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القوي لوسائل الإعلام؛ ذلك ان امجتمع هو لحمة سّداتا الأفراد؛ والوصول إلى الأفراد 
يؤدي إلى الوصول إلى المجتمع والعكس صحيح. 

وتحقيق التأثير المناسب سواء أكان على مستوى المجتمع؛ أو الجماعة؛ أو الفردء يحتاج 
إلى الأخذ في الاعتبار كل العوامل الي يمكنها ان تتدخمل في عملية الاتصال. 

ان الفهم الواعي هذه النظريات وتوظيفها جيداً سيجعل الرسالة الإعلامية أكثر بجاحاً 
وذلك أمل كل متصل. 

والإعلامي الحاذق هو الذي يخطط لرسالته الإعلامية آخمذا في اعتباره أبعاد النظريات 
السابقة» ويحاول الاستفادة منها للتأثير على الأفراد والدماعات واجتمعءذلك أن هذه 
النظريات هي نتائج لأبحاث وتحارب أجريت على أناس متتلفين»وتمت في ظروف وبيئات 
مختلفة؛ وليس أدل على تعقيد عملية الاتصال» وصعوبة تعميم نظرية ما حول التأثير انه لا 
يمكنا ان نفصل زمنياً ولا جغرافياً بين النظريات السابقة. ان كثيراً من النظريات كانت 
تولد في حضن الأخرى أو تتعايش معها. 

ويظل بعد كل هناء ان هذه النظريات هي إضاءات على طريق فهم أفضل لعملية 
الاتصال؛وفهم آليات التأثير بحيث تتيح لنا فرصة الإجابة على أسئلة مثل كيف يتحقق 
التأثير؟ أو لماذا لا يتحقق؟ 

لمكي اذ تتنصعالإجعاية المنادفة نل هلين مؤت عن بغرا مناننا الخاص 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتقنياً. 

وكانت اليزابث نويل - نيومان #ههدسده81-ع1اءه310 طاءطمتئاظ كتبت (1973) 
حول "العودة إلى قوة وسائل الإعلام" إذ رأت ان لوسائل الإعلام تأثيرات قوية على الرأي 
العام تم -في الماضي- التقليل من شافاء أو انه لم يتم التحري عنها بدقة؛ يسبب قيسود 
منهجية ولذا فإنها تطالب بضرورة القيام بأبحماث طويلة اللدى خارج المغقبر؛ لدراسة 
تأثيرات وسائل الاتصال اللدماهيري4. 

واي لا بد ان تأخحذ في الاعتبار ثلاثة عوامل هامة بالنسبة لتأثير وسائل الإعلام وهي: 


1- تراكم رسائل وسائل الإعلام بتكرارها: يتئج عن هذا التكرار على امتداد الزمن مسن 
توجه إلى تعزيز تأثيرها. 

2- شمولية وسائل الإعلام: فهي تسيطر على الإنسان وتحاصره في كل مكان حيث 
يتواجد» وتُهيمن على بيئة المعلومات» ولذا لا تمكن شموليتها المرء من الحروب مسن 
رسائلها. 

3- الانسجام (التوافق): وهو يعني ان بين القائمين بالاتصال اتفاقاً وانسجاماً مع 
مؤسساتهم» ويتمثل ذلك في توجهاتهم بان يمائلوا صحفهم ونشرات الأخبار. وتأثير 
هذا كبير على الحد من فرص الجمهور ف انتقاء تصوراتهم (ادراكاتهم) من تصورات 
عديدة ومتنوعة» ما يتيح الفرصة أمام التأثير القوي لوسائل الإعلام على الللمهور. 
وتحد هذه العوامل بجتمعة من فرص ان يكوّن الفرد رأيه المستقل. ولذا فإها تقرر انسه 
كلما قيدت فرص الانتقاء التصوري الادراكي لدى الجمهور كلما ازدادت فرصة 
تأثير أو تشكيل المواقف - الاتجاهات عن طريق وسائل الإعلام!©, 
ويمكن أن يكون تأثير وسائل الإعلام على الفرد وعلى الجماعة وعلى المجتمع تسأثواً 

قوياءويمكن أن يكون تأثيراً معتدلأًء ويمكن أن يكون تأثيراً محدوداء ليس لان عملية 

الاتصال عبر وسائل الإعلام تلك هي قوتها أو حدود قوتما. بل لان بجاح أو فشل تأثير 

وسائل الإعلام ينبع من إدراك أن هناك جملة متغيرات ترتبط ب:- 

1 - المتصل. 

2- الرسالة. 

3- المتلقي. 

4- الوسيلة. 

5- السياق الذي تتم به الرسالة أي الإطار السياسي والاجتماعي والثقافي والأيدلوجي 
والاقتصادي والتكنولوجي الذي تتم فيه عملية الاتصال. 
فنجاح عملية الاتصال أو فشلها يرتبط بحملة من المتغيرات الي ينجح معها المتصل » 

بإدراك تلك العوامل ومراعاتهاء ليحقق التأثير المطلوب. ولهذا كانت درجات التأثير القرية 
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وامعتدلة: أو المحدودة» ترتبط بدرجة التخطيط للعملية الاتصالية الي تدرك كل المستغيرات 
ذات العلاقة الي تسعى إلى الاستحواذ على المتلقي من خلال استراتيجية اتصالية متكاملة. 


الدروس والعبر المستفادة من نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام 

كانت نظريات التأثير لحدود قد ركزت على المتصل أكثر من تركيزها على المتلقي» 
وكان هناك الاهتمام الكبير بالوسيط الذي يمثل قائد الرأي في العملية الاتصالية؛ والذي 
أصبح بؤرة التركيز في الدراسات الإعلامية ويحيث أعطى دور في التأثير على الجمهور 
أكثر من وسائل الإعلام ذاتها. 

وعلى الرغم من أن تلك النظريات لما جوانب من الصحة؛ إلا أنما لم تأخذ في الاعتبار 
منغيرات أخرى للإفادة منها فيما تقدمه من رؤى مختلفة ينقد بعضها البعض الآخر. 

وقامت نظرية التأثير المعتدل لتنقد نظرية التأثير الحدود الي نقلت من شان تأثير 
وسائل الاتصال الجماهيري» ورأت بان أبحائها كانت تتركز على دراسة تأثير وسائل 
الإعلام على المواقف والآراء وأنما لم تدرس تأثير على متغيرات أخرى؛ وكانت تلك 
الأبحاث تقوم على دراستها لتأثير وسائل الإعلام في فترات زمنيه قصيرة» ولكنها لم تدرس 
التأثيرات طويلة اللدى» كما أن نظريه التأثير احدود لم تنظر إلى المتلقي» بل كانت تسأل 
ماذا تفعل وسائل الإعلام لجمهررها؟ ولكنها لم تسأل مثلاً: ماذا يفعل الجمهور يوسائل 
الإعلام؟63) 

ويكاد يلتقي تموذج الاستعمال والاشباع مع موذج السعي للحصول على المعلومات 
في أن كلبهما يلتقيان في تركيزهما على كون المتلقي بؤرة الاهتمام في الدراسة والبحث. 
ويتركز الفارق بين النموذجين في أن نموذج طلب المعلومات يتساءل عن كيف يحصل 
المتلقي على المعلومات؛ بينما يسعى تموذج الاستعمال والإشباع إلى الإجابة عن السؤال 
لماذا يستعمل المتلقي وسائل الاتصال؟ 

ومن خلال السؤال الأخخير يمكن إدراك أن تحور هذا النموذج يعتير المتلقي هو نقطة 
البدء وليس الرسالة الإعلامية أو الوسيلة الاتصالية. 
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ويأذ هذا النموذج ف اعتباره أفراد جمهور الوسيلة الاتصالية كنقطة البدءهويحاول 
إخبارنا عن سلوكهم الاتصالي فيما يتعلق بتجربة الفرد المباشرة مع وسائل الاتصال.(7 

ما استعرضناه هنا بحرد مثال لاتلاف وجهات النظر لما تقدمه نظريات التأثير. 

وهنا نورد جملة دروس وعبر ما يمكننا الإفادة منها في توظيف نظريات التأثير لتحقيق 
اتصال فعال مؤثر -مهما كانت المتغيرات - للوصول إلى استحواذ المتلقي وهي ما يلي: 
أولاً: نستفيد من نظرية التأثير المباشر لوسائل الإعلام (نظرية إطلاق الرصاصة) قد 

يكون للإعلام قوة تأثير مباشر في اتجاهات الناس وسلوكهم- دون التأثير الباشر 

على الآراء- ولكن ذلك كما نراه يكون مشروطا بمخخاطبة ما يلي: 

© أمور تتعلق خخصوصا بغريزة الخوف0©© 

أو تلبية حاجات نفسية أو فسيولوجية فورية. 

» أو بإثابة مباشرة للمتلقي كما يحصل في العروض الإعلانية لتخحفيضات في أسعار 

سلع يحتاجها المرء أو تقدم توفير مالي مجر. 

اليً: نموذج تدفق الاتصال على عدة مراحل(انتشار المبتكرات). 

نكتشف أن عملية الاتصال أكثر تعقيداً بحيث يمكن أن تنتقل المعلومات من شسخخص 
إلى شخحص آنحر وثالث وهلم جرا. وهي أكثر من بحرد كون قادة السرأي وسطاء في 
العملية الاتصالية إذ أن الاتصال لنشر البتكرات يتم عبر قنوات الاتصال الجماهيري» 
والاتصال الشخصي.ولا شك أن للاتصال الشخخصي -وخاصة عن طريسق دور قاده 
الرأي- دورا هاما في تشكيل مواقف الجمهور من النشار المبتكرات.ولكن مسا يمل 
موضوع الاستجابة ايجابيا هو مدى إحساس المتلقي بحاجته للمبتكر ومدى فائدته له. 
ثالاً: هناك مجموعة من العوامل التي تحدد سلوك المتلقين والتي تجعلهم يسعون للحصول 

على المعلومات في اختيارهم لهاء ومن هذه العوامل ها يلي: 

1. اختيار المعلومات التدعيمية الي تعزز مواقف المتلقي الحالية فالمرء ييبحسث عن 

المعلومات ويسعى إليها إذا كانت تدعم مواقفه وآراءه الحالية. 
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2. توظيف المعلومات واستخدامها في إشياع حاجات المتلقي وتحقيق مصلحته إذ 
يسعى المرء للحصول إلى المعلومات ويقوم بتوظيفها بشكل فوري أو آجل؛ فهر 
يسعى لمعرفة من هو أفضل طبيب مختص في جراحة القلب» أو من هو أفضل فني 
كهربائي يمكنه أن يثق به لصيانة جهاز التلفزيون لأنه بحاجة إليهما الآن أو قد 
يحتاج إليهما فيما بعد. 

3. يسعى اللرء للحصول على المعلومات للترفيه فهر قد يشتري كتابا جادا ومن 
خلاله يقضي معه وقنا يستمتع به؛ وقد يشاهد برنابججا وثائقها في التلفزيسون 
ليقضي وقت فراغه. 

رابعً: تختلف الخصائص الشخصية للمتلقين وبناء عليها فكل شخص يتوجه لطلسب 
المعلومات ويسعى للحصول عليها انسجاما مع خصائصه الشخصية. 
فعلى سبيل المثال» يسعى الشخخص المثقف للحصول على المعلومات بطريقة تختلف 
عن الشخخص غير المثقف. ويستخدم في ذلك وسيلة إعلامية غير تلك الي يستخدمها غير 
المثقف وقد يعتمد المثقف على بحلة متخصصة أو كتاب أو موسوعة:؛ بيئما يعتمد غير 
المثقف على التلفزيون أو الإذاعة. 
خامساً: لبنية الجتمع سيطرقا على المعلومات: وتؤدي إلى تشكيل طريقسة اسستخدام 
الجمهور لوسائل الإعلام وتفضيلهم لوسيلة معنية كمصادر للأخبارأو المعلومات» 
ففي امجتمع الذي تسوده التعددية سوف تختلف مصادر المعلومات فيه عن يتمع 
يعتمد على نظام تسيطر فيه الدولة على وسائل الإعلام© 
سادساً: يستعمل المتلقون الرسائل الاتصالية لأمور كثيرة قد لا يكون لها علاقة بالهدف 
الذي استهدفه المتصل. 
» سوف تلعب استخدامات الجمهور للاتصال دورا وسيطا في عملية التأثير المتوقعة 
للاتصال ذلك أن الأفراد بدلا من أن يكونوا مستقبليين لرسائل الاتصال » فإِهُم يسعون 
إلى استعمال وسائل الاتصال بما يتعلق مع حاجاتهم ويشبعون يذلك حاجات عديدة 
الديهم ليس بالضرورة إشباعها عن طريق رسائل الاتصال 
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» نستخدم وسائل الاتصال تبعا للظروف الاجتماعية والنفسية الي نحياها كمستلقين 
للوسائل الاتصالية وتتنافس وسائل الاتصال مع وسائل ومصادر أخخرى (مثل اللعسبء 
مشاهدة مباراة كرة قدم؛ الزيارات؛ السهرات؛ السرحلات» الخ) لاشباع حاجات 
الدمهور ولذا يحب أن تأذ وسائل الإعلام في حسابها وجود بدائل تقليدية تنافسها في 
تحقيق إشاعات الحاجات المختلفة لدي الجميور 2190 

سابعاً: ترتكز قوة نظام الوسائل الإعلامية بسيطرتا على المعلومات التي يعتمد الأفراد 

واجتمعات والمنظمات عليها لتحقيق أهدافهم. 

وتحدد درجة الاعتماد هذه أسلوب تأثير وسائل الإعلام؛سواء كانت هذه التأثيرات 
على السلوك أم المعتقدات.. ومن أجل الحياة في بجتمع ما تحقق الجماعات والمنظمات 
والأفراد أهدافها الشخصية والدماعية بالاعتماد على موارد- من بينها الوسائل الإعلامية 

- يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو منظومات أنخرى 4117 

ثامناً: يعم التأثير باعتباره عملية نفسية إدراكية حسب تسلسل الخطوات التالية: 

أ. يتعرض الشخحص لمضمون وسائل الإعلام الي يتوقع أن تساعده في تحقيى هدف أو 
أكثر من الفهم أو التوجيه أو الترفيه ويعتمد تحقيق التوقع على تجارب الشخص السابقة 
ومحادثاته مع الآخرين وما يحصل عليه من مصادر وسائل الإعلام. وأغلب الناس في 
أغلب الأوقات يختارون ما يودون التعرض له من مضامين وسائل الإعلام؛ ولكنهم 
يلعبون أحياناً دور المراقب العرضي الذي في بعض الأحيان يتعرض صدهفة لوسائل 
الإعلام دون تخطيط أو اختيار, 

ب. كلما كانت شدة البواعث المتعلقة بالموضوع لدي المتلقي أكثر كانت الدرجة اكبر في 
تحقيق الإثارة العاطفية لديه (كالحب والكراهية) وكذلك أكبر في تحقيق الإثارة 
الإدراكية لديه (على مستوى الانتباهم ذلك لان الأشخاص لا يتعرضون بنفس الطريقة 
لمضامين وسائل الإعلام ولا يتم اعتمادهم عليها بطريقة واحدة لان ذلك يسرتبط 
باختلاف أهدافهم الشخصية ووسطهم الشخصي والاجتماعي وتوقعاهم من الفائدة 
امحتملة لمضامين وسائل الإعلام ولسهولة وصوهم إليها وترتبط أهداف الأفراد يناتهم 
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فإذا كانت البيئة مليئة بالغموض أو التهديد فان اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام 
يكون قويا لان وسائل الإعلام تصبح ضرورية له لحل الغموض وتقليل تقديدها. 

ج. كلما كانت شدة البواعث لدي شخص أكبر كانت مشاركته في تنسيق المعلومات 
أكبر» وحينما يتم استثارة الشخحص إدراكيا أو عاطفيا فإنه سيشارك في نوع التتسيق 
الدقيق للمعلومات بعد تعرضه للرسالة. 

د. كلما ازدادت المشاركة في تنسيق المعلومات يزداد احتمال تأثر الشخص بتعرضه 
لمضمون وسائل الإعلام ويزداد احتمال تأثير وسائل الإعلام على الإدراك والعاطفة 
والسلوك. 

ه. تعتبر وسائل الإعلام الجماهيرية مصدرا كبيرا للتوقعات الاجتماعية النموذجية حول 
التنظيم الاجتماعي للجماعات معينة في اجتمع الحديث. وستكون الصور الت قدمتها 
وسائل الإعلام عن السلوك الاجتماعي هي الشكل الوحيد لدخول الصغار هذه 
الممتمعات والمشاركة فيها. تعتبر نظرية التوقعات الاجتماعية تفسيرا أو وصفا للمؤثرات 
بعيدة المدى وغير المباشرة الي تؤدي إليها وسائل الإعلام.... فهو تصور وسائل 
الإعلام كعامل مساعد للتعلم (غير معتمد وغير مخطط له سابقا) يربط بين الاثنين.12 


مبدأ الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد في الإعلام: نموذج بديل لنظريات التأثير 

قادتنا مراجعة نظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام والنظر إليها تحليايسة» 
إلى فهم عناصرها ومكامن القوة والضعف فيها وتوظيف هذه العناصر بطريقة اندماجية 
تكاملية» يمكن الإفادة منها في فهم توظيف وسائل الإعلام للتأثير في المتلقي / المتلقين 
والاستحواذ عليهم. 

((مبدأ الاستحواذ على المتلقي /الاصطياد في الاتصال (الإعلام): نموذج بديل لنظريات 
التأئرى) 

يقترح ببساطة أنه يمكن زيادة فرص قوة تأثير وسائل الاتصال وفعاليتها واستكشاف 
حدود قوة تأثيراتها من خلال استخدام استراتيجية الاستحواذ على المتلقي /الاصطياد. 
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الدرس الأساسي الذي أفدناه من مراجعتنا لنظريات وتماذج تأثير وسائل الاتصال هو 
أن الاتصال الذي يروم النجاح يحب يلتزم باستراتيجية الاستحواذ على المتلقي- الاصطياد 
بحيث يخطط جيدا لرسالته ويعرف من يخاطب؟ وماذا يريد من رسالته أن تقول؟ وم 
يخاطب؟ وكيف يخاطب؟ وما هي المعيقات الي يمكن أن تواجه توصيل رسالته؟وما هي 
العوامل الي يجب أن يأخذها في الاعتبار؟ (أبو إصبع:1999) 

تتطلب هذه الاستراتيجية من المتصل أن ينظر إلى العملية الاتصالية باعتبارها عملية 
تفاعلية معقدة بأطرافها المختلفة.وكلما زاد فهمه وتوظيفه لعناصرها - المرسل والرسالة 
والوسيلة والمستقبل والرجع والبيئة وا هدف- زاد تأثيره» وكلما قلّ تعامله - أو تجاهله - 
هذه المتغيرات قل تأثيره. 

مبدأ الاستحواذ / الاصطياد إذن كاستراتيجية للتأثير لا يضمن النجاح التام» وإنما 
يتميز بنظرته إلى عملية تأثير وسائل الاتصال وبحاحها باعتبارها عملية معقدة» تمناج إلى 
اختيار المتصل الناجح» والرسالة المناسية والوسائل المناسبة الي تخاطب الجمهور المعي؛ في 
الظروف الملائمة» واحتساب عوامل التشويش.. ودرجة الاستحواذ / الاصطياد إذن 
مرهونة بدرجة فهم وتعامل المتصل مع هذه المتغيرات وتوظيفه المتقن لعناصر العملية 
الآنصالية كتغيراتا امتعددة. 

ويحاول مبدأ الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد الذي نقترحه تقلديم استراتيجية 
لتأثير وسائل الاتصال تشبه في آلياهَا عمليات الصيد؛ إذ يمكن أن نحد عيطاً مشتركاً 
لأوجه الشبه بين عمليات تأثير وسائل الاتصال وعمليات الاصطياد في الأثمار أر البحيرات 
أو البحار أو انحيطات أو غيرها. وتشبهها كذلك من حيث تنوعها واختلاف أدراقا- 
وسائلها. 

إن هدف أي متصل هو أن يستحوذ على المتلقي» وكما الصياد يهدف إلى أن تصيد 
شباكه أكبر نصيبء فإن المتصل يريد من رسائله أن تستحوذ على اهتمام أكبر قدر من 
الجمهور كي يؤثر فيهم. 
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ما نقترحه إذن هو بديل لنظريات التأثير وهو ما أسميناه عبادأ الاستحواة على المتلقي 
(الاصطياد). وهو ف حقيقة أمره استراتيجية تنظر إلى عملية تأثير وسائل الإعلام ونجاحها 
باعتبارها عملية معقدة تحتاج إلى اختيار اللتصل التاجحءالذي يجب أن يخطط جيدا لرسالته 
بحيث يعرف من يخاطب؟ وماذا يريد من رسالته أن تقول؟ وم يخاطب؟ وكيف يخاطب؟ 
وما هي الظروف الؤثرة في بجاح العملية الاتصالية؟ وما هي المعيقات الت يمكن أن تواجه 
توصيل رسالته؟والرسالة المناسبة» والوسائل المناسية الي تخاطب الجمهور المعنّي في 
الظروف الملائمة.... وهكذا فان هذا المبدأ ينظر نظرة واقعية إلى عملية الاتصال مسن 
منظور الممكن... وتنظر إلى نظريات تأثير الإعلام السابقة باعتبارها مؤشرات تسهم في 
فهم عملية الاتصال؛ وتساعد المتصل في بحاح مهمته. 

إن المتصل سواء كان إذاعياً أم صحفياً أم كاتباً أم معلناً أم سياسياً بحاحة إلى فهم 
نظريات التأثير السابقة» وفهم بعضها سيعينه في تحديد اللدمهور وخنصائص من يخاطيسه 
وذلك مثل فهم نظرية التدفق على مرحلتين أو عدة مراحسل؛ ونظرية الاستعمالات 
والإشباع ونظرية التماس المعلومات؛ وفهم بعضها - في جانب منها - يرتبط بالرسالة 
مثل نموذج ترتيب الأولويات» وفهم بعضها الآخر يرتبط بالوسيلة ذاقا شل نموذج 
مكلرهان. 

إن الفهم الواعي هذه النظريات وتوظيفها جيداً سيجعل الرسالة الإعلامية أكثر نججاحاً 
وذلك أمل كل متصل 

إذن قادتنا مراجعتنا الهذه النظريات في الفصل الرابع إلى فهم لعناصرها ومكامن القوة 
والضعف فيهاء وقادنا هذا إلى تقددم رؤية نققدية هذه النظريات تستهدف اقنراح رؤية 
بديلة لنظريات ونماذج تأثير وسائل الإعلام؛ وهذا البديل يقترح زفضا" للأحادية الي 
تنظر فيها بعض النظريات الإعلامية لتأثير وسائل الإعلام من خلال بعض المتغيرات 
متجاهلة البعض الآخر. وهذا البديل أسميته: ((مبدأ الاستحواذ على المتلقي - الاصطياد في 
الإعلام: نموذج بديل لنظريات التأئ) !14 


وهو يقترح بيساطة أن قوة تأثير وسائل الإعلام وفعاليتها ممكنة من خلال ميدأ 
الاستحواذ على المتلقي» فكلما كان المتصل ينظر إلى العملية الاتصالية باعتبارها عملية 
تفاعلية معقدة بأطرافها المختلقة مع فهم لعناصرها - المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل 
والرجع والبيئة وال هدف- زاد تأثيره» وكلما قلّ استعماله لبعض ال مستغيرات قل تأثير 
الاتصال. 

مبدأ الاستحواذ / الاصطياد إذن لا يضمن النجاح إلا إذا كانت عملية الاتصال ممتاز 
باحتيار المتصل الناجح» والرسالة الناسبة» والوسائل المناسبة الي تخاطب الجمهور المعئء ف 
الظروف الملائمة» واحتساب عوامل التشويش. وكذلك إذا كانت درجة فهم المتصل 
وتوظيفه المتقن لعناصر العملية الاتصالية ,كتغيراتها المتعددة كسبيرة لتحقق الاسستحواذ / 
الاصطياد. 

و يحاول مبدأ الاستحواذ على المتلقي ‏ الاصطياد الذي نقترحه: أن يد خيطاً 
مشتركاً بين عمليات تأثير وسائل الإعلام وعمليات الاصطياد. فهدف أي متصل هر أن 
يستحوذ على اهتمام جمهوره كي يؤثر فيهم؛ كما الصياد الذي يهدف إلى أن تصيب 
شباكه أكبر نصيب من الصيد. 

وهكذا نرى أن عملية الاتصال لوسائل الإعلام تشبه في آلياتما عمليات الاصطياد في 
الأنمار أو البحيرات أو البحار أو النحيطات أو غيرها. وتشبهها كذلك من حيث تنوعها 
واحتلاف أدواتما-وسائلهاء وتنوع ظروفها. فهناك الوسائل المطبوعة والوسائل المسموعة 
والوسائل المرئية والوسائل التفاعلية الي تستخدم في العملية الاتصسالية؛ وهناك أنواع 
الصنارات والشبكات المنسوجة المكونة من خيوط أو ألياف معدنية أر لدائنية» كما يمكن 
استخدام القوارب أو السفن أو الأساطيل في عملية الصيد. وتشبه مسن حيث قوع 
واختلاف ومستويات جمهورها الحلي والإقليمي والدولي تنوع واختلاف ومستويات ما 
يمكن اصطياده في البرك والأنغار أو البحيرات أو البحار أو انخيطات أو غيرها. 

وكما أن عمليات الاصطياد تحتاج إلى مراعاة عدة أمور لنجاح عمليسة الصسيد » 
كذلك فان تأثير ؤسائل الإعلام يحتاج إلى آليات شبيهة بعملية الصيد وتتوافق معهسا. 
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ولعل القارق الجوهري بينهما يكمن في ان الاتصال عملية طرفاها الإنسان ؛ بينما عملية 
الصيد ذات طرف إنساني واحد والطرف الآحر غير إنساني. والاتصال عملية ذات بعد 
إنساني والصيد ليس كذالك. 

يعتمد مبدأ الاستحواذ على المتلقي -الاصطياد إذن على نظرة نقدية تحليلية تكامليسة 
لنماذج ونظريات التأثي يمكن الإفادة منها في فهم تأثير وسائل الإعلام على المتلقي/ 
المتلقين ووضع استراتيجية للاستحواذ عليهم. وينظر هذا النموذج إلى العملية الاتصالية 
باعتبارها عملية تفاعلية معقدة بأطرافها المختلفة وهى: المرسل والرسالة والوسسيلة 
والمستقبل والرجع والبيئة والهدف. 

وتنوافق العملية الاتصالية للاستحواذ على المتلقي مع عملية الاصطياد: 


الوسيلة 


المرسل | الرسالة ]| وسائل الاتصال المتلتي 2 الظرف/البيئة 
الجماهيري 

الصياد 2 | الطعم | لشبكةم السك الاصطياد | الظرف/البيئة 
الصنارة/أساطيل 


ونستعرض هنا العناصر الأساسية الي يتكون منها مبدأ الاصطياد مدعمة بالأمثلة التي 
توضحها: 


عناصر مبدأ الاستحواذ- الاصطياد: 
ويشتمل ميدأ الاستحواذ-الاصطياد على مجموعة من العناصر وهي كما يلي: 

1. أن يكون المتصل مدربا ذا خبرة قاذراً على فهم جتهوره منسجما مسع مؤسمسسته 
الإعلامية مدركا دوره كمغربل للرسائل: اختيار الإعلامي الذي ينسجم مع 
مؤسسته ومقتنع بأهدافها ضروري جدا لتوصيل رسالتها بشكل فعال. وكلما زادت 
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خبرة المتصل وتدريبه كلما زادت فرص بحاحه؛ فالمتصل الذي يمتلك التدريب المناسب 
والخبرة والمهارة الاتصالية والمعرفة بطبيعة جمهوره ويعرف هدفه تماما يصمم الرسالة 
المناسبة والملائمة للجمهور المستهدف ف توقيت ملائم لتحقيق الهدف لكي يحقق 
الإعلامي النجاح فلا بد أن يتلقى التدريب الناسب العملي والنظري بحيث يستطيع 
مخاطبة الجمهور بأسلوب فَنٍ جاذب ومقتع. والمتصل يلعب دور المغربل إذ يقوم 
بتحديد ما يصل المتلقي سواء كان ذلك بغرض الرسائل أو تعديها أو منعهسا. ولذا 
يجب الأخذ في الاعتبار ذلك الدور الخفي للمغربل على تحديد نمط الرسائل ومضمونها 
الي تصل إلى المتلقي.إذ يلعب دور حارس الذوق العام 

وكذلك الأمر فيما يتعلق الصياد الذي يتطلع إلى الصيد الوفير يجب أن يكون» 
ذا خبرة تؤهله للقيام بالصيد البيدء ففي عملية الصيد تظهر تلك الخيرة وذلك مسئر 
خلال كيفية إعداد الصنارة ونوعية الطعم الموضوع فيها وحجمه ونوع السمك الذكية 
يستجيب لذلك الطعم؛ ونوعية البيئة ابي ستحدث فيها عملية الصيدءوالتوقيت 
المناسب. فإذا توفرت تلك الشروط تكون عملية الصيد سهلة وميسرة للصياد .و 
لكي يحقق الصياد ننائج جيدة من عملية الصيد ال يقوم يما لا بد أن يقوم بالندريب 
المبيد الذي يسبق العملية وذلك لكي يتقن الهنة ويتعلم أسرارها. 

. إجراء الدراسات المسبقة لتحديد الجمهور المستهدف والتعرف علسى خصائصه 
وحاجاته وحوافزه:على المتصل أن يعد الدراسات المسبقة حول جمهوره ليتعرف على 
عاداتهم واهتماماتهم وحاجاتهم وظروف الاتصال المناسبة وأشكال المنافسة المتوقعة 
ومراعاة العمليات الانتقائية(التعرض والإدراك والتذكر الاثتقائي) ومعرفة الحوافز المثيرة 
للمتلقي وحاجاته واستخخداماته؛ مثل الصياد الماهر الذي يقوم بحولة استطلاعية قبل 
أن يبدأ بعملية الصيد؛ فعليه أن يقوم بملاحظة تأثير الحو على البحر وما انسب مكان 
الوضع الشباك ومدى سرعة وقوة التيار الذي قد يحرف الشبكة معه. 

معرفة الحوافز المثيرة للمتلقي وحاجاته واستخداماته عناصر مهمة؛ في تصميم 
رسالة ناجحة فلو حاولنا -مثلاً- تحقيق تأثير فوري علينا عخاطبة غريزة الحوف 
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عناطبة أو الوعد بإثابة مادية أو معنوية للمتلقي كاشتمال الرسالة الإعلامية على وعد 
بإثابة مادية أو معنوية للمتلقي كما يحصل في الإعلانات الي تقدم خصومات بحزية 
على أسعار السلع؛ ومثل العديد من الرسائل الإلكترونية الي تصل إلى البريد من غير 
استكذان لتبيع الوهم للمغفلين عن طريق إغراءات كسب سريع وجحوائر جانية 
وخصومات ورحلات بحانية (وعود لا تتحقق). وقامت وسائل الاتصال في الأردن 
بمخاطبة غريزة الخوف عند المتلقي حينما بالغت في تحذير الجمهور عام 1999 من 
ظاهرة كسوف الشمس وخخطر النظر المباشر إليهاء بما جعل عمان يومها تبدو كأنما 
مدينة مهجورة» وكنت بحد معظم البيوت قد أغلقت نوافذها بإحكام خشية تسلل 
أشعة الشمس دانخلها. 
إعداد الرسالة وصياغتها حسب ذوق الجمهور المستهدف: 

يحب أن تكون الرسالة ملائمة للجمهور ونوعيته وتحقق لديسه إشسباعات 
ويستطيع استعماله بشكل مناسب. فكما يختار الصياد(نوعية الطعم المناسب لإغسراء 
وجذب ما يريد اصطياده » فان اختيار أسلوب الرسالة الطعم؛ نوعية البرامج؛شكل 
الرسالة طبيعة مضموفها تؤثر جميعها في قدرتما في التأثير في المتلقين.هل هي رسالة 
تحتوي على مناشدة منطقية أو مناشدة عاطفية أو هل تناشد غريزة الخوف أو تعمل 
على إثارة غريزة لدى الجمهور أو هل تحقق له إثابات مادية أو نفسية أو عاطفية؟ 

مثل ما هو معروف تختلف نوعية السمك بعضها عن البعض الآخر نمايجسير 
الصياد على وضع الطعم المناسب للسمك المطلوب. 


. استخدام الوسائل الملائمة لتوصيل الرسالة للجمهور المناسب بما يضمن محاصسرة 


الجمهور: اختيار الوسائل الملائمة لتوصيل الرسالة بما يضمن محاصرة الجمهورء 
فاستخدام أكثر من وسيلة إعلامية مع تكرار الرسائل يساعدان في عملية الاسستحواذ 
على المتلقين. ويستخدم الصياد أكثر من وسيلة عملية في عملية الصيد. إذ يستعين 
الصياد بأدرات خخاصة تمكنه من تحقيق غرضه كالشباك والصنارة وأساطيل الصيد. 


5. الهدف -التأثير - النتائج: يهدف كل إعلامي تحقيق التأثير في جمهوره» ويستند إلى 
استراتيجية محددة في الوصول إلى الجمهور وهو يحدد أي نوع من الجمهور يريد أن 
يؤثر فيه؛ هل هو جمهور عام أم جمهور خخاص. إن هدف الصياد هو اصطياد نوع 
معين من السمك أو كمية يطمح في الحصول عليها. 

6. الظرف («البيئة امنحيطة) : تشمل البيئة أو الظرف الاتصالي بجموعة من المتغيرات مسن 
بينها العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية» كما تشمل عناصر التشسويش 
وعناصر الزمن في العملية الاتصالية. 

يأخعذ الصياد موضوع البئة وعناصرها في حسبائه دائماً إذا ما أراد اللدخول 
للبحر بغرض الصيد. فالمد والجزر والجو ومدى عمق المياه أمور قد تكون في صالحه 
او ضده واخحتيار الوقت المناسب هام بالنسبة له. 

٠‏ العشويش:الاتصال عملية قد يعتريها التشويش. ويحرص المتصل قدر جهده تحاشي أي 
تشويش على العملية الاتصالية سواء كان تشويشا متعلقا برسالته أو بالقناة أو مسن 
المتلقي أو من المنافسين.ويحبذ الصياد دائماً أن يكون وحيداً في المنطقة الي اختارها 
للصيد فيهاء وذلك لكي ييتعد عن المؤثرات الي قد تؤثر على عملية الصيد كمسرور 
سفينة بالقرب منه والأمواج والعواصف والتلوث الح... 

» عناصر الزمن: الزمن عنصر هام في العملية الاتصالية» كما هو هام في عملية الصيد 
وتعمئل عناصر الزمن بما يلي: 

أ- مراعاة الوقت/ المدة التي تستغرقها العملية الاتصالية: فالبرامج لها مدة محددة سواء 
كانت إخبارية أو دراسية أو ثقافية تقاس بالدقائق والثواني» وعليها ان تراعى قدرة المرء 
الذهنية على المتابعة. كما أن مدة البرنامج لها تبعات اقتصادية يجب مراعاتها حسب 
الامكانات المتوافرة للمحطة. والصياد يتحكم بالمدة الزمنية» فهناك الصياد الذي يصيد 
حمس ساعات وهناك آخر يصيد لمدة سبع ساعات يوميًء فكلما كانت المدة أطول 
كان المحصول من السمك أوفر. 
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ب- التؤقيت الذي يتم فيه الاتصال: وهذا هبو اختيار الوقت المناسب للبث أو إرسال 
الرسالة الذي يراعي ظروف المتلقي. 

ج.التواقت : وهو يعني تزامن الرسالة مع حدث أو ظرف مناسب للعملية الاتصالية مثل 
الرسائل أو البرامج الملائمة ال تبث لمناسبات معينة» وهو يعنٍ تزامن الرسالة مع حدث 
أو ظرف مناسب للعملية الاتصالية. 

7. استخدام مبدأ امحاصرة والشمولية" تضييق الخناق بالتكرار وتراكم الرسائل: يمكن 
ان يقوم الصياد بتطبيق ذلك المبدأ في عملية الصيد من خلال استخدام الشباك أو أي 
٠‏ وبسيلة أخحرى. والتكرار عملية تكرار الرسائل وتراكمها تقود إلى إحداث التسأثير 
يسعخدم_الصياد أكثر من صنارة للصيد؛ فيقوم بتثبيت بعضها على جوانب وأطراف 
السفين::-فتكرار الطعم الموضوع في الصئارة يغري السمك» وبالتالي فهذه الطريقة 


8. المنافسة: هناك منافسة شرسقزف السوق الإعلامي الدولي هناك منافسة شرسة» مسن 
حيث الكم والنوع؛ ويجب على الإعلامي الحاذق تحديد منافسيه؛ ومعرفة كيف يمكن 
أن يجذب جمهوره المستهدف من هؤلاء المنافسينء ويمكن أن تقود المنافسة إلى هروب 
اللدمهور من تلقي الرسالة إذا اجتمع عدد من الصيادون: فرق سطح سفينة ما بغسرض 
الصيد فان ميدأ المنافسة سوف يحدث بينهم وسوف يكون التفزقه يمن نصيب الصياد 
الذي يمتلك الأداة لتحقيقه. 


9. المرونة: العملية الاتصالية تحتاج إلى مرونة من قبل المتصلء وهي الأساس الذي يحب 
أن يتحلى به الصياد» فأسلوب استخحدام المناورة والحيلة من الأساليب الحامة لتحقيق 
الصيد المطلوب. فإذا قام الصياد بنصب شباكه؛ فانه يقوم بملاحظة أفواج السمك إما 
عن طريق السفينة وذلك من الأماكن العميقة وال يكون فيها السمك بالقرب مسن 
السطح وعن طريق السباحة أو أحداث صوت بواسطة عصا أو أي أداة طويلة وذلك 
لكي يوجه مسار السمك تحاه السبك النحدد وتكون هذه الطريقة بالقرب من السواحل 
أي من المناطق الضحلة. 

0. الاتصال المؤسسانَ باستخدام التكنولوجيا: استخدام تكنولوجيا الاتصال للوصول 
إلى الجمهور أمر هام فكلما زاد استخدامنا لتكنولوجيا الاتصال كانت فرص الوصول 
إلى جمهور أكبر ممكن.(وكلما استطعنا توظيف) إمكانيات العمل الموسسات في 
الاتصال كان النجاح أكبر. 

هناك الصيادون الذين يستعملون الأساطيل الحديثة في الصيد فيصطادون الكثير مسن 
الأسماكء وهذا الصيد الضخم لا يحدث إلا من خلال شركات متخصصة في مشل هذه 
الأعمال واليّ تملك مقومات هذا العمل من أموال معدة ومن أدوات ووسائل للصيد ومن 

قوى بشرية مؤهلة. 


ونخلص أنه لا يمكننا الحديث عن تأثير فوري أو معتدل أو قوي لوسائل الإعلام 
بشكل مطلق. فذلك أمر يعتمد على القدرة على الاستحواذ على المظلي وهذه العملية 
تشبه عملية الاصطياد. أنها استراتيجية يتم تنفيذها بنجاح كامل أو بفشل كامل. ذلك 
أمر كله يعود إلى درجة الأخعذ في الاعتبار بمجموعة من التغييرات الي إذا أحتسبنا دورها 
جيداً في العملية الاتصالية يحكتنا أن نحقق ججاحاً كبوا في التأثر في المنلقين. 
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3 الهوامش 


5 ,مهنا 8و01 5 طتممململول أمهتعقمهه ,ومكملاءام 00 5 

وف ماد ولهلا ‏ :كعم تويك ونشكة ,(19959) لأنعوط بلاءلاصيو0 .2 
«مقهمآ ,بإعطامطنآ هده[ ,كلع ه17 قابه 5عءاتعسالا كا «متعنب ع7 

هذ ""أعلمم ماءعلقء' عطا طات؟ مده" مهومن م16" (1998) .2 أأءاغمسو0 

ا - كمع دعنضناء ما كععدمجمما (كفه) ,.0 ,غمصنآ قمة ,.1 ,طلقم فمص مك 

حاط قاء ملاع / رمع طالقء اللنا.عة. مقعء!. بوجو //:جناط .0اممحط تدمقدمآ 0م 

وأعوعمه ) لزغ 1ه 1دغمءه ‏ طوعهق-مععه: وطومتاطه ‏ طع1ه5 .3 
2 فملفصوعء, 

دقف انقعبدوط 2ه امععمه© عط 10 صفعا:(1979) امقصيهل!-وااءهل< .4 
ع دلوطاءك! .قمتوم0 زوع ممعط]" موناوعتصتسصمم0 مذ لعامسن <<وللم)3 
-257 .22 (, رع5نا10] وصتاكهة1 .لا .01) لتمعلمة؟ .17/7 .1 عق مترعن35 ./7[ بره .وعول] 
لع العمل .258 
.5ع ناءاء50 لعمماءبء8 مأ مومه لمأءه5 ين دتلعك! دعدل/(:(1980)ممقصبعلح 
.0 .قلء .1980 ,1 .اول عاممطتمعلا برعأبع مومع سمه كمدللة مأ 
6 .2 (,1980 .طباظ عهدة :واانكآ برابعبوء8) بكتمطافئلا ممماء و01 

أنادطة عددعل1801 :لوؤءزءه5 قأللء1/( ع1 مذ لعامب0 :(1978) ممقدسيهل-7106116 .5 
بعناوباطنا) قتصدة2 عامرع87 .معممسهة مذ ممتامءتستسمه0 وممكز 
8-9 (1978 .مط /37خ 0011© مم8 ,11/31 

نمع لمع ط1 صمتاقء تستسصره© ,(,1979)لعقامة؟ كعممول 2ت متعى5 ععوعللا .6 
.م رمتعطمتاطسط عمسمقط مومتاعمة بأمول ب«16) روعونآ ركلمطاء18 ركسزوا 0 
.249 

23 م , (1973 ) سعط .7 

لأ انهه 2.1.11050:)1978(0 لة عناطمومط .حت , معلا0 .1( .© .8 
445-5 : 1978 وألعء1/! لنة ع#نأعيماة 

61 355ص 01 عقنا عا مه" .(1973)رككة1! 1[ على طعغل 1ه .8.84 عنقا طتاع .9 
.مم,38,1973 , "ماع لمعنهمامكه3 سىأمعسيخ "مومتها أمماتدمسآ ,10 
164-81 

ذكق/ا 2ه كعوتا .(1974)طعابرعمب0 أعقطءناا2 بعلدساظ برو رتنه! بطتاع ,10 
مناه تسمه هتلع]1 دمهكة مذ "رلمسلتتلهآ ع زط مناقءتستستصيمت . 
طع مولع" عق مممةتجة2 ومتائط2 .لع ععدس1 يت معسوفة «مزة81: طععمعوعع 
1-18 .م.م بعطعتاطساط بعوعمظ علوملا بو6ل3) ,نالا 


11 (ميلفن ديفلير وروكتش (1992) نظريات الإعلام. ترجمة كمال عبد الرؤوف ٠‏ القاهرة:دار 
المعرفة ص: 413 
2 (نضه ص. 428 ) 
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13 ( نفشه ص. 428 ) 

4. ديظير وبول روكتش 1992 ص: 314-312) 

5. صالح أبواصبع ( 1995 ) الاتصال و الإعلام في المجتمعات المعاصرة ( عمان : دار آرام 
للدراسات والنشر والتوزيع ) 


دنة 16 كمملة 6ه أعدمسة 156 ,(1975 3 

.19-25.مم .00 عاده8 معلنرهة] : .ل .لال العطعمع) 

مه مممعامالا ##وعاباع8 عنون1 غمعمبت" (1995) عالة ٠‏ 
جناه:0 تسوتامء تسستسصره0 مدتفممم2 تملمصمت "دمتوترواء] 

6 :روأعانهاة1 عاهلاه1 تع«فائرل0 ,(1993) لثنة ,تمقطومتناعس8 ٠‏ 
.003مآ ,ققعر1 تعسلة”1 عدا]" ,وم ءانا «مأعامواء1 إه عا«قلعالة 

عاتلف«ماوعفرلا ‏ :كعومسط وادملة ,(1996) الوط ,تصقطعم امه ٠‏ 
تعاقءطعمها/! ‏ ,«مأعانهاء 1 1١‏ كععدممعع 1‏ أع«منامامظظ ‏ دع ج4لل0 

.اقمع هها! بكوععط واتميع الملا 00 

#متعسب1 171 (1940) .11 رومسعا؟ قمة .لآ بأعفسة© ,.ا؟ باتتامدع ٠.‏ 
كوعدا [اتقةء اتول] «ماععسصلط كبجعا( ا«مزر 

7111 سانطاركل 16( ,ا 47 1ن :لمعنلتت معفا/ا ,(1997) للعو باأعلتصسه 9 ٠‏ 
.“مانن بةذلء1/! لإعداداذآ ساو ,رعسروط ماوعا[ 4نجه 

عدره5 تععمعاوالا منفعا/! غه ععتاتادط ع1" ,(1994) عهرمء0 ,عمطعن ٠‏ 
ككملط ,كله .1 5ع8© ملستاءدةة1 يك بمع[0 ,كممنة صذ عممناء6/مم 
[ه امل 176 :كعءناو! فاته كتعاطمرط :0 ثلءجمععع1 «مللمع سدم 
718 ,7100060 بهستطقتاطناط »عاط ,كدمنامع0 الع ع« عاتقادار 
.6156 

إن نزفها3 116 نللنده[ إن كارمالملنععع جك ,(1993) عسصتاكايط ,5ه ٠‏ 
رققع15 اذاوط ,ه16« هانه الملة87 ا عمنععععامفل هاه اتبولا 
.عع للطسيوع 

ا ا(مأعابعاء1 جره ععمعاهة! (1995) .1 ,ممعتسقا؟ فمة .8 ,تعنص9 ٠‏ 
:فاع ع5 عاسرامما اعارم0 ه - #مفوسطك فماثرلا ع1 
500165 متو تلقدسه1 6ه غمعمممهمء 2 

1 فاه كعف 07 عسه[ ,(1994) 115" ,مسطيعل! عت ,مصخ ,لاعهدةة ٠‏ 
رعانتاتاكصآ كعتلدة3 لإعتاوط ,كعءمع عع جه علاطه!2 عمامو الا بمتفعالة 
.]1 

اثدنا "ععمعاءة لقاعه5 كه طامبمعدع. وللعل!" (1995) .ل رمععمالة11 ٠‏ 
عء”هاكل «ر) ‏ 015امعتسللاجده) كملا اذ ألط عطا 6ه 2 
رطاءتقعقع 1 «متتمعءتمسسممه) ‏ كققالا 101 عطلمعت) .لوا دعا 
آنآ بتعامععامة غه رانمهع انملا 
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وا ععدجيكم8 «ومعة!! :اا امستماعاءظا و«تاعملق ,(1997) عتاعمهة ,لتقا 
."مانت مهتلع]/! بإعطاحائآ صحا0ة ,كع انما برع اوذل] 

عهلء اناما تممفدمآ عمامعنز] براججه”1! ع0نعدر! (1991) .ل ,لاسا 

اناك :7م1712 #منامعاسسرم ككملة (1994) .2 ,اتقبوه31 

عهه5 تددقهمآ (ممتاتف8 30) مونل سوه مام 

مذ "مملدابعاء1 قمة معبلاتطه م0" (1997) .0 ,زعمملقللة 
هدمح" برإنا هه (له) .6 الإعمملة11 

"عممعاماند لمعذبواع هت مومس" (0997) .ل ,لإهمنكز 
(مأطاعهمسذععمسح«السلء .عا ووس / مامه 

[ه عمتعنالانا 176 بهساهناء8 قبه هانافعى ,(1990) م06 ,واتطم 
.«ملدمآ برعولع لانامخ1 ,«متعانهاء1 

بااعاررماء م2 114[ هه «ماعنهاء1 ,(1990) طانفسة ,و8 مدلا 
دمع بعل ,1111150216 روءأداعودقم مسوطل8 ععمعرسما 
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8 الفصل السادس 


وظائف وسائل الإعلام واستخداماتها 
وتاثيراتها ني المجتمعات الحديثة 
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مدخل 
أ. وظائف وسائل الإعلام في اتجتمع: 
وظيفة نقل الأخبار 
وظيفتا الإعلام والتعليم 
وظيغة ترابط المجتمع ونقل تراله 
وظيفة الترفيه 
وظيفة الرقابة " أو الرقيب العمومي 
وظيفتا الإعلان والترويج 
وظيفة تكوين الآراء والانجاهات 
ب. استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري وتحقيق الإشباعات لدى الجمهور 
استخخدامات وسائل الإعلام على مستوى جماهيري 
حاجات الأفراد وال تحتاج إلى إشباع: باستعمال وسائل الإعلام 
استخخدامات الناس لوسائل الإعلام وطريقة التعامل معها 


مدتويات الفصل السادس 


ج. تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري 
تأثيرات الحانب المادي للوسيلة الإعلامية 
تأثيرات وسائل الإعلام من حيث المضمون 
العوامل الاتصالية المؤثرة في فعالية تأثير وسائل الإعلام 
أ - المرسل -المتصل. 
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ونذائف وسائل الإعلام واستخداماتها | 
وتاثيراتهاب المجتمعات الحديثة | 


مدخل: 
أصبحت وسائل الإعلام بالتسبة للمجتمعات 
المعاصرة ضرورة حياتية» يما يتم تماسك البنيان أل 
الاجتماعي» وبا يتم توثيق الصلات بين الحاكم والشعب. وعن طريقها يتم التعبير عسن 
رغبات الناس وتطلعاتهم. وتقوم وسائل الإعلام بدور أساسي في تعزيز الاتصال الدرلٍ 
بين الشعوب وما تنقله من قيم مختلفة عبر الحدود إلى الأمم. 
أضحى الإعلام في يومنا هذا قوة لها أبعادها الاجتماعية بمقدار ما لها من قوة سياسية 
واقتصادية وثقافية. فوسائل الإعلام اليسوم تنقلل إلينا المعلومات والآراء والأفكار 
والاتجاهات؛ ومن خلال نشاطها الاتصالي يتم نقل العادات والتقاليد وينم تعزيز القيم 
السائدة في امجتمع وقد تقوم أيضاً بمدم قيم وخلق قيم جديدة. وأصبح الأفراد يستعملون 
وسائل الإعلام لأغراض متنوعة ويحققون يما إشباعات مختلفة؛ فهم يحصلون منها على 
المعلومات ويقضون معها أوقات بمتعة تُسرّي عن النفس الحزن وعناء العمل في رتحلسون إلى 
آفاق جديدة ويتعرفون على عادات وقيم وتقاليد جديدة. 
وهكذا غدت وسائل الإعلام سلاحاً ذا حدين: 
أولاً: هي قوة إيجابية داعل الجتمع تعمل على تماسكه وتدعيم بنائه» كما تعبر عن قضاياه 
وتكشف عن ألوان الفساد والمحاباة والانحراف» وتساهم في دفع عجلة التدمية فيه. 
اثانياً: وهي قوة سلبية إذا لم يحسن استخدامها. وذلك أنما قد تعمل على تخريب الجتمسع» 
وتفتيته» وتحطيم معنوياته؛ وتشويه شخصيته الوطنية بغرس قيم غرية فاسدة» 
وبتقدم صور من النماذج الغربية للاحتذاء» وهذا فان فهم وظائف وسائل الإعلام 
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واستخداماتها يصبح ضرورة للتعامل مع هذه القوة؛ الي يمكن ان تكون قوة سير 
تعمل لصالح المجتمع؛ أو قوة شر تسهم في تعطيل قواه التدموية. 
وحينما نواجه أنفسنا بسؤال حول وسائل الإعلام الي تحاصرنا كل يوم؛ لماذا نسمع 
أو نقرأ أو نشاهد وسيلة إعلامية ما..؟ أو لو سألنا أنفسنا ماذا تحقق لنا هذه الوسائل؟ 
فان هذين التساؤلين يجعلان المرء يفكر في وظائف وسائل الإعلام وفي استخداماتها وفي 
تأثيرتها على الإنسان» ويجعلانه يفكر أيضاً هل وسائل الإعلام ذات قوة حقيقية في تأثيرها 
في المهور أم لا؟ 
وقد حاولنا في الفصل السابق ان نجيب عن السؤال الأخخير حين تعرضنا لنظريات تأثير 
وسائل الإعلام. وفي هذا الفصل سوف نقسوم بدراسسة لوظسائف وسسائل الاتصال 
واستخداماتها وما تحققه من إشباعات ودراسة العوامل المؤثرة في نجاح العملية الاتصالية مع 
التركيز على تأثير التلفزيون على الأطفال. 


أ. وظائف وسائل الإعلام في المجتمع: 

ان أي متتبع للدراسات الإعلامية حول الاتصال الجماهيري» سيجد انه لا يوحد 
اتفاق أساسي حول وظائف الاتصال الجماهيري وكثيراً ما يتم الخلط ما بين الوظائف وما 
بين التأثيرات عند الحديث عن وسائل الاتصال ابشماهيري. وبينما الوظائف تتم بالدور 
العام الذي تؤديه وسائل الاتصالء حد ان التأثيرات هي نتائج لهذا الدور العام وهي 
تخصيص وتحديد هذه الأدوار العامة الي تؤديها وسائل الاتصال. فعلى سبيل المفال إذا 
اعتبرنا ان الترفيه هو إحدى وظائف الاتصال الجماهيري» فان هذه الوظيفة قد تحقق 
تأثيرات نفسية واجتماعية مختلفة عند الجمهورء وال قد تكون إيجابية أو سلبية؛ فالمتفرج 
الذي يشاهد برنابما ما بمفرده؛ يمكن ان يكون تأثير المشاهدة عليه القضاء على شسعوره 
بالوحدة أو الملل أو غيرهما. كذلك إذا اعتبرنا ان الأخبار هي إحدى وظائف وسائل 
الاتصال الجماهيري» فإنه يمكننا ان نحد تأثيرات لهذه الوظيفة من حيث ترتيب أولويات 
القضايا لدى الجمهور الذي يقرأ الأخبار أو يسمعها أو يشاهدها. 
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وسوف نستعرض فيما يلي بعض آراء الباحثين ف وظائف وسائل الإعلام في الجتمع. 
هذه الوظائف الي تضيق لتصل إلى ثلائة وظائف عامة عند البعض وتصل إلى تسع وظائف 
عند البعض الآخر. 

ويرى هارولد لاسويل 1,3551761 ان هذه الوظائف تتمثل فيما يلي: 
أولاً: الإشراف / الرقابة على البيئة أو الحيط. 
ثانياً: العمل على ترابط أجزاء امجتمع في الاستجابة للمحيط -البيئة الي يعيش فيها. 
الناً: وظيفة نقل التسراث 1 3 

الاحتماعي والثقاني من جيل || 

إلى جيل آخر”؟؟ وبينما تقوم 
الوظيفة الأولى وظيفة |4 
الإشراف على البيئة -المحيط 
الذي يعيش فيه الناس بكشف 
ما يهدد و الجماعة ويؤثر عليها وعلى العناصر الكونة لاء فان الوظيفة الثانية تحمل 
للاتصال قوراً اه في ترابط بنية اجتمع وتماسكه حيث يقوم الاتصال بمسؤولية 
الربط بين الحاكم والحكوم؛ وبين الجماعات المختلفة في امجتمع بما يتلاءم مع مصالحها 
المشتركة.وأما الوظيفة الثالئة فهي الي بما يتم نقل القيم والعادات والتقاليد ونقل 

اللغة إلى أفراد المجتمع. 

وكذلك رأى لازارسفلد ومورتون 1/1040 يق 12235555614 ان لوسائل الإعلام 
ثلاث و 


ف اجتماعية © هي 


أ. وظيفة تشاورية: بحيث تقوم بخدمة القضايا العامة والأشخاص والتنظيمات والحركات 
الاجتماعية من خلال الوضع التشاوري الذي تحققه وسائل الإعلام. 

ب. وظيفة تقوية الأعراف الاجتماعية: واي تتحقق من خلال مقدرة وسائل الإعلام 
على فضح وكشف الانحرافات عن الأعراف الاجتماعية وذلك بتعرية هذه الانحرافات 
للرأي العام, 
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ج- الوظيفة التخديرية: وهي وظيغة معيقة تدل عملياً على اختلال وظيفي لدور وسائل 
الإعلام وذلك عن طريق زيادة مستوى المعلومات للجمهور» حيث يتسبب طوفان 
المعلومات لإعداد كبيرة من الناس إلى جرعات من المعلومات الي تُحوّل معرفة الناس 
إلى معرفة سلبية وذلك يؤدي إلى الحيلولة دون ان تصبح نشاطات البشر ذات 
مشاركة فعالة نشيطة. 

ف مقابل هذا جد باحثاً اتصالياً كبيراً مثل شرام 5611585522 يقدم لنا ثلاث وظائف 
عامة يرى أنما ضرورية للاتصال الجماهيري وخاصة في مجال 3 
التنمية الشاملة حيث يرى ان هذه الوظائف هي (3): 

1- وظيفة المراقب (البصّاص)وذلك لاستكشاف الآفاق 
وإعداد التقارير عن الأخطار والفرص الي تواجه الجتمع. 

2- الوظيفة السياسية: تتم من خلال المعلومات يمكن ان يتم 
اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة وكذلك يمكن ان يتم 
اتخاذ القرارات القيادية ان يتم إصدار التشريعات. 

'3- دور المعلم وذلك من خلال تنشئة أفراد امجتمع الحدد بإمدادهم بالمهارات والمعتقدات 
ال يقدرها امجتمع. 

ووجهة نظر ليزلي مويلر 38/061165 1,68116 توسّع من هذه الوظائف لتصبح تسسع 

١ ” وظاض‎ 


4 هي: 

1 - وظيفة نقل الأخبار والتزويد بالمعلومات ورقابة البيعة: 

2 - الربط والتفسير والهدف منه تحسين نوعية فائدة المعلومات وتوجيه الناس لما يفكروا 
وق بعطلوهز 

3 - الترفيه وهدفه تحرر الناس من التوتر والضغط والمصاعب. 

4 - التنشئة الاجتماعية وهدفها للمساعدة في توحيد المجتمع من خلال توفير قاعدة 
مشتركة للمعايير والقيم والخيرة الجماعية: 

5 - التسويق 
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6 - المبادرة في التغيير الاحتماعي وذلك بقيادة |[ 
التغير الاجتماعي في الجتمع. 
7 - نلق النمط الاجتماعي: وهدفه وضع 


الحياة. 
8 - الرقابة "الحارس العمودي". 
9 - التعليم. 
وقد اقترح ديفلور 56نات1”1 ©(1 وبول - روكيش 10168612 - 8811 أربع وظائف 
للإعلام تتمثل فيما يلي: 
1 - إعادة بناء الواقع الاجتماعي. 
2 - تكوين الاتجاهات لدى الحمهور إذا اعتمد على معلومات وسائل الإعلام. 
3 - ترتيب الأولويات لدى الجمهور " وظيفة وضع الأجندة " 
4 - توسيع نسق المعتقدات لدى الناس,(25 
وتتصف تلك هذه الوظائف عند الباحثين السابقين بشيء من العمومية والتداخل. إذ 
يدخل بعضها في محال التأثيرات وتكوين الاتجاهات وبعضها يدخل في بحجال الوظسائف 
ويمكن إدماج بعضها مع البعض الآخر. 
ونرى ان الاتصال يقوم .مجموعة أساسية من الوظائف؛ واليّ تحقق مجموعة مسن 
التأثيرات المتنوعة والبعيدة النتائج» سواء على مستوى الفرد؛ أو الجماعة؛ أو الجتمسع» 
وهذه الوظائف نلخخصها فيما يلي: 
1 - وظيفة نقل الأخبار: 
وهي وظيفة تتمثل بنقل الأخبار سواء كانت محلية أو إقليمية أو دولية؛ ومهما كان 
نوعها اقتصادية» أو سياسية؛ .أو اجتماعية؛ أو فنية؛ وذلك لمتابعة ما يجري حول ال مرء في 
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عالمه الصغير والكبير. وتحدف الأخبار إلى وصل الإنسان بالعالم الخارجي غير الشخصي 
وتزويده ما يستجد من أخبار. 
.2 - وظيفتا الإعلام والتعليم: 
والإعلام والتعليم وظيفتان تكمل كل منهما الأخرى. فبينما تقدم وظيفة الإعلام 
اللمرء المعلومات الي يستفيد منها وتوفر له مادة يستفيد منها المرء في حياته؛ ماديساًء أو 
فكريا» أر اجتماعيء فان التعليم في حقيقته وظيفة تقدم له نوعاً من المعلومات لمنهيحية الي 
تستخدم إما لندعيم عملية التعليم الرسمي؛ أو تقدم معلومات تكسب المرء مهارات جديدة 
في إطار التعليم غير الرسمي. 
3 - وظيفة ترابط امجتمع ونقل تراله: 
الاتصال هو السبيل الوحيد إلى ترابط المجتمع؛ فهو الذي يربط أفراد الأسرة بعضهم 
ببعض؛ وهو الذي يربط أفراد امجتمع بعضهم بالبعض الآخرء ويوثق العلاقة ين الشعب 
وحكرمته. ومن خلال نقل تراث الشعب - لغته وقيمه وعاداته وتقاليده - يقوم الاتصال 
بأهم وظيفة له إذ تمكن شعباً ما من ان تلك خخصائصه المميزة» وتجعله كذلك قادراً على 
حفظ تماسكه ووحدته. ان أقنية الاتصال ضرورية لاستمرارية ترابط امجتمع؛ والحفساظ 
على كيانه؛ ومعتقداته» وحماية فلسفته» وتوحيد أفراد امجتمع؛ لتحقيق آمالهم؛ وأهداف 
بحتمعاتهم. ومن ثم فإنه عن طريق الاتصال تنم التنشكة الاجتماعية السياسية والدينية. ومن 
هذا المنطلق يوز لنا القول بان وسائل الاتصال في 1 
المتمع كاللنهاز العصبي في المدسم كلاخما يعمل على 
تماسك الأعضاء وتنسيق جح ركاتها. 
4 - وظطيفة الترفيه: 
لا تقل الوظيفة الترفيهية للاتصال أهمية عسن 
الوظائف الأخرىء وهي من أقدم الوظائف الت عرفها 
الإنسان للاتصال. ان المرء لا يمكنه ان يعيش ححياته حياة 


عمل جادة بحيث لا يجد فيها ما يُسرّي عنه» ويختقفف 
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متاعبه. ولذلك كان الغناء والرقص والنكتة واللعب وغيرها كلها أشكال ترفيه أساسية 
اللإنسان منذ وجد. 

ان وظيفة الترفيه أساسية لتحقيق بعض الإشباعات النفسية والاحتماعية: ولإزالة 
التوتر الإنساني على مستوى الأفراد والجماعات في أي مجتمع كان» ولكن هذا يستدعي 
أن يكون هناك توازن بين وظائف الاتصال فلا يغلب الترفيه على الوظائف الأخرى» كما 
يلاحظ في برامج معظم المحطات الإذاعية والتلفزيونية العربية. 
5 -- وظيفة الرقابة " أو الرقيب العمومي ": 

تمثل هذه الوظيفة أحد الدروع الأساسية لحماية انمجتمسع وصيانته من الفساد 
والمخالفات وإساءة استخدام السلطة. ولذا فقد أطلق على الصحافة اسم السلطة الرابعة. 
ان وظيفة الرقابة والإشراف على البيئة الي - يتم فيها الاتصال - هي من الوظائف الي 
يجب ان تسعى الحكومات لإيجادهاء لأنما تمثل عونا لها في كشف أشكال الفسادء الف 
يمكن ان تحدث؛ ويهذا تلعب وسائل الإعلام دوراً مسائداً للحكومة في تأدية دورها على 
أكمل وجه. كما أنما تلعب دوراً أساسياً للدفاع عن مصالح الناس. وتعتير هذه الوظيفسة 
أكثر الحاحاً وأهمية في دول العالم الثالث؛ حيث تحتاج هذه الدول إلى تعيفة جهردها 
الوطنية من أجل التنمية» وهذا يستدعي كشف كل المعوّقات وأشكال الفساد والمحاباة 
ولنحسوبية» وعدم الكفاءة» والفشل في إدارة المشاريع وتنفيذها. ان وظيفة الرقيب العمومي 
وظيفة أساسية: لتقدم امجتمعات وللتعبير عن الروح الليكقراطية البنَاءة في أي ممتمع كان. 
6 - الإعلان والترويج: 

يعتبر الإعلان من الوظائف الأساسية للاتصال في المجتمعات الحديثة. والإعلان هو 
الوسيلة الحديثة لترويج السلعة ابي عرفت أشكالاً مختلفة منذ كانت التجارة والقايضة. 

ويقوم الإعلان بتقددم حدمات على مستويات غدة: فهو يخدم المتهلك» ويخدم 
المعلن صاحب السلعة ويخدم الوسيلة الإعلامية الي أعلن فيهاء ويقدم خدمة لتنشيط 
الحركة الاقتصادية والتجارية الوطنية والعالية. وفي ظل امجتمعات الاستهلاكية غير الصنّعة 
مثل الدول العربية ودول العالم الثالث» فان الإعلان برغم فوائده الاقنصادية في تنشسيط 
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الحركة الاقتصادية؛ وفي تعريف المستهلك على أنواع من السلع الي يحتاحهاء إلا ان ل 
تأثيرات سلبية تتمثل في تشجيع الروح الاستهلاكية» وتكوين عادات شرائية في بجتمعات 
تستهلك سلعاً تستوردها ولا تنتجهاء ما يثقل ميزانيات الأفراد وميزانية الدولة» وتقوم في 
الانفاق على كماليات يمكن الاستغناء عنهاء ويؤدي ذلك إلى عجز في ميزانية اللدفوعات 
في تلك الدول ذات الطبيعة المستهلكة غير المنتجة. 
7 - تكوين الآراء والاتجاهات: 

من الوظائف العامة والرئيسية الي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيرية» وظيفة تكوين 
الآراء والاتجاهات لدى الأفراد والدماعات والشعوب إذ ان لها دورها الام في تكوين 
الرأي العام. وإذا كانت هذه الوظيفة لا يمكن عزلها عن بعض الوظائف الأخعرىء مشل 
وظيفة الأخبار» ووظيفي الإعلام والتعليم؛ إلا أنما تمتاز بخصوصية تكمن في الهدف مسن 
هذه الوظيفة؛ والي تع بتشكيل الآراء والاتجاهات لدى الجمهور. ومن ثم تدخل الدعاية 
والعلاقات العامة وتكوين الرأي العام ضمن هذه الوظيفة. 

وأما وظيفة ترتيب الأولويات (وضع الأجندة) (178اا56 86003 .ه) فهي كما نظن 
لست وظيفة قائمة بذاتماء وإما هي تكنيك خماص يستخدم لتكسوين الآراء وترتيب 
اللوضوعات لدى الحمهور حسب أرلوياقماء وتبعاً للتركيز الذي تلقاه من قبل وسائل 
الإعلام 

وقد رأى مويلر 2/1061165 ان انجاز وظائف وسائل الإعلام على الوجه الأكمل يدم 
من خلال ما اقترحته لحنة هاتشستزر 01511:01551011 © 5 وذلك بتحقيقها 
المتطلبات التالية © 
1- الصدق والشمولية» والاستقصاء الذكي للأحداث اليومية لي سياق يعطيها معين. 
2 - أن تكون منيراً لتبادل التعليقات والنقد. 
3 - إبراز صور ممثلة للجماعات الي يتشكل منها الجتمع 
4 - عرض وتوضيح أهداف الجتمع وقيمه . 
5 - التمكن من الوصول الكامل إلى المعلومات. 
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ولتقييم أداء وسائل الإعلام انسجاماً مع تلك 
المتطلبات فان الرقابة / الإشراف على المعلومات أصبحت 
مهمة» مع اتساع وتعقيد المعلومات الي تنقلها وسائل 
الإعلام. ولذا فان تقييمها يتم من حيث الصدق والشمولية 
ولمتابعة الذكية للأحداث. وبيئما يعتبر الدقة والمدق 
معيارين عالبين أو معيارين عاليين جداً لتقيسيم وظائف 
وسائل الإعلام؛ إلا ان أداء وسائل الإعلام لا يخلو مسن 
التحيز والخداع. وتشهد وسائل الإعلام الغربية صورة مسن 
صور التحيز ضد العرب ومن أمثلتها إبراز صور مشوهة للشخصية العربية في'التلفزيسون 
والصحافة والكتب والتركيز على إبراز صور تمطية تسيء إليها. 

وأما من حيث الشمولية فان تعدد مصادر المعلومات وسرعة الاتصالات أصبحت 
توفر فرصا لتحقيق أكبر قدر بمكن من تغطية الموضوعات المطروحة للنقاش» ولكن تظل 
الشمولية رهينة ببعض العوامل المهنية والخارجية ال تحد من التغطية الشاملة الموضوع ما. 

وفيما يتعلق بالتغطية الذكية وذات المعيئ» فإننا نتوقع كجمهور؛ قارئين أو مستمعين 
أو مشاهدين أن نتعرض لرسائل ذات نوعية جيدة من حيث مضموا يُعَدّها لنا إعلاميون 
محترفون ذوو سحبرة وثقافة. وفي الغالب فان المعالحة العميقة للأخبار ومضمون المعلومات في 
وسائل الإعلام المطبوعة هي أكثر عمقاً من وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة. 

ولتحقيق وظيفة التفسير والتعليقات النبادلة» فاتت ذلك يعسئ أن تصبح الوستنتائل 
الإعلامية منبراً لتبادل التعليقات والنقد؛ وهذا ما تقوم به الصحافة وخاصة في صفحات 
القراء؛ أما الإذاعتان المسموعة والرئية فان دورها في هذا الجانب: ضثيل جداً. 

ولعله من المفيد الإشارة إلى ان وظائف الاتصال الجماهيري تكاد تتفق مع ما يطلق 
عليه البعض استعمالات وسائل الاتصال الجماهيري» كما فعل هيبرت ورفاقه ‏ 1165616 
لل .84 الذين رأوا ان الاستعمالات هي ستة أنواع هي: 
1 - الأخبار والمعلومات. 
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2 - التحليل والتفسير. 

3 - التعليم والتدشكة الاجتماعية. 

4 - الإقناع والعلاقات العامة. 

5 - البيع والإعلان. 

6 - الترقيه والفن. 

وقد اعتبر هيبرت ورفاقه ان نشر الأخخبار والمعلومات أهم وظيفة لوسائل الإعلام» 

لان الحاجة إلى المعلومات أساسية لكل البشرء حى بالنسبة للبدائيين الذين كانوا يعتمدون 

على المراقب (البصّاص) الذي ينظر إلى الأفق لمعرفة ماذا سيواجه القبيلة. انه يقوم بإعدداد 

نزي من اخل انفياة لتنيف 00 

ان مهمة المتصل مهمة كبيرة فهو كما يقرر آحي ورفاقه 1 .]6 ©4.86: 

- يقوم بتغطية الإنجازات والتجاوزات للموظفين في المكاتب الحكومية. 

- ويفسر تطلعات الشعب - ومن ضعنهم الأقليات - من أجل حياة أفضل. 

- ويصمم الجريدة أو المحلة أو الكتاب أو الفيلم أو البرنامج الإذاعي لكي يجعل النساس 
يقرأون ويشاهدون أو يسمعون وذلك ليفكروا ويعملوا بناء على ما يتلقونه من وسائل 
الإعلام. 

- الإسرااع ف نشر تقارير الصحافة للملايين في دقائق معدودة. 

- توجيه أنظار الدمهور للنشاطات العدوانية للجماعات والأفراد. 

- إقناع الجماعة أو الأمة لتحسين برابمها التعليمية. والسيطرة على تلوث الماء والمواء؛ 
وبناء أنظمة مواصلات أكثر كفاءة وأماناً. 

- الإعلان عن المنتجات والخدمات الت تستهدف تحسين نموذج الحياة والحفاظ على 
الاقتصاد. 

- الترفيه بالأفلام» والرياضة؛ والقصص الحقيقية والخيالية» وقصص الأطفال المصورة 
والبرامج الموسيقية والدرامية: 90 
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ب- استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري وتحقيق الإشباعات لدى الجمهور 

لا شك من ان استخدام وسائل الاتصال اللخماهيري يمكن النظر إليه من زاويتين: 
أ- من وججهة نظر المتصل الذي يطمح ف توظيف وسائل الاتصال واستخدامها لتحقق 

مجموعة من الوظائف والأهداف الخاصة به. 
ب- ومن وجهة نظر المتلقي الذي يقوم باستخدام وسائل الإعلام لتحقيق إشباعات 
خاصة لديه. 

ويمكننا ان ثنظر إلى استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري على مسستوى فردي 
ومستوى جمعي أو مستوى جماهيري. 
« استخدامات وسائل الإعلام على مستوى جماهيري 

وقد رأى شرام أن استخخدامات وسائل الإعلام على مستوى جماهيري من قبل 
المتصلين تتمثل بما يلي: 
1- استخدام الاتصال للمساهمة في الشعور بالانتماء للأمة. 
2- استخدام الاتصال ليكون صرتاً للتخطيط القومي ومعبراً عنه. 
3- استخخدام الاتصال للمساعدة ف تعليم المهارات للأفراد. 
4- استخخدام الاتصال لتهيئة الئاس لتأدية أدوار جديدة تتلاءم مع خعطرات الخطة القومية 
5- استخدام الاتصال لتهيئة الناس للعب دورهم كأمة بين الأمم الأخرى. 
6- استخدام الاتصال للمساعدة في توسيع السوق © 

ولا شك في أن هذه الاستخدامات يرتبط تحقيقها مجموعة من الحاحات لدى 
المتلقين فعلى سبيل الثال فان الاستخدامات السالفة يمكن أن ترتبط بحاجات الفرد المعرفية» 
وحاجاته للاندماج الاجتماعي. وفهمنا لاستخدامات وسائل الإعسلام يسرتبط أساساً 
بإدراكنا لأنواع الحاجات لدى الجمهور والِيٍ يتم تلبيتها سواء عن طريق وسائل الإعسلام 
أو عن طريق مصادر أخخرى» مثل العائلة؛ أو الاتصال الشخخصي» أو الحوايات» أو غيرها. 
ه حاجات الأفراد والتي تحتاج إلى إشباع باستعمال وسائل الإعلام 
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(وقد حدد كاتز وجوريفيتش وهاس 11885 ع4 010563116 , 1>2]2 حاحجات 
الأفراد والي تحتاج إلى إشباع وذلك عن طريق استعمال وسائل الإعلام أو غيرها وهاه 
الحاجات هي: 

1- الحاجات المعرفية 716805 008711906):وهي الحاجات المرتبطة بتقوية المعلومات 
وللعرفة وفهم بيثتنا وهي تستند إلى الرغبة في فهم البيئة والسيطرة عليها وهي تشسبع 
لدينا حب الاستطلاع والاكتشاف. 

2- الحاجات العاطفية 716605 76013976 م:وهي الحاجات المرتبطة بتقوية الخسبرات 
الجمالية؛ والبهجة والعاطفة لدى الأفرادء ويعتير السعي للحصول على البهجة والترفيه 
من الدوافع العامة الي يتم إشباعها عن طريق وسائل الإعلام. 

3- حاجات الاندماج الشخخصي لتعزيز الشخصسية 12167860976 [274وورعم 
6605 :رهي الحاجات المرتبطة بتقوية شخصية الفرد من حيث مصداقيته؛ والتقة 
بالنفس» والشعور بالاستقرار» ومركز الفرد في امجتمع؛ وتنبع هذه الحاجات من رغبة 
الفرد في تحقيق الذات. 

4- حاجات الاندماج الاجتماعي 216608 196م8ع6 101 81أع50: وهي حاحات تنبع 
من رغبة الفرد للانتماء للجماعة.وهي الحاجات المرتبطة بتقوية الاتصال بالعائلة 
والأصدقاءء والعالم. 

5- الحاجات الحروبية 716608 18080154: وهي الحاجات المرتبطة برغبة الفرد في 
الحروب» وإزالة التوترء والرغبة في تغيير المسار الذي يكون فيه الفردءويرتبط استخدام 
وسائل الإعلام لتحقيق إشباعات المتلقين بمجموعة من المتغيرات وهي: 

أ مضمون وسائل الإعلام يحقق إشباعات متنوعة لدى الأفراد فمضامين وسائل الإعلام 
مثل المعلومات؛الأفلام؛ وللسلسلات؛ ودراما الجركة التلفزيونية وغيرها تحقق 
إشباعات عتتلفة. 
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ب- نخصائص وسائل الإعلام تحقق إشباعات متنوعة لدى الجمهور على سبيل اللقال 
الوسائل المطبوعة في مواجهة الإذاعة؛ القراءة في مواجهة أنماط استقبال االسموع أو 
للستوع اارتئ. 

ج- يحقق نمط التعرض لوسائل الإعلام إشباعات ممتلفة» فالإشباعات الي تحققها الوسائل 
داخخل المترل ليست مثل الإشباعات الي تحققها خخارج المترل؛ وتعرّض المرء لوسسائل 
الإعلام منفرداً ليس مثل تعرضه لوسائل الإعلام مع الآخرين. 
يمكن أن تشرح لنا هذه المتغيرات لماذا يكون استعمالات المرء لوسائل الإعلام منفرداً 

ليس مثل تعرّضه لوسائل الإعلام حين يكون مع اناس آخرين. 
وهذه المتغيرات يمكنها ان تشرح لنا استعمالات الناس لوسائل الإعلام وتفسسر لنا 

الإشباعات الي تحققها للى 2190 
ومن خلال دراسة أجراها كاتز ورفيقاه فقد توصل الباحثون في دراستهم تلك إلى 

بجموعة من النتائج حول استخخدام وسائل الاتصال والإشباعات الي تحققها للجمهور ومن 

بينها النتائج التالية لل 

1- اعتير المبحوثون بان المصادر غير الإعلامية مثل الأصدقاء؛ والنحاضرات:؛ والعمل؛ 
وغيرها أكثر أهمية من وسائل الإعلام في إشباع الحاجات لديهم. 

2- ان وسائل الإعلام كانت المصادر الأكثر أهمية لإشباع الحاجات لأولفك الأفسراد 
المستلبين أو أولئك الأفراد المزوين بعيداً عن الذات؛ والعائلة؛ والأصدقاء؛ والدولة» 
وامجتمع ككل. وكان الاتصال الشخصي بالنسبة لمؤلاء هام لإشسباع الحاجسات 
المرتبطة بالدولة. 

3- هناك بعض الحاجات الي تخدمها وسائل الإعلام أكثر من غيرها وخخصوصاً الكفاح 
من أجل حياة أفضل» وإشباع حاجات الفرد لقضاء الوقت» والهروب بشكل عسام. 
وعموماً فان الحاجات العاطفية يم تحقيقها بشكل أفضل عن طريق الأصدقاء. 

4- تعتبر الصحف هي أفضل الوسائل الي تحقق إشباعات الاندماج الاجتماعي فيما 
يتعلق بالمعلومات عن الدولة والمجتمع؛ ويتلوها في الأهمية الإذاعة فالتلفزيون. 
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5- ترتبط حاجات الاندماج الشخخصي والحاجات العاطفية بوسائل مختلفة حيث انا 
نوعية الوسيلة تحقق إشباعات شخصية معينة مرتبطة بنوعية الحاجات؛ فالكتب هي 
الأفضل لإشباع الرغبة في معرفة الإنسان لنفسه» والأفلام والتلفزيون والكتب تشع 
حاجة الفرد للاستمتاع الشخصي. 

6- يستخخدم التلفزيون “كوسيلة لتلبية الرغبة في الحاجة إلى قتل الوقت؛ ولكسن الكتسب 
والأفلام أكثر إشباعاً لتحقيق الحروب. 

7- السينما والتلفزيون هما أكثر فائدة 
فل التضامن بين الأصدقاء والعائلة؛ واما الحوار في النشاطات الاجتماعية يتم تزويده 
من خلال الصحافة والكتب. 

« استخدامات الناس لوسائل الإعلام وطريقة التعامل معها 
ويرى لي ثاير #علاهط1" مآ ان استخخدامات الناس لوسائل الإعلام وكيف 

يتعاملون معها تتمثل في خمسة استخدامات رئيسية هي 112 

1 - تزويد الناس بأشياء يتحدثون عنها بشكل لا يحتمل مواجهات أساسية مع الآخرين. 
فيمكن للناس بعضهم مع بعسض التحدث عن الأخبار والمشهورين بنفس الطريقة. 

2 - ان الئاس يجعلون وسائل الإعلام وما تقدمه من حيث الأضي ةكعنصر مركزي 
لتحديد طقوس واقعهم أو لتحديد الحوية الشخخصية. ويرتبط يهذا الاستخدام جانبان: 

أ- ان روتينية حياتنا حول الاشياء المتوقع حدرثها والاعتيادية هام بالنسبة للمرء للحفساظ 
على الإحساس بتحديد هويته. ان تمبيز الوقت يبعض الشعائر هو أمر عام في جميع 
الثقافات» فإننا بحد ان الذين يتابعون وسائل الإعلام يعرفون الوقت علي سبيل المثال 
بان يقولوا ان اليرم هو يوم الجمعة(لان برنامج يسعد صباحك في التلفزيسون الأردني 
اليرم). 2 
ان وسائل الإعلام تب لنا صورة لما نتوقع ولما يمكن ان نتذكره. ونحسن نحتاج ان 

نعرف باننا نعيش في عالم ذي بناء محدد يمكن التنبو بهء وهذا العالم هو مثلما تسذكرناه 


إشباع بعض حاجات الاندماج الاجتماعي؛ 
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وتوقعناه. وتقوم وسائل الإعلام بتزويدنا بمثل هذه القترحات من أجل الطقوس التي تحدد 

هوية شخصياتنا. 

ب- والوجه الآخحر يتمثل بان الناس يمتلكون الإحساس في الرغبة في ان يكونوا مل 
الآخعرين ويعملون مثل ما يعمل الآخرون في هذا العالم. 
فإلى الحد الذي فيه نعتقد بان أي شخص يحصل على جريدة وإلى الحد الذي يكون 

فيه هذا الشخص مثل (أي شخحص آخر)» فان الأمر يكون حيوياً لنا بان نكون موحودين 

في هذا العالم مثل الآخعرين» وسوف نسير مع طقوسهم في الحصول على اللتريدة اليوميسة» 

ويذهب الناس إلى السينما حيث يذهب الآخرون» وعلى الأرجح فإنهم يفعلون ذلك بض 

النظر عن أفكارهم حول ما يفضلونه شخصياً في الواقع. 
ونربط حياتنا اليومية هذه الطقوس عن طريق وسائل الإعلام وال تزودنا بالإحساس 

بالواقع؛ وبان نكون مع الآخرين في هذا العام وهو اعتبار له أهميته النظرية. 

3 - الاستخدام الثالث لوسائل الإعلام استخدام أسطوري7» ويمكن ملاحظة ثلائة 

مستويات لاستخخدام وسائل الإعلام أسطورياً وهي: 

أ- تقوم وسائل الإعلام بخلق الوصفات لأسلوب الحياة والعمل على دوامها. إذ لا يوحد 
وصفات جاهزة للعيش يمكن ان تعطى ينات (مورّئات) الإنسان؛ كما يمكن ان 
يحدث للمخخلوقات الأخخرى في الأرض؛ ومن ثم فان وسائل الإعلام تقوم بخلق مل 
هذه الوصفات والعمل على دوامها. 
فالإنسان لا يستطيع العيش بدون الإحساس بان طريقة الحياة معقولة:؛ وعادلة» 

وكاملة» وصحيحة. ويحتاج المرء إلى ذلك سواء أكان الأمسر يتعلق بالأخلاقية أر 

الحساسية الحمالية» أو القيم؛ أو الأيدلوجية؛ أو السلوك اليومي؛ ذلك ان الإنسان يماج 

3 ان يجد فيمأ يحيط به اجتماعياً ومادياً بعض التأكيدات الاعتيادية لوصفاتنا الخاصة 


*يعرف واطس 115 الاسطورة بقوله: الاسطورة قصص معقدة بعضها حقيقي وبعضها خيالي والتي لاسجاب 
عديدة برى البشر أفا تعبير عن المعنى الداخلي للحياة الشرية. 
(1954 ههااتسعهةة ز دملسمآ) واتسهتتكتيطه. دا لسذنط ت طاركة :عدا معلة 
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بالحياة. ومن ثم فان جميع الوصفات الثقافية والثقاقة الفرعية للحياة جميعها تشبه الأساطير» 
وقد نُلقت وتم المحافظة عليها.كيثاق ضمئ» وعُززت بالسلوك؛ وهي ليست مطلقة» 
وليس هناك اختبار نمائي لصحتها سوى التأكيد الذاي. 

وإلى المدى الذي تكون فيه وصفات الثقافة والشقافة الفرعية للحياة 
وظيفية وتعمل» فإنها يجب ان تكون قد نفذت إلى الثقافة والثقافة الفرعية» ويجب ان تنفذ 
إلى سلوك الأفراد فيما يجب ان يعملوه أو لا يعملوه وان تنفذ إلى الطريقة اليّ يبما يخترعون 
ويوظفون الأشياء للصنوعة والتقنيات والقصص وغيرها. وهكذا فإلى الحد الذي فيه توجحد 
وصفات ثقافية عملية للحياة فان وسائل الإعلام تقوم ببناء مثل هذه الوصفات الثقاقية 

للحياة بشكل علئ أو ضمئئ»؛ بقصد أو من غير قصد. 
وحينما نستشعر تلك الوصفات فإننا سنجد ان تأكيداتا على أنماط الحياة عي اق 

ترجهنا. وسنجد ان الوصفات البديلة بعضها ممكن ومعقول؛ وبعضها الآخر يمكن ان يُغيّر 

حياتنا. 

ب- هناك بعض أوجه الوجود الإنساني الي لا يمكن تفسيرها الا من خلال الاستعارة 
والأسطورة. والبشر بطبيعتهم هم المخحلوقات الوحيدة الذين يفسرون ما هو غير قابل 
للتفسير مثل الأسئلة حول الحياة» والموت والحب وغيرها. فما لا نستطيع أو لا 
عرف تفسيره نصنع له الأساطير. وان أولئك الذين ينتجون ويصنعون مادة وسائل 
الإعلام لا يمكنهم تجنب صبغ ما يتتجوه بالأساطير الثقافية. كذلك فان الذين 
يستهلكون ما تنتجه وسائل الإعلام ليس باستطاعتهم ان يتجنبوا بعض التأكيسدات 
أو المخالفات للوصفات الي تقوم عليها أساليب رؤيتهم ومعرفتهم ووجودهم. 

+ - ان الاستخخدام الأسطوري لوسائل الإعلام لا يرتيط فحسسب يحض موفاء وعلى 
النقيض من ذلك» يمكن للوسيلة واللضمون ان يكون هما تأثيرعما معا. ان أعمق 
الأساطير وأكثرها تأثيرً لا يعود إلى العدد الضخحم من الرسائل والقصص الي يتعرض 
لها المرء كل يوم» بل ترجع في الغالب إلى طريقة بنائها الفردي» وتمطها الكلي. 
وعلى سبيل المثال فان القصة الي تحمل الأسطورة الثقافية للبطل الغربي لا ترجسع 
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أساساً إلى الحبكة أو الموضوع؛ ولكنها ترجع إلى بنية الحدث. ومكننا ملاحظة ذلك 
في الأفلام الأمريكية ال تعتمد على بنية الحدث وختصوصاً تلك الي تقسوم علسى 
المطاردات. 
ومن الواضح ان معظم الأساس الثقافي للأساطير يتم ترميزه في أنماط الأشياء الي 
نقوطا ونفعلهاء وحين يتم تنشكة الشخخص في بيئة ما بعينهاء فان هذا يعيئ بأنه مُجير على 
قراءة هذه الأتماط في ثقافته وتغرس داعحل نفسه؛ وهكذا فإنه يتربى على هذه الاساطير 
وال توحهه وتقوده في حياته. 
وانه إلى الحد الذي يتم فيه ترميز الأنماط والبناء في وسائل الإعلام؛ فإن النساس 
بكقدورهم قراءة واستتخدامها للأهداف الي من أجلها وضعت الأساطير الثقافية. 
4 - يستخخدم الناس وسائل الإعلام لهدف امدادهم بخيرات متنوعة. 
ويرى فيسكي 1719166 ومادي 1/8001 بان تنوع الخبرة (التجربة) له ثلاث وظائف 
إيجابية تتمثل فيما يلي: 
أ - أنما تسهم في النمو الطبيعي وف الوظيفة الطبيعية للأفراد. 
ب - انه ينظر إليها لذاتها. 
جب - أنما أحد العوامل الت تسهم في الحالة العاطفية لدى الإنسان 
ومن ثم فان أعظم دافع وراء هذا الاستخدام لوسائل الإعلام يتمشل بالتعريض 
3 روان جميع الأفراد يحققون توازنهم الاجتماعي والسيكولوجي 
بالتعويض. وان الكثير من الأنشطة تقوم على ذلك مثل الأكل؛ والرحلات والحوايات الم. 
وكلما توافرت وسائل الإعلام كلما زادت امكانية استخدامها للتعريض لتحقق التسوازن 
في حياة الناس. وهذا النوع من الاستخدام لوسائل الإعلام يعود إلى أنماط حياة الأفراد - 
مثل العمل ومستوى الدخمل - وليس للعوامل اللركغرافية ٠‏ 
5 - هناك استعمالات أخخرى محددة للوسائل الإعلامية فالبعض يستخدم التلفزيون كرمز 
للوضع الاجتماعي» والبعض الآخر قد يستخدم راديو الإذنين كوسيلة لعزلهم عن 
الناس» واستخدام مكبرات الصوت» أو زيارة التحف للدلالة على الميية: أو 
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استخدام الجريدة لحدف آخحر غير القراءة مثل الأكل عليهاء أو لف القمامة ها..الح. 
كما يستخدم البعض وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات» حول المشتريات» 
والبعض يستخخدمها لأهداف التسلية البحتة والبعض يستخدمها لأهداف التعليمء 
وهذه الأهداف لا تعن عدم تداخخلها عند المرء إذ يمكن ان تكون استعمالات المسرء 
لوسائل الإعلام تحقق لديه أكثر من هدفء ولا تعن كذلك ان المرء يكون دائماً 
واعياً باستخداماته لها. 
ج - تأثيرات وسائل الاتصال الجماهيري 
لعل من أفضل المداخحل لفهم أنواع تأثيرات وسائل الإعلام ما اقترحه شاف 8166© 
بشان التصور النظري للتأثيرات رالنتائج المتوقعة لوسائل الإعلام وقد اقترح شاف النظر إلى 
تلك التأثيرات في إطار جدول يشتمل على ماني عشرة خخلية تشكل كلل واحدة مها 
مستوى ونوعاً من التأثيرات المتوقعة وقد عبر عن هذه التأثيرات بأنا تمثل 2 > 3 6د 3 
يمثل رقم (2) نوعين من التأثيرات: 
أ- التأثيرات المرتبطة بمضمون للوسيلة الإعلامية والتأثيرات المرتبطة بالجانب بالمادي 
للوسيلة الإعلامية. 
وكثل رقم (3) مستويات ثلاثة من التأثيرات وهي: 
أ - تأثيرات على الفرد. 
ب - تأثيرات على العلاقة بين الأفراد (ابجماعة). 
جب - تأثيرات على النظام الاجتماعي للمجتمع. 
وعثل رقم (3) الآخر ثلاثة أنواع من التأثيرات: 
أ - التتائج المنوقعة على المعرفة. 
ب - النتائج المتوقعة على السلوك. 
جب - النتائج المتوقعة على الاتجاهات. 
وهذا يعني ان تأثيرات مضمون الوسيلة الإعلامية على كل مستوى مسن المسستويات 
الثلاث» سيكون له نتائج ثلاث لكل مستوى منهاء وكذلك يعن ان تسأثيرات الجائب 
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المادي للوسيلة الإعلامية على كل مستوى من المستويات الثلاث» سيكون له نتائج ثلاث 
لكل مستوى منها. 
ويمثل الجدول التالي ما اقترحه شاني حول تأثيرات وسائل الإعلام: 


تأثيرات مضمون الوسيلة الإعلامية _ | تأثيرات الجانب المادي للوسيلة الإعلامية 


معرفةالفرد_. | معرفةالجماعة ] معرة معرفةالفرد _. | معرفةالجماعة _ | معرفةلمجتمع_أ 

سلوك الفرد أسساوك | سارك سلوك الفرد | سلوك الجماعة | سلوك المجتمع 
الجماعة - 

اتجاهات الفرد | اتجاهات لد لسري اتجافات | تجافات 
الجماعة. 3 الجماعة المجتمع 


يوضح هذا الجدول لنا كيف يكون لكل وسيلة إعلامية تأثيرات نابعة إتّاعن 
المضمونء أو من الحانب المادي للوسيلة الإعلامية؛ ويظهر لنا كذلك ان التأثيرات النابعسة 
عن مضمون الوسيلة والوسيلة ذاتما يمكن ان تؤثر من ناحية المتلقين على ثلائة مسستويات 
(الفرد والجماعة واجتمع)؛ وكذلك يكون لها ثلاثة أنواع من التأثيرات أو النتائج» بميسث 
تشمل المعرفة والسلوك والاتجاهات لكل من الفرد والجماعة والجتمع 4!), 

و أخعذت الدراسات خلال الربع الأخير من القرن المنصرم اهتماماً متزايداً في دراسة 
تأثيرات مضمون وسائل الإعلام على الأفراد والجماعة وامجتمع؛ وخصوصاً تلك 
الدراسات الي عنيت بتأثير العنف في التلفزيون على سلوك الطفل وك ذلك الدراسسات 
الأخحرى التن درست تأثيرات وسائل الإعلام على الاتجاهات على معارف الأفراد 
والجماعات. 

ولو دققنا البحث فإننا سنجد ضآلة الدراسات الي تناولت التأثيرات الناتجة عسن 
الحانب المادي للوسيلة الإعلامية؛ باعتبارها محرد وسيلة مادية؛ سواء أكانت كتاباً على 
رف المكتبة» أو جهاز تلفزيون كصندوق جميل في المترل.نعئ ان هذا الجانب المادي لم يلق 
عناية في تتبع تأثيراته على المجتمع وجماعاته وأفراده. 

هذا وقد أورد شاف 01:86 بعض الأمثلة على التأثيرات والتنائج للجانب المادي 
للوسيلة الإعلامية؛ وخخاصة التلفزيون باعتباره جهازاً موجوداً داتع البيت. 


221 


» تأثيرات الجانب المادي للوسيلة الإعلامية 

وهنا بمكننا الإشارة إلى بجموعة من التأثيرات الي تنتتج عن الجانب المادي للوسسيلة 
الإعلامية والي تحتاج إلى دراسة وهي تتمثل فيما يلي: 
أولاً : وجود تأثيرات اقتصادية: 

ينتج عن استخخدامنا للوسائل الإعلامية تأثيرات اقتصادية» على سبيل المثال استهلاك 
الورق اللازم للطباعة» واستهلاك الطاقة لتشغيل أجهزة الاستقبال الإذاعي والتلفزيوني» 
وتشغيل الحطات الإذاعية والتلفزيونية؛ والمطابع وغيرهاء وكذلك التأثيرات الي تنتج عن 
تصنيع الوسائل الإعلامية؛ مثل التأثير على البيئة (قطيع الأشجار) وتلوثهاء والتأثير 
الاقتصادي والصحي على امجتمع. الإضافة إلى ذلك استهلاك أجهزة الاتصال؛ وتكاليفها 
على الاقتصاد المترلي والقومي» الذي يستدعي استيراد الأجهزة وقطع الغيار وغير ذلك. 
ثانياً: وجود تأثيرات اجتماعية: 

فوجود مكتبة في مكان بارز في غرفة الضيوف» هو تأثير للكتاب بغض النظر عسن 
مضمونه» إذ يوفر تأثيرا اجتماعياً ييرز الوضع الاجتماعي والثقاي للشخخص. كذلك فان 
وجود جهاز تلفزيون في الجلس ومعه جهاز الفيديو يؤدي إلى إبراز الوضسع الاجتمساعي 
للمضيف من ناحية. وهو من ناحية أخرى يحطم عادة اجتماعية أساسية في التفاعل 
الاجتماعي بين الحيران والأصدقاء والأقرباء الذين كانوا يعتادون قضاء أوقاههم مع بعضهمء 
ووجود التلفزيون في داخل غرفة الضيوف؛ يستدعي أحيانا فتح الجهاز ‏ بغض النظر عن 
البرنامج ‏ مما يشغل الناس عن الحاديث بعضهم مع البعض الآخر. 
ثالثً: تأثيرات على أسلوب استهلاك الوقت: 

فمثلا مع وجود التلفزيون” أصبح الأطفال يقضون مع جهاز التلفزيون وقتاً كبيراً 
كان يستهلكه الأطفال في أنشطة أخخرى مثل اللعب والقراءة والتفاعل الاحتمساعي بسين 
الأسرة ورفاق اللعب.ويرافق هذا التأثير في أسلوب استهلاك الوقت من ناحية واقعيسة 
تأثيرات أخخرى على وسائل الإعلام الأخرى وعلى الأنشطة الأخرى فمثلاً يزداد استهلاك 
الكهرباء ويزداد استهلاك الماء في ذروة مشاهدة التلفزيون. ويقل المشي في الشوارع وتخف 
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نسبياً حركات المرور. ومع وجود التلفزيون قلت القراءة كنشاط أساسي لقضاء الوقت 
وقلَ الاستماع إلى الراديو ول ارقياد دور السينما كوسيلتين ترفيهيتين. 
رابعاً: تأثيرات على الجانب النفسي: 
إذ يمكن لإحساس المرء بوجود وسيلة إعلامية ان تقوم بتبديد بعض أنواع المشاعر 
مثل الشعور بالوحدة» والشعور بالغضب. ولذا فإننا نرى ان المشاعر تجاه التلفزيون 
تنوعت بين مؤيد ومعارضء وبينما تجد ان بعض الآباء رَحَبوا بالتلفزيون كجليس للطفل» 
والبعض الآخر رحّبوا به لأنه يبعد أطفالحم عن رفاق السوء. الا اننا لن نعدم من ان جد 
من يوجه للتلفزيون مشاعر عدائية. ويتهم التلفزيون بأنه أداة مفسدة وذات تأثير ضار - 
خصوصاً- على الأطفال. إذ انه يعرضهم للعنف ويقحمهم في عالم الكبار ويحرمهم مسن 
أنشطة ذات فائدة كبرى مثل اللعب والتفاعل الاحتماعي مع أقرانهم ومع أفسراد 
أسرهما0, 
» تأثيرات وسائل الإعلام من حيث المضمون 
ومن وجهة نظرليزلي مويلر 21061165 116وع.آ فان تأثير وسائل الإعلام يقع في 
محال عدم اليقين» ومن الصعب ان تير التأثير الذي ينتج عن وسائل الإعلام عن غيرهاء 
ولذا فإنه يقترح بجموعة من التأثيرات وال تعتير ذاتية وغير شاملة وهذه التسائيرات 
١ 6‏ 
1 - التأثير على مستوى المعرفة وخحصوصا في الشكون العامة واذا كان مستوى المعرفة ‏ 
ونحصوصاً في الشئون العامة يتحسن بالتأكيد؛ إلا ان هناك مستغيرات كسغيرة 
متفاعلة مثلء الوعي» والإدراك؛ والاستيعاب» والعوامل الانتقائية» كلها تؤثر في 
العملية الاتصالية» فليس هناك ما يضمن ان ظهور أي مضمون في وسيلة إعلامية ما 
سوف يستدعي الانتباه أو الوعي عند المتلقين. 
2 - أنتاج الواقع: تقوم وسائل الإعلام بتقدم الواقع للعالم المتصور وتساهم وسائل 
الإعلام بفضل الزيادة في وقنها والتقدم في التفسير في صنع الصور النطبعة في أذهاننا 
عن الواقع الذي يعيشه. 
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3 - وضع الأجندة (ترتيب الأولويات) للمجتمع *: تقوم وسائل الإعسلام بترتيبا- ' 
الأولويات لدى الدمهور فما هو مهم الدى وسائل الإعلام يصيح مهماً لدى 
الجمهور (انظر الفصل الرابع نظريات التأثير) 

4 - التأثير على القيم؛ والاتجاهات ونمط الحياة» والذوق العام: ومعظم التأثيرات في هذه 
المدوانب هي تأثيرات تعزيزية لما هو قائم» وعلى كل تلعب وسائل الإعلام تأثيرها 
في هذه الجوانب مع عوامل أحرى غير وسائل الإعلام. ويمكننا تتبع تأثيرات وسائل 
الإعلام على الاتجاهات وثتمط الحياة والذوق العام في لمجتمع العربي؛ وخصوصاً نمط 
الحياة في الملبس والمأكل وتذوق الموسيقى. 

5 - التأثير على السلوك: تؤثر وسائل الإعلام على السلوك في ظل شروط معينة فتسأثير 
وسائل الإعلام على السلوك العدواني على بعض الناس يمكن ان يكون فعالاء اذا 
كان هناك تعرض تراكمي للعنف في وسائل الإعلام؛ والاسستجابة للإعلانسات 
مرتفعة في التأثير على أنماط الشراء» عند شرائح عديدة من الجمهور. 

وقد رأى هيبرت واوجحريت وبورهن انطو يك 4ن ؟تاونان] , أزوطوذلك] ان 
تأثيرات وسائل الإعلام يمكن تلخيصها فيما يلي (17 
2-1 تأثير وسائل الاتصال الحماهيري على المعرفة والاستيعاب: 

تتأثر المعرفة بالتعرض المتكرر ولكن تذكر المعلومات يتضاءل اذا كان ليس للمسرء 
اهتمام أو مصلحة بالمعلومات. فالمعرفة نتيجة تفاعل مضمون وسائل الإعلام مع النسبرات 

الشخصية المباشرة للمتلقين. وتعتمد مقدرة اللرء على تذكر أحداث . 

وسائل الإعلام وعلى تكرار التعرض للحافز» وعلى التعزيز من خلال علاقات بسين 
الأفراد» وتعتمد على مدى حاجة المرء هذه المعلومات. 

ويحتاج تحقيق الاستيعاب إلى تعرض أكبر ومصالم شخصية أكثر؛ وقد يحول درن 
ذلك سوء تفسير الأفراد للرسالة أو الشك في سماعهاء أو رفض قبول الحقائق. 

وللمعرفة والاستيعاب تأثير مباشر على ردود الفعل العاطفية للمتلقين» فأي اسستجابة 
عاطفية للاتصال الجماهيري - ف جانب كبير منها - تأني من المشهد الذي يحدث فيه 
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التعرض لوسائل الاتصال ومن تكرار التعرض؛ ومن المعلومات السابقة للتعسرضء؛ ومسن 
جدول المعرفة الأساسي للفرد (الإطار المرجعي للتفسير). وان رد قعل الطفل لفيلم 
سينمائي مرعب يصبح أكثر توترا لان صالة السينما مظلمة ولأنه حكوم مسيقا عجموعة 
من ردود الأفعال العاطفية» وبسبب جدولة المعرفة أو الطريقة الكلية الي فيها يتصور 
القيلم» ذلك كله يعتمد على خصائص الطفل الشخصية. 
2- تأثيرات وسائل الاتصال على تغيير الاتجاهات والقيم 

تعتمد القيم على وعي الأفراد وفهمهم للتجربة الاتصالية؛ أثبتت البحوث العديدة 
فعالية وسائل الإعلام ف خلق اتجاهات جديدة؛ وتعمل وسائل الإعلام على تلعيم 
الاتجاهات والقيم أكثر من تغييرهاء حيث ان وسائل الإعلام تفضل التعبير عن آراء مقبولة 
من الأغلبية والتعبير ععن أنماط الاتجاهات والسلوك الطبيعية في امجتمع. وهذا يودي إلى 
الانسجام الاجتماعي واضعاف الفردية» وتقليل التسامح في الاختلافات؛ وتعمد وسائل 
الإعلام على جعل الأفراد والجماعات والاشياء والأفكار مهمة؛ وذلك ببساطة عن طريق 
اختيارها لتكون موضعاً للانتباه أو الملاحظة. 
3- تأثير وسائل الاتصال على تغيير السلوك: 

هناك العديد من الدراسات الي تناولت تأثير وسائل الإعلام على تغير السلوك شل 
التصويت وأنماط اللعب؛ والعدوانية وغيرها. وهناك دراسات عديدة سيطرت على محال 
دراسة تأثير وسائل الإعلام على نشاط أوقات الفراغ. ولا شك انه يمكننا تنبع تأثير وسائل 
الإعلام وخعصوصاً التلفزيون على سلوكنا لقضاء أوقات الفراغ. 

وعلى أية حال فان تعديل سلوك محدد يستغرق وقتاً لحدوثه ويعتمد على مجموعة من 
المتغيرات مثل عدد الناس المنغمسين في القرارء المخاطرة الاقتصادية والاجتماعية؛ ومدى 
توافق هذا سلوك الفرد وقيمه وحوافزه؛ والتغير ويمكن ان يتم من خلال التفاعل بين 
التعرض لوسائل الإعلام وخيرة الإنسان الشخصية. 
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العوامل الاتصالية المؤثرة في فعالية تأثير وسائل الإعلام 

ان ععملية الاتصال لا تنم في فسراغ. وان كانت البيئة الاجتماعية والسيا 
والاقتصادية والثقافية ذات قوة فاعلة في التأثير على وسائل الإعلام؛ الا اننا هنا ستيرز 
بعض العوامل المرتبطة بأركان العملية الاتصالية والِيّ تؤثر في فعالية تأثهر وسائل الإعلام. 

وهنا سوف نتم بالحديث عن: 
- المرسل -المتصل. 

الرسالة. 
جب - المتلقي -ابجمهور. 
و بافرسيقة: 
1 - المصدر / المرسل / المتصل 

يلخص ألكسيس تان (4:16011811981) العوامل الي تجعل المصدر /المتصل 
مؤثراً في إقناع جمهوره وقد تحدث عن ثلاثة عوامل أساسية مي: 
المصداقية 1167ز6ز064)» والحاذبية 
35 ماع ةماق والسلطة 
(القوة - النفوذ) يعببروظ , 

وقد حدد المصداقية بأنما 
اللدى الذي يتم فيه رؤية المصدر 
على انه يعرف الجواب الصحيح (كخببر) واندى الذي فيه يد فرك عليه بناء على انه 
يقصل مع الآخرين بددون تحيز (كموضع ثقة). ويرى تان 1811 ان رؤيتنا لخيرة المتصل 
تنبع من عدة عوامل مثل التدريب» والتجربة؛ والمقدرة والذكاء؛ والاحترافية والموضع 
الاجتماعي؛ أما كونه موضع ثقة فليس ذلك يرتبط فحسب بوضعيته ولكننا نرى انه ليس 
الديه نوايا إقناعية (18), 

وقد بن ان الجاذبية تنبع من كون المتصل شبيهاً لنا من ناحية دعغرافية وأيدلوجية. 
إذ اننا نحب المتصلين الذين يمكن ان يكاففونا من خلال انقاص القلق والضغط والوحدة 
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وعدم الأمان» وكذلك عن طريق مساعدتنا باكتساب موافقة اجتماعية وكذلك من خلال 
مساعدتنا للحصول على ثواب شخصي لأنفسنا. 
وأما الأشخاص المتسمّون بالقوة فبامكانهم ان يثيبوا أو يعاقبواء وهم مهتمون بان 
يرافق رسائلهم الإذعان (المطاوعة)» وان يتم تدقيق النظر فيها من قبل المتلقي سواء قبل 
ذلك أم لا. 
وتؤدي مصداقية المصدر إلى تفاعلنا الداخلي مع الأفكار الجديدة وتؤدي جإذبيسة 
المصدر إلى التقمص 1067181628011 وتؤدي القوة (السلطة - النفوذ) إلى الإذعان!20, 
ومن الأبحاث الي تناولت جاذبية المصدر دراسة ايجلي وشيكن ( ي4 'إو[مهة1 
75 ) ردراسة شيكن ( 1979 68كانهط©) ومن الأبحاث ال تناولت 
المصداقية دراسة هوفلاند و ويس (1951 7/6155 :4 51017138080) ودرااسة 
كلمان وهوفلاند (1953 1109/1804 يه <تقصراءك) ودراسة حيلج 
وحرينوالد 1974) 11/14 ج676 يق ه :0 ودراسة ماك كروسكي 1/16 
0 لازععاوه:0)؛ ومن خلال هذه الدراسات وأخرى غيرها كثيرة قام (تان) بتلخيص 
المبادئ العامة لفعالية المصدر - المتصل وتم استخخلاص جملة من المبادئ الي نيجب ان 
نلاحظ بأنها كانت نتيجة البيئة الغربية الي تم إجراء البحوث فيها واليّ فيها يختلف 
تكوين الإنسان الغربي النفسي والاجتماعي عن الإنسان العربي والنتائج التالية نبجب ان 
توعد في هذا السياق: 
1 - تنتج مصداقية اللصدر المرتفعة تغيراً فورياً لدى المتلقي أسرع مسن اللصادر ذات 
المصداقية المنخفضة. 
2 - لا توثر مصداقية اللصدر على تذكر الرسالة ويد الرسالة من ذوي المصداقية 
المرتفعة بشكل أفضل من رسائل ذوي المصداقية النخفضة. 
3 - وعلى النقيض من فرضية " التأثير النائم 1857864 5166 " فان الموافقة مع الصدر 
ذي المصداقية المنخفضة لا تزداد مع امتداد الوقت. 
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4 - تؤثر الرسالة ومصداقية المصدر على الإقناع ولكن يظهر الاختلاف للتأثير الإقنساعي 
بين المصداقية العالية والمصداقية المنخفضة عندما يكون هناك دليل ضغيل يدعم 
استنتاجات الرسالة» وان الرسائل الي تقدم محاجحجة معقولة لاستخلاص النقائج؛ 
يمكن ان تكون فعالة بغض النظر عن مصداقية المصدر. 

5 - المصادر المنحيزة في الغالب أقل تأثيراً من المصادر غير المتحيزة وعلى أية حال» فان 
المصادر المنحيزة يمكن ان تكون أكثر فعالية من المصادر غير المتحيزة في تعزيز الآراء 
وكذلك اذا كان الصدر جذاباً وذا نفوذ. 

6 - المصادر اللجذابة غالباً ما تكون أكبر تأثيرً من المصادر غير الجذابة وتقسوم الصفات 
التالية: الجاذبية الجسدية» والشبه؛ والألفة» والود كصفات إيجابية لتغيير الآراء. 

- ان المتصلين عموماً أكثر إقناعا عندما يعدون المتلقين بإثابة؛ وذلك اذا ما قورن ذلك 
بتهديد المتصل لهم بالعقاب. 

8- مصدائية اللصدر لها تأثير أكبر من جإذيتها. ونحن نتأثر أكثر اذا كان المصدرخبيراء 
أكثر من كونه واحداً من زملائنا «21, 

ب - الرسالة: 
ليس من شك ان تقييمنا للمصدر يرتبط إلى حد كبير بالرسالة الي ينقلها إلينا. ومن 

. ثم فان الرسالة الناجحة لما تمصائص بناء عليها يمكن تقييم بجاح المرسل أو فشله 
ومن ضمن الأمور الي يجب مراعاتا في الرسالة هو سهولة استيعابماء ويرتبط يمذا 
حخمسة متغيرات أسلوبية» طالب يما جورج كلير 1963 113:8 احا لاي 

قياس الانقرائية "» حيث يرى أنها: 3 

1- القابلية للاستماع "الانسماعية-السموعية" 
أو القابلية للقراءة "الانقرائية-المقروثية" 
وهي صفغات تسرتبط باستيعابية (فهم) 
الرسالة. إذ تكون جمل وكلمات الرسالة | 
ذات الانسماعية أو الانقرائية العالية قصيرة ا 
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وبسيطة وتُفهم بسهولة. 

2 - ان تشتمل على اهتمامات الإنسان ومصالخحه. 

3 - تنوع الفردات ويعني ذلك تحب تكرار الكلمات. 

4 - الواقعية وذلك بتجتّب المتصل استخدام التجريد؛ وهذا يعن استخدام جمل واقعيسة 
عملية حول الأحداث؛ والظروف: والمواقف ف العالم الراقعي. 

5 - التحققية وهو مدى اشتمال الرسالة على جمل» وعسسبارات عملسية؛ يمكن 
انمستبارها في العالم الواقعي 077 
واضافة إلى المتغيرات الأسلوبية السالفة للرسالة فان هناك متغيرات أخرى مرتبطسة 

يعناشدة (استمالة) الرسائل الإقناعية وهناك ثلائة أنواع رئيسية للمناشدة: 

1- المناشدة (الاستمالة) العاطفية تتضمن خخلق مشاعر ملائمة لدى المتلقي بنداء (إستمالة) 
مشاعرهم؛ أو قيمهم؛ أو عواطفهم؛ أو عن طريق وضعهم في جو هيج لاسستقبال 
الرسالة. 

2 - المناشدة (الاستمالة) العقلية تحاول إقناع المتلقين لتبئي اعتقاد ما من لال تقديم 
شاهد تحريي أو منطقي لتأييد ذلك الاعتقاد. 

3- المناشدة (استمالة) غريزة الخوف: وهي تحاول عخاطبة المتلقين من خلال اثارة غريزة 
الخوف لدى اللجمهور. 
وتقدم الأبحاث حول مناشدة (استمالة) الخوف صورة معقدة للعلاقة بين مستوى 

ارتفاع الخوف عند متلقي الرسالة» وبين كمية التغير في الرأي أو في السلوك. وف دراسة 

أجراها جنيس وفيشباخ 765881 :4 13115 وجد الباحثان ان المناشدة (الاستمالة) 

المنخفضة للخوف في الرسالة أكثر فعالية في تغيير الاتجاه من المناشدة (الاستمالة) المرتفعة 

للحوف. 
ورأت دراسات عديدة أخرى ان المستويات المرتفعة من الخوف تنتج تغيراً أكر في 

الاتجاهات:كلما قل مستوى قلق المتلقي المعتاد؛ وتصوره القابل للتهديد (3©, 
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ورأى ماك جوير 56ذن1© 27/16 بان المستويات المتوسطة للخوف هي الأكثر فاعلية؛ 
ذلك لان مناشدات (استمالات) الخوف الضيل لن تكون فعالة؛ لأنها بشكل عام أقل 
آثارة وإقناعا من مناشدات (استمالة) الخوف المرتفع. ومن ناحية أخرى» فان مناشدات 
(استمالات) المخوف العاللي قد تفقد فعاليتها» لان المتلقي يتجنب الدفاع عن نفسه. أما 
مناشدات (استمالات) الخوف المتوسط فقد تكون مثيرة ومقنعة. وعلى الأرجح ان تخلق 
اتجاهات دفاعية لدى المتلقي؛ أقل من نداءات (استمالات) الخوف المرتفع؛ ولحذا فإا 
ستكون الأكثر فاعلية 240 

ويخلص تان إلى تعميم بعض النتائج المستخلصة من الأبحاث حول ختصائص الرسائل 
المؤثرة وهي كما يلي: 

1 - ان الرسائل ذات الننائج الظاهرة أكثر فاعلية من الرسائل ذات التتسائج الضمنية في 
تغيير آراء المتلقين ذلك ان المتلقين لا يدركون غالباً المدف من الرسالة إذا لم يوضح 
أمامهم. 

2 - يننج التغيير في الرأي أكثرء عندما تناقش الرسالة معلومات سارة ومتفق عليها عند 
المرسل والمتلقي في الرسالة» ويكون ذلك أكثر من الحالة الي يستم فيها مناقشة 
معلومات خخلافية وغير سارة بينهما. 

3 - المواد الي تبدأ يما الرسالة هي الي يتم تعلمها بشكل أفضلء ويتلوها بعد ذلك المواد 
الي تأني في النهاية. أما الي تأي في الوسط فإفا 
الأقل مترلة من حيث التعلم. 

4 - يرتبط مدىفعالية الرسالة بعرضها بلحانب واحد ا 

الي 


م 


' 
نيزت ارالك | 


من جوائب الموضوع أو جانيين من جوائب 
الموضوع بالجمهور» وبالملصدر وبخصائص 
الرسالة الأخرى. 


٠‏ فعرض جائب واحد للموضوع فعّال: 
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-اذا كان الجمهور يقف إلى جانب نتائج المصدر (المرسل)» 

-واذا كان ذكاء المتلقين ضبيلاًء أو تعليمهم بسيطأء 

انت معرفتهم للموضوع ضثيلة» 

-واذا كان المتلقون لا يتعرضون لوجهة النظر الأخرى» 

-واذا كان الموضوع غير مثير للجدل. 

» وأمًا عرض جاني الموضوع (وهو يعني دحض آراء الخصم) أكثر فاعلية: 

- عندما يكون المتلقون ذوي ذكاء مرتفع؛ أو تعليم رسمي عال» 

- واذا كان ا موضوع أساساً مثار نقاش؛ وموضع معارضة» 

- واذا كان المتلقون على معرفة بالموضوع؛ ويمكنهم ان يتعرضوا للآراء المعارضة» مسن 

متصلين آخرين» 

- واذا كان الموضوع مثيراً للجدل. 

5- في الغالب ان تكون الإعلانات الي تقارن بين سلعتين والإعلانات غير المقارنة لما 
نفس الفعالية. 
ويمكن ان تكون الإعلانات المقارنة أكثر فاعلية وذلك في الأحوال التالية:- 

أ ) عندما تكون السلعة المعلن عنها لحا سوق ضكيل؛ أو اذا كانت سلعة جديدة, 

ب) اذا كانت السلعة لها خاصية التفوق: وكذلك اذا كانت ذات معئ يمكن استعراضه 
واثباته. 

ج) اذا لم يكن للجمهور المستهدف أفضليات سلعية ثابتة. 

د) اذا كان للإعلان المقارن ابتكارية ميزة من حيث صنف السلعة. 

6 - ان تكرار التعرض للرسالة كاف لزيادة اللوافقة مع ما تقدّمه الرسالة. وان تعرضاً 
كثيراً جداً قد يقلل الموافقة؛ حيث ان استمرار التكرار للرسالة قد يقود إلى القيرم 
والتخمة:بالمقابل ويؤدي التعرض الزائد إلى موافقة أكثر من عدم التعرض؛ ويمكن ان 
تعمل فترة عدم التعرض إلى تحبيد أي تأثيرات مرتدة تنتج عن التعرض الزائد. 

7 - يزداد التعلم مع تكرار الرسالة. 
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8 - زيادة فهم الرسالة يؤدي إلى زيادة الاتفاق مع ما توصي به الرسالة. 

9 - يتم تقبيم المتصلين ايجابيا إلى الدرجة الي فيها تشتمل رسائلهم على المخصسائص 
التالية: 

أ ) الانسماعية (المسموعية) أو الانقرائية (المقروئية). 

ب) التعبير عن المصالح والاهتمامات الإنسانية. 

جب) تنوع المفردات. 

د) الواقعية. 

0- عموماً لا يوجد اختلاف بين تأثير الاستمالة العاطفية أو الاسستمالة العقلية في 
الإقناع. 

1- عموماً الاستمالة المتوسطة للخوف في الرسالة أكثر تأثيراً في تحقيق الإذعان مسن 
استمالات الخوف للرتفعة أو المنخفضة 40©, 

جس - الوسائل الإعلامية: 

عنيت بحرث شكل الاتصال '[1/1008114 1026005(نااصدم0©) مدراسة أي وسيلة 
إعلامية هي أكثر من غيرها قدرة على التأثير على تغيير الاتجاهات أو في التعلم؟ أهي 

الوسائل المقروءة؛ أم المسموعة» أم المرئية» أم المزيج بينها؟ 

وقد أجريت الدراسات العديدة الي اختبرت فرضيات حول هذا التساؤل» 
ومن بينها دراسة شيكن رايجلسي(1976 'إأ1338 عق 162زة:01)؛ ودراسة 
اندريولي و ورشيل (1978 أعطن:7/0/ يك زأوه206ق): ويلخص لنا تان بعسض 
نتائج الدراسات حول فعالية الوسائل الإعلامية في التأثير: 

1 - الرسائل الحية المسموعة وامرئية تكون عموماً أكثر الوسائل فاعلية في تغير 
الاتجاهسات» ويتبعها الرسائل الشفوية (المسموعة) ثم الرسائل المكتوبة (المقروءة). 
واليزة الإقناعية لها تكمن ,مقدرتما على استقطاب تركيز المتلقي على بعسض 
الخصائص الإيجابية للمتصل؛ وأنتزاعها من مضمون الرسائل. 
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2 - تكون الرسائل المكتوبة أسهل في التعلم والتذكر من الرسائل اللسجلة صوتيأء أو 
بالمسوت» والصورة. وحصوصاً اذا كانت الرسائل معقدة» واذا قيس التسذكر 
بعد تقلتم الرسالة. 

3 - يتفاعل شكل الاتصال مع درجة تعقيد الرسالة في تحديد تغبر الاتجاهات عند 
المتلقين» وتكون المواد المكتوبة أكثر فعالية في تغيير الاتجاهات من المواد المسجلة 
صوتياً أو بالصوت والصورة؛ وذلك عندما تكون الرسالة صعبة؛ وأما عندما تكون 
الرسالة سهلة فان أشرطة الصورة (الفيديو) تكون أكثر فعالية من الرسائل المكتوبة. 

4 - عندما تكون الرسالة صعبة فان قدرة المتلقين على فهم الرسائل المكتوبة أفضل مسن 
القدرة على فهم الرسائل المسموعة أو المرئية. 

5 - يتفاعل شكل الاتصال مع درجة الثقة بالمتصل في تحديد تغيير الاتجاهات المتلقين» 
وعند استخدام التلفزيون فان الثقة بالمصادر أكثر فعالية في تغيير الا تجاهات؛ مسن 
استخخدام الراديو أو الطباعة. وعدم الثقة بالمصادر هي أكثر فعالية عند اسستخدام 
الطباعة أو الرادير. 

6 - يتفاعل المتلقي مع التلفزيون أكثر من تفاعله مع الراديو ويتفاعل مع الراديو أكثر من 
الطباعسة 6© 

د - الجمهور -المتلقي: 
ان ماح أي عملية اتصالية يرتبط أساساً مدى معرفتنا بنوعية الجمهور الذي يسستقيل 

الرسالة. ولذا فان معرفة الخصائص الدرمغرافية والخصائص الشخصية للجمهور أساسسية؛» 

لتوجيه الرسائل الملائمة إليهم. والنوع الأول من الخصائص يشتمل على متغيرات مفل: 

العمرء والجنس» والدعحل؛ والوضع الاجتماعي؛ والعرقي؛ والاثتماء الديئ..الح. بينما 

تشتمل النصائص الشخصية والسيكولوجية على خصائص مثل: الذكاء» والسلوك» 

والآراءء والقلق؛ والانفتاحية؛ والثقة بالنفس وغيرها. مثل تلك الخصائص تعتير هامة في 

عملية الإقناع.(27) 
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وهناك ثلاث نظريات لفهم طبيعة الجمهور وهي ذات تأثير كبير على الأبحاث 

المتعلقة بالجمهورء وهي: 

1 - نظريةالتعلم '(711605' 1.68531338 والي تفترض - أساساً - ان الإنسان حيسوان 
عاقل» يتخخذ قراراته بناء على المعلومات الي يتلقاها ويستوعبها. 

2 - نظرية الاتساق أر التنافر /112205 (0155083206) [عقةأوزومه00© رالي 
تفترض ان الإنسان تبريري أكثر من كونه حيراناً عاقلاء ومن ثم فإنه يتصرف غالباً 
تجاه الرسائل لتبرير وحماية الآراء والسلوك والاتحاهات القائمة بحيث ان موقفه يعمل 
إلى اتساق سلوكه مع الرسائل الي يتلقاهاء فالتنافر حالة حافزة غير مريحة تدفع المرء 
إلى العمل» وهي بالتالي تقترح بان اللرء سيحاول على ازالة التافر وتجنبه في 
الستقبل. 

3 - النظرية الوظيفية 1111605 80171081021 وهي تفترض اننا تُكيّف اتجاهاتنا - بناءٌ 
على الرسائل - لتحقيق حاجتناء ولذلك فإننا نحافظ علىها إلى الدرجة الي تبقسى 
فيها الاتجاهات نافعة لنا. 
وليس بالضرورة ان تتناقض هذه النظريات فيما بينهاء وغالباً ما تقود إلى نفسس 

التنبوات فيما يتعلق باستجابات الجمهور للرسائل :080 
وبمراجعة للأبحاث اليّ تناولت الجمهور - المتلقين فإنه يمكن استقاء بجمورعة من 

البادئ» الي تبرز لنا دور الجمهور الؤثر على فعالية الرسالة» ومن هذه البادئع ما يلي: 

1 - ليس بالضرورة ان يتجنب اناس المعلومات الب تناقض آرائهسم واختياراقم 
وسلوكهم. فهناك العديد من نخصائص الرسائل ذات التأثير الحام في تحديد انتباه 
الجمهور. كان تحمل الرسالة إثابة للمتلقي» وكان تلغي ازعاجاً محتملاً يصدر مسن 
معلومات مناقضة لم لديه» فان مثل هذه الرسالة لا يمكن تجنبها. 

2 - التصور غالباً ما يكون ذاتيً. فنحن لدينا تجاه لتنظيم ظروفناء حي حينما لا تكون 
المعلومات الملائمة غير متاحة. ونحن غالباً ما نتصور الأشياء على أنما ستخدم لنا 
هدفاً فوريا ولتحقيق حاجة: أو تُدعَم مزاجاء أو موقفاً عقليًء أو قيمة ثقافية 
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3 - يمكن ان يتم تسهيل تقدم تصورات الرسائل الدقيقة والمرغوبة عن ثلاث طرقة 

]أ ) استخدام الأشياء والتصنيفات المألوفة للجمهور. 

ب) بتأسيس رابطة إيجابية مع الجمهور منذ التفاعل الاتصالي المبكر معهم. 

ج) وباستخدام تلميحات (اشارات) الرسالة ال يمكن ان يتفهمها الدمهور بسرعة ويقوم 

بتقييمها بشكل مفضل لديه. 

4 - هناك دلائل على ان المتلقين يعيرون أنتباهاً للرسائل التدعيمية؛ أكثر من ميلهم 
للرسائل المعارضة لارائهم. وكذلك هناك بعض الدلائل على ان الرسائل التدعيمية 
صعبة النقض. وأما الرسائل المناقضة لآرائهم والي تكون سهلة النقض؛ فسوف 
تلقى اهتماماً أكبر من الرسائل التدعيمية سهلة الأنتقاض؛ أو من الرسائل غير 
التدعيمية وال يصعب تدعيمها. 

5 - لكي يحقق المتصلون ماح رسائلهم ذات الطبيعة الخلافية مع المتلقين» يقوم المتصلون 
بتعديل رسائلهم؛ للتقليل من الاختلافات بين تطرف اللدمهور ولتأكيد أوجه 
التشابه بين أفراده. وتُسهّل هذه الاستراتيجية قبول اللدمهور للرسائل 290 

ولقيت دراسة أنواع الجمهور عناية خاصة لدراسة تأثير وسائل الإعلام على 
اللمهور. 
وقد صنف دينيس هوويت (11017141982 1(6215) جمهور لمتلقين إلى نوعين 

رئيسيين: 

- الجمهور العنيد والجمهور الحساس يمكننا ان نضيف نوع ثالناً وهو اللجمهور اللامبالي 

1- الجمهور العنيد: 

ويفهم أن الجمهور العنيد» لا يستسلم تماماً لوسائل الإعلام الي تسعى إلى تغير 
الجمهورء أو تحويل آرائه؛ ومواقفه؛ واتجاهاته وتسعى إلى السيطرة عليه. ذلك ان الرؤية 
هنا تفترض: ان وسائل الإعلام ليس لها قوة إقناعية كبيرة؛ لتغيير عقول الناس 90 وذلك 

ينبع من وحود العوامل الاثتقائية الي تؤثر في فعالية وسائل الاتصال وتتمثل في: 
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العامل الاول التعرض الانتقائي ع5نا17808 56166116 وهو يعي ان أفسراد 
الجمهور يتعرضون للرسائل الي تعرّدرا عليهاء وهم بذلك يتعرضون فقط لوجهات النظر 
الي تشبه وجهات نظرهم إلى حد كبير. 

والعامل الثاني هو التصور (الإدراك) الانتقائي 261060110 عتاناع8[16: وبينما 
يعينٍ التعرض الانتقائي انختيار ما يشاهده الرء؛ أو ما يقرأهء نحد ان التصور الانتقائي هو 
اتجاه الفرد لتفسير ما يراه؛ أو يقرأه» أو يسمعه بطريقة يدعم يما وجهة نظره؛ ويسرتبط 
بهذا ما يمكن ان نسميه بالتفسير الانتقائي 1246056128105 ع/اناعع561 للرسالة حيث 
يقوم المرء بتفسير الرسالة بناءً على ما يراه ويكون تفسيره انتقائياً تبعاً لتصوره الانتقائي. 

وأما العامل الثالث فهو الاستدعاء والتذكر الانتقائيين عق 0 6جعفع1 علاناهو[ء8 
260811 وهذا يعني اتجاه الفرد لاستدعاء الأشياء وتذكّرها بناء على أساس انتقائيء فالمرء 
يتذكر الأمور الي تتلاءم مع وجهة نظره. 

وف الواقع ان العمليات الانثقائية كعوامل مؤثرة على عملية الاتصال؛ هما دلائل 
عملية من خلال دراسات عديدة © رانظر: 1960 معممة1). 
2 - الجمهور الحساس: 

ويرى هوويت 5100304 بأنه بات واضحاً ان وسائل الإعلام لا تؤثر في كل قرد إذ 
أنما لا تجعل كل فرد عنيفاء ولا تقرر رأي كل فرد في الإنتخابات ولا تلم كل 
شخحص. 069 ومن ثم فان هناك ميلاً للاعتقاد بان هناك أفراداً محددين يتأثرون بطريقة ما 
بوسائل الإعلام. وهذا ليس نابعاً من خخصائصهم الشخصية إذ انه لا توجد دلائل قوية» 
تؤكد الفكرة بان بعض الأشخحاص أكثر اقتناعاً بالرسائل الإعلامية من غيرهسم. ولكن 
الأمر يتعلق بأفراد أكثر حساسية يفترض فيهم ان يكونوا بحاجة أكثر إلى الحماية مشل 
الأطفال والمراهقين وغيرهم من الفئات الي تحتاج الحماية وهذا النوع من المدمهور نسمّيه 
الدمهور الحسلى. 0820 
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3- الجمهور اللامبالي: 

وهو الذي لا يقف موقفاً رافضاً مثل الجمهرر العنيد ولا قابلاً مثل الجمهور الحساس 
ولكنه يتعامل مع الرسائل الإعلامية بإهمال تام وبلامبالاة؛ وهو جمهور غير معني بالرسالة 
على عكس الجمهور العنيد الذي يهمّه موضوع الرسالة ولكنه لا يستجيب لما لأنه يخالف 
ما تقدمه» والجمهور اللامبالي جمهور سلي يتلقى الرسالة بلامبالاة ولا يعنيه مضمورفاء 
وهنا تلعب العمليات الانتقائية دورها في العملية الاتصالية. 

هذا وقد أولى الباحثون الغربيون في بحالات الاتصال؛ والاجتماع؛ وعلم النفس» عناية 
نحاصة لدراسة الأطفال والمراهقين والفئات الأخرى مثل الشسيوخ والنساء والأقليات 
امحتاجة إلى رعاية خخاصة. وقد درس العديد منهم قضايا مختلفة مثل تأثير الععف على 
الأطفال والمراهقين. ودرسوا معالحات وسائل الإعلام وتأثيرها في فئات الشيوخ والنساء 
والأقليات» واستخدامها لوسائل الإعلام وما تقدمه من إشباعات. 

وقد أولى تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا الإعلام والاتصال في الوطن العربي عناية 
خخاصة لدور الإعلام تجاه المرأة والطفل والشباب والمعوقين والمسئّين.(33) ولأهمية تأثير 
التلفزيون على الطفل في حياتنا المعاصرة وباعتبار الأطفال يمكن تصنيفهم ضمن اللمهور 
الحساس فإننا سوف نتناول تأثير التلفزيون على الأطفال بشيء من التفصسيل في الفصل 


القامن. 
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محتويات الفصل السابع 
تأثيير الخهنائيات العربية ف المجتمع العربي 


مدحل 
تأثير الفضائيات على اللغة العربية. 


تأثير الفضائيات في خخلق الصور النمطية وتعزيزها. 
السيطرة على تدفق المعلومات وحرية الأفكار والحوار. 
علاقة الفضائيات بالتذوق الف في محال الأغنية. 

تأثير الفضائيات في الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية. 
تأثير الإعلانات الإذاعية الفضائية, 

تأثير الفضائيات في القيم والعادات والسلوك. 

تأثير الفضائيات في التدمية. 

تأثير الفضائيات في الثقافة القرمية. 


0 
سفت التصل السابع 


تاثير الخسنائيات العربية | 
المجتمع العربي 


مدخل: 


الاهتمام في محال العلوم الاجتماعيةة سس - 
بدراسة تأثيرات الإعلام الدولي والاتصال عموما على الشعوب الأخرى فظهرت دراسات 
مثل كتاب هربرت شيللر " 5[انطه5 1676616 "الاتصال والهيمنة الثقافية وكتابه 
"الاتصال والصراع الطبقي:الرأسمالية والإمبريالية" وكتاب آرمائد ماتيلارت " 5030ل 
671 الشركات المتعددة الجنسية والسيطرة الثقافية لأجهزة الأيدلوجية 
الإمبريالية '" وكتاب توماس ماكفيل 1/2651811 10588 "الاستعمار الإلكتسروني: 
مستقبل الإذاعة الدولية والاتصال" وكتاب كولين شيري /11615© 12ذآ1ه0© "الاتصال 
الدولي تمديد أم وعيد ". 

وبات التطور التكنولوجي في محال الاتصال يدعو إلى الخشية من سطوته وتأثيره على 
الجتمعات» فمن يقف على سطح أي عمارة عالية في أي مدينة عربية ويسرح ببصره يمكن 
ان يلحظ الكم الهائل من اللواقط الفضائية الي تعلو أسطحهاء وخصوصاً بعد ان أصبح 
سعر اللاقط لا يشكل عبئاً على الأسرة المتوسطة وهذا يعسي المقدرة على استقبال 
الفضائيات ويعئ هذا أيضاً انه ببح .بمقدور الفرد ان يستقبل في الحد الأدى أكد 75 
حمسين محطة فضائية تنافس محطته امحلية» وتحمل معها وعوداً وآمالاً» وانفتاحاً على 
ثقافات جديدة تنشله من آفاق عالمه الضيق لتنقله إلى عالم أرحب. وهي تحمل معها 
كذلك قديناً لثقافته الوطنية» وقيمه وعاداته؛ وقد تسرّع في تحطيم أنماط من الحياة 
التقليدية. 
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إن هذا يستدعي منا أن نقف وقفة فاحصة لما تقدمه الفضائيات: 

ندرك أن الفضائيات مثلها مثل وسائل الإعلام الأخرى؛ تقدم المعلومة» كما تقدم 
الترفيه؛ وتفسح لجال للحوار حول بعض القضايا وتؤدي دوراً هاماً في نقسل القسراث 
وتعزيزه» وتعمل على تشكيل الرأي العام وتفتح النوافذ على مصراعيها أمام البشر ليطلعوا 
على تحارب الآخرين من شعوب هذه المعمورة: وندرك كذلك ان التلفزيونات الفضسائية 
تخاطب جمهورا واسعاً متنوعاً من حيث الستوى التعليمي والثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والحنس والاهتمامات. ولكن هذا لا يعن ان هذه الرعود الي تحملها 
الفضائيات لا تطوي بين جنباتها بعض المحاذير والتهديد من حيْث أدائها. 

تثير الفضائيات جملة من القضايا الي تحتاج إلى دراسة أعمق وتحليل أثمل لظواهرها 
وهي تتمثل فيما يلي: 
أولاً: الفضائيات والتأثير في اللغة: 

تلعب الفضائيات الآن دوراً هاما في التأثير على اللغة ونموها وطريقة استعمالنا لها. إذ 
تزودنا وسائل الإعلام.بمصطلحات جديدة؛ ويدخل إلى قاموس حياتنا مفردات عديدة 
بعضها يفد إلينا من لغات أجنبية كما تأثينا 
كذلك من خلال استخدام القنوات الفضائية 
للهجات انحلية. 

ولا يغيب عن بالنا الدور الإيجابي الذي 
تلعبه الفضائيات اليوم في التأثير على اللفة + 
المحكية اليومية» هذا التأثير الذي بات يقرب 
بين اللهجات العربية ويجعل الإنسان العادي 
قادراً على فهم أخيه العربي مهما نأت المسافات؛ وصار هذا يساعد في تكوين اللفة 
الوسطى الي أصبحت اليوم لغة الإعلام. 
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ان الحفاظ على اللغة العربية لا يعني عدم تموهاء ولكنه يعي حمايتها من تدهور 
وتنا وصسوما في الأداء الإعلامي» الذي بات تأثيره طاغياً على لغة الإنسان» وصار 
ضرورياً العمل على حماية اللغة العربية لضمان مستوى أدائهاء وتخصوصاً في الأداء الحكي 
في الإذاعة والتلفزيون. ويمكننا ان نلاحظ ان بعض الفضائيات وخخصوصاً اللبئانية تعمد 
اللهجة امحلية في الأداء ولي أسماء برابمها ( وقف تألك ‏ يا ليل يا عسين - عالبال يا 
شباب). 

ويزداد الخطر على اللغة ني عصر العمة الذي يجعل الإنجليزية هي اللغة العالمية وتتسلل 
مفرداتها إلى اللغات الإنسانية وثقافاها وليس غرييا ان تصدر فرنسا قراراً يطالب الإذاعة 
والتلفزيون بان تكون 9060 من برابجها باللغة الفرنسية وذلك إدراكاً منها لأخطار العولة 
الثقافية. 
اثانياً: الفضائيات وخلق الصور النمطية وتعزيزها: 

الصور النمطية هي تلك الصور الي تنطبع في الأذهان عن أشخاص أو شعوب تحمل 
معها مات جامدة موضوعة في قالب ذهئئ يحد من إمكانية التفكير في تصور هؤلاء 
الأشخاص أو الشعوب بصورة تخالف الصورة المنطبعة في الذهن. 

وتقرم وسائل الإعلام بدور هام في صنع هذه الصور النمطية من خلال عرض صورة 
نمطية الشخخصية ما كالمعلم؛ الشيخ» الشرطي» الفئان؛ العامسل؛ الفلاح ...الخ وهذه 
الصورة تحمل مات يتم تكرارها في وسائل الاتصال المختلفة ما يؤدي إلى رسوخ هذه 
السمات والتصاقها بتلك الشخصيات؛ وكذلك يتم صنع الصور النمطية عن الشسعوب, 
مثل صورة الإرهابي الي ربمها الإعلام الغربي عن الإسلاميين والفلسطينيين. 

كانت صورة المعلم تحتفظ يمكانة تليق بدوره الإنساني التميز.. ولكن ما هو السبب 
الذي أدى إلى هبوط مكانته وزعزعتها في الجتمع؟ 
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نظرة فاحصة إلى الدور الذي لعبته وسائل الإعلام المماهيري في خخلق صورة تمطية 
عن المدرس والإساءة إليه في السينما والمسرح والتلفزيون» يمكن ان تشرح لنا جانبا مسن 
هذه السألة. وعلى سبيل الثال» بنت معظم تلفزيونات الوطن العربي مسسرحية مدرسة 
المشاغبين الرة تلو المرة» وتم استنساخ أشرطة الفيديو عنها لتصبح في متناول اللممهور 
وشاهدها ملايين الأطفال العرب. وأثرت تأثيراً سلبيا على نظرة الجمهور إلى المعلسم. ولا 
زالت وسائل الإعلام تبث إلينا صورا نمطية لشخخصيات أساسية في انمع "وتقدمها 
بصورة هزلية مثل شخخصية العسكري والشرطي والشيخ"؛ وتبث كذلك قيماً حدييدة 
باتت تؤثر على الأفراد وخنصوصاً على الأطفال واليافمين. وأقل ما يمكن أن ترصف يما 
هذه الصور أنما صور مشوهة لا تعكس الحقيقة ولا تقدم المثل الذي يجب أن يحتذى. 

هنا يمكننا ملاحظة التعرض المستمر لتحريف الواقع الذي تقدمه وسائل الإعلام عير 
الكلمة والصورة سيؤدي إلى أن ينمو الناس مع قيم واتحاهات ومعتقدات مزيفة غير 
واقعية. 

ويلعب العامل الاقتصادي- الإعلان: وعامل السيطرة-السياسة:؛ دوراً أساسياً في 
التحكم بالوسائل الإعلامية ورسائلها المزيفة من أجل تحقيق منافع أولفك المستحكمين 
بوسايل الإعلام, 7 


المشاهد لما يعرض له من مسلسلات تلفزيونية وبرامج درامية ودعائية تخلق 
حالة من تزييف الوعي عند الناس ففي دراسة أجريت حول المسلسل العائلي الأمريكي 
"دالاس" بحد أن مجموعات المشاهدين الي تم دراستها قامت بتمييز البرنامج على انه 
حقيقي. إن كثيراً من المسلسلات كانت رؤية الشاهد لها على أنها حقيقية؛ فالمشاهد 
كثيراً ما يخلط بين الواقعي والمتتيل؛ وين موقفا ورؤية معتمداً على المشاهد المتخيلة الي 
تؤثر في وعيه. وتكمن الخطورة في إمكانية إحداث التأثير بشكل مدروس ومخطط له 
افتنتشر قيم الثقافة الاستهلاكية؛ وثقافة العولة مقابل انحسار الثقافة الوطنية المرتبطة بالمهوية 
والخخصوصية. 
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ثالثاً: الفضائيات والتذوق الفني في مجال الأغنية: 

استطاعت الإذاعة -في الماضي-ان تقوم بدور هام في زيادة وعي الجمهور الفئء 
وخلق قاعدة جماهيرية واسعة من المحيط إلى الخليج تستمع إلى أم كلثوم وعبد الوهاب 
وفيروز وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وغيرهم. ومع زيادة شعبية هؤلاء وتكسرار 
أغنياتهم أصبحت الأغنية العربية أكثر الرسائل العربية شعبية ووصولاً إلى المماهير العربية؛ 
واستطاعت الأغنية ان تسهم في صياغة الوحدان العربي المشترك» وتؤثر في لغة الخطاب 
اليومي للإنسان العربي وبانت مفردات الأغنيات تتردد على أفواه الناس وتستخدم في 
حديئهم اليومي. 

أما اليوم فان الأغان الي ترددها الإذاعات والفضائيات العربية وعبر الأفلام 
السينمائية وأشرطة الكاسيت صارت فارغة من المضمون تحد طريقها من خلال الفيديو 
كليب؛ الذي بات يعتمد على الإثارة الجنسية والرقص الخليع المرافق للأغنية مهما كسان 
مضمونها حن الأغنية الباكية هجر الحبيب نحد أن الأداء يرافقه الرقص والابتهاج؟ 

ويسهم هذا النوع من الأغانيٍ الت أصبحت تعرف باسم الأغاني الشبابية في إفساد 
الذوق من خلال كلمانا الحابطة»وفقدانها للشعرية الي كانت تمتاز يما الأغنية العربية؛ حيث 
بات يغلب على كلماتما النزعة الفردية والغرق في أغاني الحب المهزوم. وعناما تسنهم 
الفضائيات في ترويج هذا النمط السطحي فإها تسقط في شرك إفساد الذوق الفني 
والاستهلاكية» إذ لا تبذل جهدها بمحاولة الارتفاع بالذوق العام والارتفاء بالذائقة 
الشعبية» الي يمكن توجيهها والتخطيط لها عبر وسائلٍ الإعلام المختلفة. 
رابعاً: السيطرة على تدفق المعلومات والأفكار وحدود الحرية والحوار: 

إذا كانت وسائل الإعلام ذات مهمة أساسية تتلخص في أنتاج ونقل ونشر الأفكار 
والمعلومات» فان السيطرة على الفضائيات» تقترن بالسيطرة على تدقق المعلومات وتداوها 
ونشر الأفكار والحوار حولها. و لكي تقوم بذلك فإها تتستّر في أحيان كثيرة تحت مظلة 
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الخصوصية الثقافية؛ وحماية الثقافة الوطنية والقيم السائدة والتراث؛ وهذه المبالغة أدت 
وتودي إلى خلق نمط من أنماط الرسائل الإعلامية الي تنظر إلى العالم بعين واحدة هي عين 
الرقيب أو عين المغربل 167065 208186 وتحاول ان تفصّل مقاييس معينة لما ينشر أو لا 
ينشر ولما يذاع أو لا يذاع. وتلعب الفضائيات أدوارا متشابمة وان كانت متفاوتة في 
ذلك. وعراجعة لما تقدمه من برامج فان أي مراقب محايد سيلاحظ حجم الترفيه فيما تبثه 
وسيلاحظ كذلك حجم ما يقدم من برامج غربية تؤدي إلى السلبية والانعزال» وتؤدي إلى 
تحذ ير النمط الاستهلاكي عند الناس؛ وإلى غرس أنماط غريبة عن المجتمعات العربية. وهذه 
تشكل مثلاً أعلى وتماذج للتفوق الأسطوري تؤدي إلى نخلق ثقافة للسهروب 


وفضلا عن السيطرة الرسمية على الفضائيات» فهناك نوع أخخر من السيطرة الاقتصادية 
فالفضائيات العربية مثل: 21180 ,+1 وغيرها تفرض شروطها على الانتاج الإعلامي 
وما يحمله من مضامين وأشكال وبالتالي تفرض شروطها على الميدع والجمهور في ان 
واحد. 


ان قائمة الممنوعات الي يفرضها الرقيب مثلا على الانتاج التلفزيوني العربي؛ جعلت 
الكاتب والمنتج والمخرج يُعَد عمله وعينه تنظر وجيبه تننظر السوق الخليجي لذا فإنه 
سيلتزم بالشروط الي يفرضها الرقيب الخليجي؛ وهذا أدى إلى هذا المستوى الحابط من 
الأعمال الدرامية التلفزيونية العربية ال صممت لملاءمة شروط ذلك الرقيب» وتقدم بعض 
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الفضائيات برامج حوارية يظن البعض أنما تفتح أبواب الحوار بحرية على مصراعيهاء 
ولكن ذلك كله مقيد بشروط» ومصلحة الخطة الفضائية ورؤية راعيها وتوجهاتها. وهكذا 
فان للحرية حدودها ا موضوعة سلفاً من قبل مالك القناة الفضائية. 

وتقدم البرمج الحوارية والنقدية في الفضائيات العربية مدخلا جديدا للحراك الفكري 
والثقاني العربي وتعزيز الخرأة في طرح القضايا القومية مثل برنامج الاتجاه المعاكس لفيصل 
القاسم ورئس التحرير لخمدي قنديل إلا ان حدود الحوار وأسلوب إدارته تجعل من بعض 
البرامج غير قادرة على تغطية موضوع الحوار حقه فيفقد بذلك أهميته. 
خامساً: الفضائيات والثقافة الجماهيرية والشعبية: 

يلعب التلفزيون عموماً والفضائيات خصرصا دوراً في التأثير على الثقافة وتشكيلها 
ونخلق أنماط جديدة منها. 

ويفرق الباحثون في محال الثقافة بين ثلاثة أنواع من الثقافة: الثقافة الراقة (1118 
عن آنا والثقافة الشعبية 58ن16ا© 35[نام20 والثقافة الجماهيرية 5ناأ[نا©) 1/1855. 

والثقافة الراقية هي ثقافة الصفوة الي سجلت في الكتب الدراسية والأدبية والفنيسة» 
وفي الأعمال الفنية الراقية واليتّ أتتحت للنخبة المتعلمة. 

أما الثقافة الشعبية فهي تنسم بالتلقائية الي يصنمها الشعب وتنمو نمواً مسن أسفل 
تصنعها الجماهير لتعبر يما عن نفسها من خلال مواهب طبيعية لدى الفنان الشععي. 

أما الثقافة الجماهيرية فهي الي تستمد مضموفها من الثقافة الراقية ومن الثقافة الشعبية؛ 
وهي منتج من منتجات وسائل الاتصال الجماهيري الراديو والأفلام وكتسب التسسلية 
والقصص التلفزيونية والسينماء وهي معدة للاستهلاك اللجماهيري وتنسم بالتمائل وتعمل 
على إرضاء أذواق الجماهير وتعمل على توحيدهاء وهي ثقافة مُصطنعة مفروضة على 
الجماهير من أعلى. فالثقافة الجماهيرية هي الرسائل الاتصالية الي تبثها وسائل الإعسلام 
الجماهيري غير موجهة إلى طبقة محددة ولا إلى مستوى ثقافي 'أو تعليمي محدد. 
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يعتمد مضمون الثقافة الجماهيرية على الأغنية والتمثيلية والفيلم» انه مضمون ترفيهي 
مسيطر يخضع لقانون السوق التجاري. ويستدعي تبسيطاً وتسطيحاً للثقافة ويهدف إلى 
اقتناص أكبر عدد ممكن من اللدمهور عن طريق هذا المضمون الترفيهي. 

ان العلاقة بين التلفزيون والثقافة الدماهيرية علاقة تفاعلية» ويقوم التلفزيون بضخ 
مضامينها كمنتجات موجهة إلى الاستهلاك الجماهيري. وباتت هذه الثقافة الجماهيرية 
تشكل قيماً تفرض نفسها على جمهور امتلقين» وتشكل قيما أخرى تؤثر على المخصلين» 
لقد أصبحت المسلسلات تكرس شخصية السبّاك الجاهل الذي يمتلك الشروة كشخص 
مقبول للزواج من طبيبة أو مهندسة. لقد أصبحت الرياضة حعلى سبيل اللفسال- سوقاً 
رائجاً لدى الإعلاميين» لان لما شعبيتهاء وهذه الشعبية أصلا يتم تغذيتها من خلال وسائل 
الإعلام الي توصلها للجماهير وهكذا نجد ان الفضائيات تغطي أي حدث رياضي 
بتفاصيله بينما لا تلقى الأنشطة الثقافية بعض الاهتمام أو التغطيات المناسبة. 

وهكذا تقوم رسائل الإعلام بترتيب الأولويات وبناء المسرح وتحديد الممغلين عليه 
وتطالب اللدمهور بالمشاهدة؛ بأسلوب عتاز بامحاصرة والتكرارءما يجعل الجمهور يقبل 
على هذه البضاعة الجماهيرية الي تعرض أمامه -وأحياناً بدون وجود اختيارات كبيرة 
حي وان تعددت الوسائل الإعلامية» أو اختلفت فان مضامينهاء فإنها تكاد تكون 
متشايمة» فهي ترفيه ومزيد من الترفيه. 

ولا نغالي إذا قلنا بان أهم المشكلات الي تواجه الثقافة الجماهيرية الآن هو سسيطرة 
الترفيه على مضمون برامج التلفزيونات» بالإضافة إلى ان المواد الثقافية الي تقدمها سطحية 
للغاية.هذا الترفيه؛ كما أشار تقرير اليونسكو (... مبتذل وتمطي بدرجة تجعله يحد مسن 
الخيال بدلا من ان يثيره. وتحمل تأثيرات المصالح التجارية والإعلانية وكذلك ما يقسره 
الببروقراطيون من كل نوع من التزام ثقاني عقيم» مخاطر تسطيح وإفقار وتجويف الحيساة 
الثقافية» وليست هذه هي أوجه التناقض» ففي بعض الأحيان أدت القرص الحديدة المتاحة 
إلى إثارة الإبداع الخلاق لدى الأفراد» وأدت في أحيان أخرى إلى تشجيع التقليد والسلبية 
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لدى الجمهور. وقد تأكدت في بعض الأحيان الذاتية الثقافية للأقليات العرقية وغيرها من 
الأقليات باستغلال السبل الجديدة للتعبير» وان كانت المؤثرات الخارجية قد طغت عليها 
في أكثر الأحيان. ان المسؤولية الملقاة على عاتق وسائل الإعلام الجماهيرية مسؤولية هائلة 
حسواء كان ذلك بير أم شراً- ذلك أنما لا تقوم بمجرد نقل الثقافة ونشرها بل بانتقساء 
عتواها أو ابتداعه). 

ان تحليل برامج الفضائية العربية الأردنية لأسبوع واحد يعطينا مؤشراً لحجم الترقيه 
الذي تبثه الفضائية وهذه الأرقام تتمثل بما يلي: 


الترفيه 
نئ 8 ٠‏ | الشووت | بامج أفلام»الأغاني» 
الونامج اللغار. | لقاب انع ٠|‏ .وين .| اوإبددان مقابلات فنانين 
ورياضة ومغنيين 
7 8 84 |1096 | 1296 958 
المثوية 


ومثل هذه الأرقام تتسحب على باقي المحخطات الي باتت المنافسة فيها تسدور حول 
الترفيه والمزيد من الترفيه عبر المسلسلات وبرامج المسابقات |[ 
الممولة من المعلنين. 
سادساً: الإعلان: الصورة الخادعة والكلمة المراوغة: 
تعتمد الفضائيات الآن اعتماداً كبيراً على الإعلانء 
والذي أصبح من البث اليومي الذي يعرض في أحيان كثيرة 
برابجنا المفضلة أو البرامج ذات الشعبية الكبيرة. والإعلان 
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ليس بحرد ترويج لسلعة أو خدمة ماء انه يحمل في 
طياته ثقافة» ويعبر عنها من عدة أوجه: 
- انه يحمل معه ثقافة مُصدّر السلعة. 
- ويحمل معه ثقافة المعلن. 
ا ججح م 

وينظر الناس إلى الإعلان على انه رسالة |) 
مغرية لشراء السلعة وتعتمد على الصورة الجميلة 
وللثيرة للاتتباه وتعتمد على الموسيقى والرقص. | 
والقليل من ينظر إلى الإعلان كمادة ثقافية تنجاوز رسالتها التسويقية. 

يقول الإعلان كلمات تحمل غموضاً وتراوغ في معانيها. ولنأخخذ أمثلة من بعض ما 
نسمع أو نشاهد يومياً ونحلل كلمات أي إعلان ان ذلك يرشدنا إلى طريقة استخدام اللغة 
الي تحاول أن تستميل مشاهديها أو قارئيها ... ولكنها لغة إذا لم تكن صادقة فإنها لفة 
تفتقد إلى قدرتنا على التثبت من صحة مضموفاء فماذا يثبت لنا صحة ما تدعيه؟ ويتضح 
من الإعلانات كيف تحمل لغة مليئة بالتمويه والخداع.. وهي بكل تأكيد تحقق أهدافها. 
تتسلل إلى عقول الناس ويتخحذون قراراتم بناء عليها وتصبح جزماً من حياتهم اليرميسة, 
وبمراجعة إعلانات التلفزيون الي تستخدم الكلمة والصورة والحركة والموسيقى نسرى إلى 
أي حد يمكن لهذه الإعلانات بصورها الخادعة وكلماتها المراوغة واعتمادها على إثارة 
الغرائز أحيانا ان تخلق عند المشاهدين حاجات ليست ضرورية وتعوّدهم على استهلاك 
ما لا حاجة لهم به. فهي بذلك تخلق أنماطاً جديدة من الحياة في اللأكل والملبس والشراب 
والحاجات. 


فالإعلان ذو بعد اقتصادي لا تخفى جوانبه من حيث تنشيط الحركة الاقتصادية. لكن 
هذا الحانب يحمل معه بعداً ذا أثْر سيء؛ من حيث إشاعة النمط الاستهلاكي في جتمعات 
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غير منتجة؛ وتعويد الناس على شراء سلع كمالية؛ مما يشكل فيما بعد عادات تتسال إلى 
ثقافة الناس وحياتهم الفردية؛ ليصبح الهمبرغر بدلاً من الفلافل والبيتزا بدلا من الشاورما. 
سابعا:الفضائيات والقيم والعادات والسلوك. 

يدرك المرء ان وسائل الإعلام عموما لها تأثيراتما على الأفراد والجماعات وامجتمعات 
في بحالات القيم والعادات والسلوك. وإذا كنا نعرف بان الفرد هو حاصل تنشكته 
الاجتماعية» إذن فوسائل الإعلام لها تأثيرها الفاعل في شخصية الفرد وبنائه النفسي 
والاجتماعي. 

ان ما تقدمه الفضائيات من برامج تحمل معها قيما وعادات وأنماط السلوك ترك 
آثارها على الفرد وامجتمع على المدى البعيد» ومن ثم فان ما تعرضه الفضائيات من برامج 
تستهدف الأطفال كما تستهدف الكبار» وتحمل في طياتها كميات من العنف والخرفة 
والقيم الغريية عن مجتمعاتنا الي تعزز في أحيان كثيرة روح الفردية سيكون لها تأثيراها 
على المجتمعات العربية الي سيتغير نسيجها بيطء ولكنها تأثيرات ترأكمية ستقود مستقبلاً 
إلى تغيرات نوعية في قيم وسلوك وعادات المجتمعات العربية. 

وكانت آخر الصرعات في الفضائيات العربية تقدم برامج التلفزيون الواقعي الذي 
يسلط الكاميرات على مجموعة مسن 
الشباب ذكورا وانائا يعيشون معا 
تحت سقف واحدءوهي برامج تجارية 
لاقيمة لها مثل برنامج على الحوا سواء | 
والسرئيس (الأخ الكبير ) وستار 
أكادكيءونمط الحياة الاحتمساعي في 
هذه البرامج لا يمت بصلة إلى قيم مجتمعاتنا. ولعل هذا السبب هوالذي حال دون استمرار 


برنامج الرئيس 87018265 818 الذي بدأت القناة الثانية /م.بي. سي بثه من البحرين في 
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شهر شباط 2004 حيث جربه بمعارضة ومظاهرة أمام البيت الذي يقيمسون فيه 
راضطرت القناة إلى ايقافه في أقل من أسبوعين. 
اثامنا: الفضائيات والتنمية: 

تلعب وسائل الإعلام دوراً أساسياً في المساعدة في انجاز خطط التدمية؛ وحينمسا 
أصبحت القنوات الفضائية متاحة للمواطن العادي فان ذلك يعني أنما أصبحت متافسة 
محطات التلفزيون الحلية» والِيٍ توظفها الحكومات عادة للاتصال التنموي لانجاز خططها 
الوطنية في التنمية. 

ان ما تقدمه الفضائيات الآن يصبح عامل جذب لجمهور كان من المتوقع ان يسرتبط 
.ممحطاته الوطنية وبحيث يتلقى رسائلها التتموية. 

إذن فانخطات الفضائية تسرق جمهور الخطات الوطنية» وتقدم رسائل أحياناً تكون 
معيقة للتنمية» أو تتعارض مع أهداف الاتصال التنمري أو تحول دون وصول الرسالة 
التموية إلى جمهورها المستهدف. 
تاسعا: الفضائيات وتأثيرها في الثقافات القومية: 
قبائل في قرية عالمية. 

طرح مارشال مكلرهان اتقطنااء8 القطوية3 مقولته حول القرية العالمية 6ط 
عمةللة/ هذه[ في كتابه روسداة© معطمعا.0 عل" حيث يقول: (... ولكسن مسن 
المؤكد ان الاكتشافات الكهرومغناطيسية قد ساهست في لق المجال المنسزامن في مناحي 
الحياة الإنسائية كافة» بشكل جعل المحتمع البشري يعيش في جو يمكن تسميته بالقرية 
العالمية» فنحن نعيش ف بحال ضيق محدود يتناغم مع دقات الطبول القبلية). 

لقد ححقق النقدم التكئولوجي اليوم فرصة لربط العالم عبر الأقمار الصناعية من خلال 
البث التلفزيرني الفضائي؛ والاتصالات الهاتفية والإنترنت بحيث صار بإمكان صسياد في 


254 


جنوب اليمنء مع مزارع ني سهول الرباط مع مثقف في الإسكندرية ان يشاهدوا برنابجا 
تبه محطة عربية أو أوروبية أو آسيوية. 

وهنا يبدو لكل معينّ بالثقافة الوطنية/القومية وجاهة التساؤل حول الخطر الجارف مما 
يسميه البعض بالاستعمار الثقافي أو الإمبريالية الثقافية أو الاستعمار الإلكتروني؛ ولا شك 
ان المخاوف في مثل هذا الحال ميررة» وخمصوصاً إذا علمنا ان ما تعرضه التلفزيونات 
العربية بل والأجنبية كذلك يكاد يطنى عليه الانتاج الغربي وتحديداً الأمريكي. بالإضافة 
إلى هيمنة الشبكات الأمريكية الكبرى مشل: ©4180 ©7218 ر85© ر 0121031 
و101) وإنتاج هوليود السينمائي والتلفزيوني وهيمنتها في محال أنتاج السوق الإعلامي 
لا تحتاج إلى إيضاح. 

ان المصطلح الذي أطلقه مكلوهان يخصوص القرية العالمية صحيح إلى حد منامن 
حيث القدرة الهائلة والإمكانات المتاحة نحو تدفق الاتصال الدولي وتوافره» وهذا يعني كما 
رأى كثير من المنظرين الإعلاميين» مزيداً من الانفتاح العالمي والتفاعل بين الثقافات 
الإنسانية؛ ورغم التنوع ووفرة وسائل الاتصال فقد أصبح توفر القنوات المحلية والقرمية - 
الي تتنافس فيما بينهاء وتنافس القنوات الأجنبية- يحول درن تفاعل الشعوب بالمسستوى 
المأمول. فعلى سبيل المثال» فقد بات يمقدور المشاهد العربي؛ ان يختار بين أكثر من خمسين 
قناة فضائية عربية - مباشرة أو بالاشتراك - جميعها تتنافس في ما بينهاء لاجحتذاب المشاهد 
العربي» وتتنافس معها انحطات الأجنبية الي تزيد من قنواتها الفضائية على سبعين قناة يمكن 
للمشاهد التقاطها. 

وإذا كان بإمكان الجمهور العربي 
ان يستقبل نحو مئة محطة فضائية» بأقل 
تكلفة مادية ممكنة» فان هذا الجلمهور 
- بسبب اللغة والثقافة اللشتركة - 
ميال إلى متابعة ا مخطات الفضائية 


255 


العربية» ولذا فان الخيارات المطروحة عرييا أمامه تتيح له بحالات الاختيار ترفيهيا وثقافيا 
وأيديولوجيا من قنواته الفضائية العربية العديدة» وما نفترضه هنا ان القرية العالمية الصغيرة» 
سوف تعزز ما نسميه في القرن الحادي والعشرين بالقبائل في القرية العالمية الصغيرة 
الموصولة؛ وهذا يعن ان وسائل الاتصال وخنصوصا المحطات الفضائية؛ سوف تؤدي إلى 
تعزيز الحويات القومية والحخصوصية الثقافية والثقافات الشعبية. وهناك شواهد على ذلك. 

فخلال العقد الماضيء أصبح بإمكان الأقليات والعناصر الثقافية المتنوعة لي بمجتمع مثل 
امجتمع الأمريكي - الذي كان يعتبر وسائل الاتصال من عناصر بوتقة الصهر 21/114188 
- ان تعزز ثقافتها الأصلية والعودة إلى جذور هويتها القومية عبر وسائل الاتصال» 
وقد أضحى بإمكان العرب الأمريكيين متابعة البث التلفزيوني من الولايات المتحدة ذاها 
سواء أكان ذلك من خلال مخطات تلفزيونية عربية أو من خصسلال التلفزيون السلكي 
.7 0816 أو من خلال قدرتهم على استقبال القنوات الفضائية العربية» وهذا نفسه 
ينطبق على الأمريكان من أصول عرقية أخرى» كالصينيين أو اليابانيين أو المكسيكيين أو 
غيرهم, 

إذن فمثل هذا الدور الذي تلعبه وسائل الاتصال في إطار القرية العالمية» سسيميل إلى 
تشظية المجتمعات» الي تتنوع فيها الثقافات والأعراق» بحيث يزداد التوجه نحو القوميات 
وتعزيز ثقافاتها وهوياتها القرمية أي ان القرية العالمية ستكون قرية قبائل متنوعة. 

ولعل ما نتوقعه بالنسبة للأمة العربية» وبالنسبة للقوميات الأخرى الت تتاح لما فرص 
اتصال مناسية؛ ان تسير في تحاه تعزيز هوياتها القومية وترسيخها وزيادة التفاعل بين 
شعوب القومية الواحدة كالأمة العربية؛ ان ما تقدمه الآن الفضائيات العربية» وعلى الرغم 
من تحفظنا على مستوى ما يقدمه بعضهاء وعلى أسلوب بعضها الآخر ومضامينه إلا أنما 
تصنع الآن مناخساً مناسباً للحوار والتفاعل العربي» وبحالا للنقاش حول قضاياه من الربساط 
حت مسقط يساهم فيه الجمهور وييدي رأيه فيها. اعتقد ان هذا يشكل ثياراً يشق طريقه 
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بين الناس بصمتء ويعزز وجود (قبيلتنا العربية) في إطار القرية العالمية الصغيرة بقبائلها 
(قومياتها) العديدة. 

وفي هذا السياق كله تصبح لهذه القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت - الي تقستحم 
القرن الواحد والعشرين بقوة لا مثيل لما- قوتّا في المحالات التالية: 

في إطار تشبيك العالم عبر الفضائيات وشبكة الإنترنت في عالم القرية العالمية فان 
الفرص أمام النخحب العالمية للاتصال والتفاعل الإنساني سوف تزدادء ولكن ذلك سيؤدي 
إلى مزيد من الحوارات والاعتمادية المتبادلة ني الحصول على المعلومات وتوفيرها للنعب 
السياسية والثقافية والعلمية والتكنوقراط. 

وسيودي ذلك ف المحالات العلمية والتكنولوجيا إلى زيادة قاعدة المتخصصين وتطوير 
كفاءاتهم على امتداد العالم, 

وفي الحالات الثقافية والفكرية والقضايا الجدلية ( في حال العلوم الإنسائية 
والاجتماعية) وسوف تقود إلى تكريس خنادقها الثقافية والدفاع عنها. 

وقد أشار ( نيصبات وابردين ) بأنه كلما زاد تأثير الشعوب المتبادل في بعضها البعض 
ازدادت رغبتنا لي الاحتفاظ بقيمنا التقليدية ليس بالضرورة بالصورة الإيرانية العنيفة ولكن 
بالحماس نفسه على الأقل.وفي مواجهة تزايد عملية التمائل والتجانس في أسلوب الحياة 
العالمي فسوف نسعى إلى الاحتفاظ يهويتنا القومية سواء أكانت دينية أم ثقافية أم لغوية أم 

سوف توفر شبكات الإنترنت والنحطات الفضائية الدولية مفل الأمريكية [0217؛ 
والبريطانية 87860) والفرنسية 215/5 وغيرها وكذلك الصحافة الراقية الغربية والي يتم 
تسويقها عالميا مثل 11526 ,كاعع787 1168/8 ودير شبيجل؛ ولوموند والفيغارو وغيرها 
بطبعاتها الورقية أو مواقعها الإلكترونية؛ سوف توفر 6 قاعدة تفاعل نخبوي دولي يؤثر 
عملياً في خخلق نخبة عالية قادرة على التفاعل» وخمصوصاً فيما يتعلق بالمشكلات الدولية 
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والقضايا الاقتصادية العالمية» ويمكن ان يكون لهذه النخبسة حباعتبارها قادة رأي في 
بجحتمعاتها- دور كبير في التأثير على بجتمعاتها. 

وهنا يمكن القول ان الحديث عن رأي عام دولي في القضايا الدولية ذات الطبيعة غير 
اللندلية والإنسائية مثل قضايا البيئة» والحريات والديمقراطية؛ سيكون ممكنا تشكيله 
مستقبلا؛ ما دام موضوعها لا يتعارض مع المموم أو للصال القومية ولا يؤثر في 
الخصوصية الثقافية في امجتمع. 

سوف تقود القنوات الفضائية وشبكة الإنترنت وشبكات الاتصال الدولية الأخرى في 
القرن الحادي والعشرين إلى تعزيزامتيازات الثقافة الأرستقراطية لمن يملك؛ مقابسل ثقافة 
امحرومين أي وجود : افة النخخبة والثقافة الشعبية أو الجماهيرية؛ وهذا مناقض ما 
اقترحه هربرت ما ركوز الذي رأى: 

(ان اجتمع المعاصر ييل إلى إلغاء امتيازات الثقافة الإقطاعية والأرسستقراطية وإلى 

إلغاء مضمونها في ان واحد. لقد كانت الامتيازات الثقافية تعبر عن كون الحرية بحجحفة» 
تعبر عن التناقض بين الأيديولرجية والواقع؛ تعبر عن ان هناك هوة بين الانتاج الفكري 
والانتاج المادي» ولكنها كانت تقيم أيضاً ميداناً مغلقاً مسسّورا يمكن فيه للحقائق سالتايو- 
ان تعيش وتحافظ على كمالها. أما اليوم فقد تلاشى هذا الانفصال وتلاشى معه التجاوز 
والوضع في قفص الاتمام» وصحيح ان النص واللهجة ما يزالان موجودين؛ ولكن المسافة 
الفاصلة الي كانت تمعل منها "ريما آثية من الكواكب الأخرى سوف تختفي). 

وبنظرة متفحصة إلى واقع التنمية البشرية في المجتمعات العربية ندرك تماما بان أشكال 
التمايز بين ثقافتين هما ثقافة النخبة والثقافة الشعبية أو الجماهيرية ستكون أكثر بسروزاً في 
هذا القرن. وذلك يعود إلى عدة عوامل منها: 
- ال مستوى التعليمي والثقافي لأفراد امجتمع. 
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- المستوى الاقتصادي الذي يسهل أو يعيق الحصول على الاتصال بأعلى تقنياته يمكن 
الحصول على أكبر حجم من المعلومات وعلى نوعية متميزة توائم الحاحة والطلب. 

- حاجز اللغة الذي وان تكسر في بعض جوانبه لدى البعض فان اللغة الأم تظل هي اللغة 
الأقرب إلى الإنسان والأحب إليه في الاستعمال 


خائمة: 

تفتح الفضائيات أمام المشاهد العربي عوالم جديدة وتتيح فرصا عديدة أمامه 
للاطلاع على حضارات الأمم الأرىء كما تتيح لمجال للبرامج الأجنبية للتأثير على 
جمهورها العربي؛ بما جعل البعض يعتبر ان الفضائيات تحمل معها مظاهر للغزو اللثقائٍ 
الأحني» رجما يجعل فكرة الغزو موضع تفحص من قبل البعض»؛ إذ ان المحطات الفضسالية 
العربية والتلفزيونات بشكل عام تبث نسبة كبيرة من برابجها مسلسلات وأفلام وبرامج» 
وأخبار ذات مصادر غربية وخخصوصا أميركية. 


وإذا كنا ندرك بان ساعات البث الطويلة لدى التلفزيونات الأرضية والفضاية؛ 
لابمكن تغطيتها بانتاج محلي أو عربي» فقد بات حتماً ملء ساعات البث الطويلة بتك 
البرامج المستوردة» والي تمتلك قدرة متفوقة على منافسة الانتاج المحلي من حيث إمكاناتها 
الفنية الي أنتجتها ثقنية عالية» وكذلك من حيث أسعارها الي تنافس البرامج اامحلية» إذ 
غالبا ما تقدم بأسعار رمزية إلى السوق العربية. 

ولا غرو إذن ان نتحدث عن قهديدات أساسية للثقافات المحلية والعربية» ولكن 
هذا وجه من عدة وجوه فالفضائيات كما تحمل معها سلبياتها فإنها تحمل إيجاياتاء رمن 
ثم فإنه يمكننا النظر إلى ان البرامج الأجنبية بمكنها من جانب ان تفتح آفاقاً من العرفة 
لعوالح جديدة كل الحدة بالنسبة للمشاهد العربي فتوسع مداركه وآفاقه في اطلاعه على 
حضارات الشعوب الأخرى والانجازات الحضارية والتكنولوجية المعاصرة. 
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ولكنها في جانب آخر تحمل معها قيماً غربية وبرابجها الدرامية مشحونة بابلرعة 
والعنف والجنس والسلوك غير المقبول اجتماعياً لدى العرب: وهي مع هذا تسهم في زيادة 
التوقعات وما يتلوها من احباطات لدى المشاهد. 
ولكننا ندرك اننا ني عالم لا يمكن فيه ان نغلق النوافذ» ونحن في عالم تتداخل فيسه 
المصالم المتبادلة ويكون التفاعل المتبادل بين حضارات الشعوب أمر حتمي» ومن هنا فسان 
إدراكنا لوجود بعض السلبيات في التلفزيون واستقبال الفضائيات الوافدة لن يعني ذلك 
تحطيم تحصوصية الثقافة القومية» لان لكل أمة آلياتها الفاعلة للدفاع عن ذاتيتها الثقافيسة» 
وأي تأثير وتأثر هما نتيجة حتمية لما يمكن ان تتوفعه كحصيلة لتطور النجتمعات وتفاعلها. 
ومن خلال عرضنا السابق يمكننا ان نستنتج ما يلي: 
أولا : ان استقبال الفضائيات بات ظاهرة متاحة لمتوسطي الدخعل في امجتمعات العربية. 
ثانيا : ان نسبة كبيرة مما تقدمه الفضائيات العربية هي برامج ومواد مصادرها أجنبية 
. وتحديداً من الولايات المتحدة ( في محال الأخبار والدراما السسينمائية والتلفزيوننة 
والبرامج الوثائقية“والغناء ). 
ثالنا : ان الترفيه هو النسبة الغالبة الي تطغى على ما تبئه المحطات الفضائية والي يدنخل 
ضمنها المسلسلات والأفلام والأغاتي وبرامج للسابقات والرياضة. 
رابعا: سهّلت الفضائيات العربية التراصل والحوار بين أبناء الأمة العربية؛ وهي كغيرها 
ستقود إلى تعزيز الحويّات القومية على مستوى عالمي؛ وهو ما أسميناه بظاهرة القبائل 
في القرية العالمية. 
خامسا: تستأهل مجموعة من الظواهر الوقوف عندها في محال تأثيرات الفضائيات وهي 
تتمثل في المدوائب التالية: 
» تأثير الفضائيات على اللغة العربية. 
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» تأثير الفضائيات في تلق الصور النمطية وتعزيزها. 
» السيطرة على تدفق المعلومات وحرية الأفكار والحوار. 
علاقة الفضائيات بالتذوق الف في بحال الأغنية. 
» تأثير الفضائيات في الثقافة الجماهيرية والثقافة الشعبية. 
٠‏ تأثير الإعلانات الإذاعية الفضائية. 
« تأثير الفضائيات في القيم والعادات والسلوك. 
» تأثير الفضائيات في التنمية. 
» تأثيرالفضائيات في الثقافة القومية. 
ويظل بعد هذا ان مثل هذه الجوانب تحتاج إلى دراسات أعمق وبحوث ميدائية 
تستقصي أبعادها. 
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5202 


د الفصمل الثامن 


تاثيير التلذنزيون في الأطفال 


5 
0 محتويات الفصل الثامن 

الام 

أماط من التأثيرات السلبية: 

1- الأفكار الغرقة عن الواقع: 

2 - مرض الثلاثين دقيقة. 

3 - تأثير المتزل الساخحن. 

4 - توقع استمرار التسلية الاحترافية في جميع مناحي الحياة 

الآثار النافعة للتلفزيرن 

مسؤولية امجتمع تجاه أطفاله 

السلبيات الي تحاصر الأطفال من مشاهدم للتلفزيون 

ترشيد استخخدام التلفزيون 
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.م 
غنسفت الفصل الثامن 
تاثير التلفزيون في الأطفال 
مدخل: 


لا شك ان من أهم القضايا المرتبطة بتأثيرات وسائل الإعلام هي قضية تأثير التلفزيون 
في الأطفال في حياتنا المعاصرة. 

ونعلم ان كل وسيلة من وسائل الإعلام الجماهيري صحافة وإذاعة مسموعة أو مرئية 
وكتابا تمتلك خصائص تميزها عن غيرها وتجعل لها دوراً منفرداً وتأثيرات خخاصة يما. 

وعتلك التلفزيون من الخصائص ما يجعله منفرداً عن الوسائل الإعلامية الأخرى. فقد 
لقي من الباحثين عناية نخاصة: لأنه أصبح أحد الأدرات المعاونة في التدشئة الاجتماعية؛ بل 
أصبح يزاحم دور الأسرة والمدرسة فيها. نخاصة ان الطفل العربي كان وإلى وقت قريب 
هو نتاج العائلة بشكل رئيسي. 

ان شخصية الفرد هي عبارة عن تماذج السلوك والقيم والاتجاهات المميزة له؛ فمن أين 
نحصل كأفراد عليها؟ 

لا شك انه في ظل اللجتمعات الإعلامية المعاصرة أصبحت شخصية الفرد هي - إلى 
حد ما - من صنع وسائل الإعلام الإضافة إلى الأسرة والمدرسة. 

وإذا كان اعترافنا هنا بدور هام لوسائل الإعلام في حياة الأفراد وامجتمعات؛ فان 
السؤال الأساسي حول التأثير يتمثل في السؤال المركب: 

" أية وسيلة إعلامية؟ وبأي مضمون؟ وتحت أية شروط؟ أو ظروف؟ وبسين أي 
أشخاص؟ أو أي مستوى يمكنها ان تؤدي إلى تأثيرات ونتائج معينة".؟ 

يفترض هذا التساؤل: 
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1 - إن كل وسيلة إعلامية ا تأثير قد يختلف عن الوسيلة الإعلامية الأخرىء فتأئثير 
التلفاز يختلف عن تأثير الجريدة وتأثير الكتاب. 

2 - إن المضامين اللختلفة لها تأثيرات مختلفة. 

3 - إن هناك شروطاً أو ظروفا تُعيق أو تُسهّل دور وسيلة الإعلام مثل توقيت الرسالة 
الإعلامية» وتكرارها والسياق الذي قيلت فيه» والظروف الت يستقبل يما اللمهور 
الرسالة؛ وشخصية اللتُصل؛ ودرجة الثقة به» وطريقة عرض الرسالة؛ وغيرها من 
المتغيرات الاتصالية وغير الاتصالية وال تعرضنا ها سابقاً. 

4 - يختلف الأشخخاص من فرد إلى آخخر في تقبلهم للرسائل الإعلامية؛ ومن ثم يمكتنا 
التحدث عن متغيرات فردية ودعمغرافية يجب إن تؤخذ في الاعتبار مشل: العمر» 
الجنس» الفروق الفردية كالذكاء والمستوى الاجتماعي» والاقتصاديء والتعليم 
وغيرها. 

5 - ويفترض هذا التساؤل إن هناك أشكالاً من التأثيرات والنتائج الي يمكن ان نلخصها 
بأنها تأثيرات تنبع من الجانب المادي للوسيلة الإعلامية» وتأثيرات من مضمون الوسيلة 
الإعلامية وهذه التأثيرات يمكن إن يكون لها تأثيرات على مستوى الفرد وابدماعسة 
وانختمع؛ ولهذه التأثيرات نتائجها على 
معارف وسلوك واتجاهات كل من الفرد ف 
والجماعة واجتمع. 
ومن خلال التساؤل الذي طرحناه فإننا سوف 

نحاول التعرف على تأثير التلفزيون في جمهور اص 

وهو الطفل لنتعرف من خلانما على التأئيرات 

الإيجابية والسلبية للتلفزيون في الأطفال. 
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أنغماط من التأثيرات السلبية: 
تحدث ب. آلدريتش (1975 1051 .8 ) عن أربعة أماط من التأثيرات السسلبية 
للتلفزيون على سلوك الشياب و الصغار والي تشمل: 
1 - الأفكار امْحرّفة عن الواقع. 
2 - مرض الثلاثين دقيقة. 
3 - تأثير المنزل الساخحن. 
4 - توقع استمرار التسلية الاحترافية في جميع مناحي بليج 00 


1 - التأثير الأول: الأفكار الْحرّفة عن الواقع: 

وقد رأى ان هذه التأثيرات تشكل الدافع الرئيسي لمعظم ما تقدمه وسائل الإعلام. 
وقد بِيّن ذلك من خلال استجابة المرء للمسلسل التلفزيوني المفضل لديه؛ فمسن ناحيسة 
عاطفية يستجيب المرء للتمثيل وللقصة. ويُعجب بالممثلين ويضحك على النكات» ويشعر 
بالمنوف لحظة الخطر ويشعر بالسخخحط في لحظة الظلم؛ ويفرح في الحظة الانقإذ (البحدة)» 
ويشعر بالرضا عند الحل؛ ويترئب الحلقة التالية بالبهجة. وبينما يختير المرء كل تلك المشاعر 
فإنه يتم تزويده معلومات - وهي ف الغالب تأي كتأثيرات خلفية - مثشل المعلومات 
الجغرافية عن المدن والطبيعة والحكومة والقانون والتعليم..الح» وهذه المعلومات الحقيقية 
محدودة ولكنها دقيقة وردود فعل المرء لها تكون سطحية. ويمكن تحديدها وفهمها بسهولة. 
وإذا نظرنا إلى المستوى الأعمق لاستيعابما وذلك إذا كان 
المرء لا يُسثل عنهاء وإذا كان ارم طفلاً يتقبل ما يتلقاه من 
معلومات دون مناقشة» فان للرء هنا لا يعي ما يتلقاه مرافقاً 
للحقائق الأصلية حول السلوك من اتجحاهات وفلسفات وقيم 
وعقائد وأفكار السلوك. 

ومن ثم فان التعرض المستمر للواقع انحرف يجعل الناس 
يشبّون على اتجاهات» وقيم؛ ومعتقدات غير حقيقية» والي 
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يحاولون العيش يما. وحيث ان السلوك البشري محكوم عادة بالاتجاهات؛ والقيم» 
والمعتقدات» لذا فان السلوك يعكس أساساً نظام الصواب أو الخطأ. انه قانون شخصي 
للسلوك الذي يحدد الأشياء مثل الأمانة» والنجاح؛ واليية؛ والوضع الاجتماعي. ولا 
سيطرة للمرء على تكوين اتجاهاته وقيمه ومعتقداته: إذ ان المجتمع يفرضه عليه. وهذا 
يصبح لوسائل الإعلام قوة في السيطرة على الإنسان» وخاصة أولنك الذين ليس لديهم 
المقدرة على اختيار تحليلي واضح لكل تلك الأمور. وتتمئل دور وسائل الإعلام بخصوص 
تشويه الواقع فيما يلي: 
أ - تشويه الواقع بتبسيطه؛ أو تضخيمهه أو تجاهل القضايا الثيرة للجدل حول الستغمر 

الاجتماعي. 
ب - تلعب دوراً محافظاً بخصوص الاتجاهات؛ والقيم؛ والمعتقدات؛ بطريقة مسطحة, 
جب - تزويد الإنسان بعالم خحيالي حيث تصبح أحلام المرء كانها حقيقية© , 
2 - التأثير الشاي: وهو يتمثل بمرض الثلائين دقيقة: 

ويقوم هذا التأثير على فكرة تستند على حل المشأكل المعقدة ببساطة؛ سواء أكانت 
هذه المشاكل شخخصية؛ أو وطنية» أو دولية؛ حيث يوجد دائماً حل لكل مشكلة معقدة» 
ومن ثم فان التغيير النفسي (السيكولوجي) يمكن ان يتم بسهولة وبمحاولة واحدة. 

ففي الأعمال الدرامية نرى كيف ان الحل يأني دائماً في الدقائق الأيرة؛ وبدون بذل 
الجهود يتم ذلك ويتغير الناس. ومن أسوأ التأثيرات المتراكمة ل (مرض ال 30 دقيقة) 
تعزيز فكرة النجاح الفوري. ومن ثم تصبح المعادلة النظرية لهذه المسألة كالتالي: 

مشكلة واحدة + محاولة واحدة > نجاح فوري 

وتصبح (معضلة) الثلاثين دقيقة مأساوية» عندما ينمو الصغار مع وسائل الإعلام؛ 
ويوظفون هذه الأفكار السطحية دون أن يعرفوا عمق عواطفهم؛ ومن ثم يعملون على 
العيش بناء عليها. ومثل هؤلاء لن ينجحوا بسيب مشكلاتهم العاطفية؛ لأنها تخضع للتغيّر 
السريع؛ ولان حل المشكلات المعقدة ليس سهلاً تحقيقه !© 
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3 - التأثير الثالث: تأثير البيت الساخن: 

يرتبط مفهوم البيت الساخن يمفهوم بالحاضنات الي تعمل على توفير درجة حرارة 
ملائمة لفقس البيض.وهو يعن دفع الصغار إلى عالم النضج؛ بشكل أبكر بمايمكن ان 
يتحمله نموهم العاطفي. ذلك لان المشاعر ليست كالكهرباء يمكنها ان تسري في وان 
قليلة. ولا يعني حصول الصغار على معلومات عن عالم النضج (عالم الكبار) مقدرتهم على 
استخدامها بحكمة. 

ولذا فان تعلّم الفرق بين التفكير والعاطفة هو أفضل السبل للسيطرة على تأثير البييت 
الساخمن؛ بحيث لا يسيطر هذا التأثير على المرء واكتساب هذا النوع من السيطرة يعطسي 
المرء الحرية الحقيقة للاختيار. 

ويجعل هذا التأثير المرء - إذا كان صغيراً - التصرّف على انه كبير» وعلى العكس إذا 
كان المرء كبيراً فإنه يتصرف وكأنه صغيرء وهذا مما يجعل الحياة صعبة بالنسبة للجميع © 
4 - التأثير الرابع: توقع الترفيه انخترف باستمرار في الحياة: 

يتددفق يومياً الترفيه امحترف إلى حياتناء وآخحر المخترعات أشرطة الفيديو والمخحطسات 
التلفزيوئية الفضائية؛ مما يزيد المقدرة على تقييم الأداء في المعروض. ومع مرور الوقت» فان 
المرء لا يتوقع فحسب أن يحد دائماً الترفيه؛ بل يتوقعه ترفيهاً احترافياً ذا مستوى عال. 

ولذا فان الطفل عندما يشاهد البرامج التعليمية مثل "افتح يا “مسم" و " المناهل” أز 
غبرهماء تقوم بوظيفة تعليمية تميء الطفل للمدرسة إلا أن لها تأثيراً جانبياً آخر وهو الترفيه 
الذي يعلم ”). ومن ثم يذهب الطفل إلى المدرسة وهو يتوقع الترفيه في المدرسة.. وهذا 
يدعونا إلى التساؤل حول تأثيرها السلبي على تعامله مع المدرسة. 

ان اهتمامنا بتأثير التلفزيون في الطفل لاعتبار أساسي: ان مشاهدة التلفزيون أصبحت 
تستهلك من وقت الطفل أكثر من أي نشاط آخخر» باستثناء النوم؛ ولا عجب ان يطلق 
عليه البعض اسم جليس الطفل. ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا ان أطفالاً عديدين في مجتمعاتنا 
اليوم يجلسون مع التلفزيون أكثر ما يجلسون مع والديهم. 
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وني إحصائية أميركية وجد بعض الباحثين انه في المتوسط يوجد ف البيت الأميركي 
جهاز تلفزيون يعمل حمس ساعات ونصفء ويشاهد المرء في المتوسط منذ الثانية من عمره 
حق 65 سنة ما يعادل تسع سنوات طيلة حياته. وقبل تخرج العديد من تلاميذ الثانوية 
فإههُم يكونون قد شاهدوا ما يزيد عن عشرين ألف ساعة: وبالمقابل فإنهم يكونون قد 
قضوا حمس عشرة ألف ساعة في المدرسة. © 

وكما لاحظ هالوران فإنه يسترعي اتتباهنا دوماً برل السلبية للتلفزيون أكثر من 
الحوانب الإيجابية. ولذا نستمع غالياً إلى اتهامات [ 0 
عديدة لهذه الوسيلة: يأنها تعمل على هدم القيم» 
والتعود على الكسل؛ وتحول دون الإبداع 
والابتكار» وتساعد على بلادة الإحساس؛ وزيادة 
الجريمة والعنف» وتسهم في عملية زيادة التوقعات» 
وما يستتبعها من احباطات 77 

ولا شك أن إلقاء تبعة كثير من الأمسراض 
الاجتماعية على التلفزيون؛ ليس في حقيقة الأمسر 
سوى مشجب نعلق عليه مشاكلنا. وما نريد 
التاكيد عليه ان التلفزيون وسيلة لا بد أن ننظر إليها باعتبارها عاملاً ضمن عوامل أخسرى 
تشكل حياة الأفراد ولمجتمعات سلباً وايجاباً. فأسلوب توظيف هذه الوسيلة 

- إلى جانب الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية -.هو 
الذي يحدد دورها وفاعليتها التأثيرية على الأفراد واجتمع. 

وتماماً مثلما نتوقع من الأسرة الفاضلة اليّتول تربية ابنها عناية خخاصة ان يكون 
فاضلاً كتتاج لهذه البيعة الصالحة. كذلك يمكن القول عن التلفزيون؛ ان ما يقدمه مسن 
برامج» نخاصة تلك الموجهة للطفل والي يتوقع ان يشاهدهاء يمكن ان ترك أثرها عليه 
بناء على محتواها 
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وهكذا ننظر إلى التلفزيون على انه عامل ضمن عوامل أخرى عديدة تؤثر على 
الأطفال وعلى انه وسيلة لها آثارها النافعة والضارة. 


الآثار النافعة للتلفزيون 
ومن الآثار النافعة للتلفزيون يمكننا الإشارة إلى ما يلي: 

1 - زيادة الحصيلة اللغوية عند الأطفال؛ وتعزيز استخدام اللغة الفقص حى لديهم. 
وأي مراقب في البيت لأطفال الأسرة يلحظ استخخدامات الطفل لمفردات جديدة؛ 
ما كان له ان يعرفهاء لولا متابعات المسلسلات المدبلجة بالفصحىء ولولا متابعة 
البرامج التعليمية مثل (افتح يا مسم) و (المناهل) وغيرما. 

2 - فتح آفاق جديدة للتعرف على عرالم مختلفة لدى الطفل؛ فهو يتابع مسلسلات عن 
حروب الفضاء.. ويتابع معها صوراً متحركة عن آلات وأجهزة معقدة» تثير خياله 
وتشده إليهاء كما تنقله بعض البرامج إلى عوالم أخرى من التجارب الجديدة خلال 
برامج عديدة عن البحار وانحيطات وعالم الحيوان؛ والشعوب الأخرى. 

3 - فتح الباب على مصراعيه» أمام أنماط من السلوك والتجارب الي يمكن ان تكون 
تموذجاً للاحتذاء. 

4 - تكوين صور ذهنية عن العالم من حوله. 

5 -: نقل التراث الاجتماعي والقيم الاجتماعية 
الحميدة عبر بعض المسلسلات والبرامج 
الخاصة. 

6 - توفير وسيلة تعليمية للطفل تقدم معلومات 
تسهل العملية التربوية في للدرسة مثل برامج |" 
(المناهل) و (افتح يا سمسم) و (سلامتك)» || 
و (قف) و (اسألوا لبيبة) وغيرها. 

7 - توفير وسيلة ترفيهية للطفل يمكنها - أحيانا - 
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إن تكون أكثر فائدة من أنشطة أخرى يقضيها الطفل مع أطفال قرناء سوء. 
8 - الإسهام ف تنشئة الطفل السياسية والدينية والاجتماعية والثقافية. 
زلا شك ان تحقيق هذه الفوائد تتوقف بشكل أساسي على عدة عوامل من بينها: 
أ - تصميم البرامج الهادفة للأطفال بحيث تراعي أعمارهم وأذواقهم وتقدم برابحهم 
بشكل جذاب. 
ب - استبعاد البرامج الغربية الي تحمل قيماً سلبية وتعبر عن ثقافة أجنبية 
جب - استبعاد البرامج الي تحتوي على العنف. 
د - مراعاة لجان تنسيق البرامج لتوقيت برامج الأطفال وبرامج الكبار بحيث لا يستم 
التداحل بينها. 
ه - ألا يترك للأطفال حرية اختيار البرامج؛ أو استخدام الفيديو كما يحلو لهم. 
ولأننا ندرك ان شرطاً من الشروط السابقة لا يكاد يتحقق في الحطات التلفزيونية 
العربية» فإننا نضم أصواتنا إلى أصوات المنادين إلى خحطورة تأثير التلفزيون في الطفل في 
الوطن العربي. 
ان نظرة فاحصة إلى برامج الأطفال في التلفزيون 
الي قد ممتد إلى ساعتين يومياً في بعض المحطات؛ ترينا 
ان أكثر من حمسين بالمائة منها مستورد؛ إِذ ان كيرا 
من برامج الأطفال ال ننظر إليها على أنها برد رسوم 
متحركة أونالفلام خيالية ليست كذلك » إذ بحد ان منظمة أميركية تعن بتعقب بسرامج 
العنف في التلفزيون قد صنفتها على أنها ممثل برامج ذات درجة عالية من العنف» وكسان 
أساس التصنيف لاحتساب العنف كما يلي: 
- درجة قليلة من العنف (صفر - 2 "مشهدين" في الساعة). 
- بعض العنف (3-6 مشاهد في الساعة). 
- أكثر من المتوشط في العنف (7-9 مشاهد في الساعة). 
- درجة عالية من العنف (10 مشاهد فأكثر في الساعة) © 
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وكان من البرامج الي صنفت بأنما ذات درجة عالية من العنف ما يشاهده أطفالنا يومياً 
أمثال: توم وجحيري؛ وبوبايء وباتمهان» 
وطرزان وسكوي دو0©.. 
ومن البرامج الدرامية الأجنبية الي 
شوهدت أو تشاهد: 
1 -لعمسمط6 
2 -معبرةاة ممتمسة؟ عط بأقساظ. 
3 همع. 
4. امعهة عاتوط. 
5 أعوسف. 
٠.6‏ 06111180نا8 
تستدعي هذه البرامج وغيرها منا وقفة تَأمُل لنرى ما هو تأثيرها على الأطفال؟ ونحن 
نعلم أن طفلنا العربي يشاهد العديد من هذه البرامج. 
وفي كتاب صدر لحيري ماندرء طالب فيه بالتخلص من التلفزيون» كتب يقول: 
"إذا قررت مشاهدة التلفزيون فليس هناك خيار آخر سوى قبولك لسسيل الور 
الإلكترونية الي ستأتيك: 
1 - وأول تأثير لها أنها تخلق موقفاً عقلياً سلياً. إذ ليس هناك من سبيل لايقاف هذه 
الصور. 
2 - يظهر ان المعلومات يتم استقباها في مناطق اللاوعي في الدماغ أكثر من مناطق الوعي 
الي يحتمل ان يتم التفكير بما. 
وكما وصف شخخص مشاعره نحوها بان الصور تنفذ خلاله» أفاتتهب بيدا 


داخله: تعبر وعيه في مستوى عميق من دماغه كما لو أففا كانت أحلاما 210 

وكما يرى ماندر ان مشاهدة التلفزيون يحكن ان تصنف كنوع من حلم اليقظلة, 
باستثناء انه حلم غريب» من مكان بعيد» وهكنا فان للشاهدة تنسب دوراً ضد شاشة 
عقل الإنسان ولذلك كانت مشاهدة التلفزيون تختلف جذرياً عن عملية القراءة» فالقراءة 
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تفاعل فحينما تقرأ يكون لسك 


فيها نوع من المشاركة والرجع؛ أنما نوع من عملية ذا؛ 
اختيار إعادة القراءة والتوقف والتفكير ووضع النطوط تحت الأسطر بما يزيد إحساسسك 
بالوعي بالمادة الي تقرأهاء فالقراءة تخلق المعلومات الي نريد تثبيتها في عقلنا الواعي. أما 
الصور في التلفزيون فإنها لا تتطلب شيئاً من هذا النوع. أنما تتطلب ان تكون عيناك 
مفتوحتين» فالصور تنفذ وتسجل 
ف الذاكرة سواء فكرت با أم لا. 
أها ُسكّب داحلك كسائل في | 
لكك 

ويتحدث الباحث الاسترالي 
ارياك بير عن الأطفال الذين 


يشاهدون التلفزيسون ويسرى ان 
ردود أفعالحم تجاه الطوارئ بطيئة لانهم. حينما يشاهدون التلفزيون يتدربون على عدم 
بمارسة ردود الأفعال 2). ولذا كان النظر إلى التلفزيون لا يستوجب النظر إليه كوسيلة 
تعليمية فقط حيث تتم الاستفادة منه كما هو حاصل في بعض الموسسات التعليمية. بل لا 
بد ان ننظر إليه باعتباره مؤسسة إعلامية يمكنها ان تقوم بمهمة تعليمية لا سيما ان الفسرق 
كبير بين مناهج التعليم الرسمي وبين البرامج الي أنتجتها مؤسسات عربية أو أحنبية همها 
أساساً الربح المادي. ذلك ان القيم الي ممتلكها الموسسات التعليمية تختلف عن الموسسات 
التجارية» ويعلق سكورينا على ذلك بقوله: 

" فالمدرس الجيد والمدرسة الجيدة يُعلّمان الطالب ان يكون معاق؛ منكراً للذات: 
ويعلمانه السيطرة على الذات والنشاط وأداء الواجبات والتعاون والمشاركة والتأكيد على 
الأهداف طويلة الأجل.أما منتتجحات وسائل الإعلام التجارية فإهًا تُعلّمه الانغماس بالذاث» 
والبحث عن الإشباع الآني» وتعلّمه البحث عن الطريق الأقصر إلى النجاح مسن خلال 
سحر الإنتاج التلفزيوني. ان برامج التلفزيون تعلمه ان يدين الضحية ويتعاطف مع المجرم» 
ويسخر من المدرس» ويهزأ بالآباء» وذلك كله ضند تعليمه الرسمي.. فماذا نتوقع من 
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الأطفال ان يُصِدّقوا..؟ إِنم يمارسون ما تعلموه» بغض النظر عن المصدر سواء أكان مسن 

المدرسة أو من التلفزيون أو من الأسرة " 2130 
وف تحقيق نشرته جريدة "الخليج" حول رجحل الأمن في المسلسلات التلفزيوئية.. 

كانت الصورة لرجل الأمن كما شختّصها أحد رجال الأمن كالتالي: "ان الشرطي العربي 

مهزوز والغربي أسطوري لا يقهر" 04, 
وكم من المسلسلات والأفلام أو المسرحيات الي شاهدها ويشاهدها الأطفال تقدم 

لهم صوراً مشوهة أو تقوم بمسخ شخخصيات كثيرة للمدرسين ورجال الشرطة؟ وكم هي 

المواقف والقيم الغربية والمستهجنة الي يشاهدها الأطفال يومياً؟ 

مسؤولية امجتمع تجاه أطفاله 
ان مسؤولية أي بجتمع من امجتمعات بحاه أطفاله تتمشل بنوعين رئيسسيين مسن 

المسووليات: 

1 - مسؤوليات محددة تجاه تزويدهم بخدمات نخاصة تساعدهم على النمو البدني والعقلي 
والنفسي ثمراً معاق لتحقيق نضوجهم النفسي والبدن السليمين. وذلك لان الأطفال 
هم أغلى الموارد الي يحب حمايتها لأنما هي الي ستحقق مصالح وحاجات الختمعات 

2 - حماية نحاصة للأطفال من أنواع الاستغلال؛ ونخاصة استغلال الكبار لهم؛ ومن ثم فان 
قوانين خخاصة تحول دون مسؤوليتهم القانونية عمسن توقيسع عقود اتفاقيسات أو 
استخدامهم في العمل أُو غير ذلك 0199 

وهذا لا يتحقق بعزل الأطفال ولكنه يتم من خلال حماية الأسرة والقانون لهم؛ ومن 
خلال عمليات التنشئة الاجتماعية عبر المؤسسات المختلفة الأسرية؛ والتعليمية؛ والإعلامية 

والاجتماعية (كالأندية). 

وحينما توجد بعض المؤسسات الرسمية مثل التلفزيون والِي -من غير قصد- تقوم 
بالإخلال بمسؤوليات لجتمع تحر أطفاله؛ فهنا يمكن ان يرفع الصوت عالياً محذراً مسن 
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حطورة التلفزيون. 
وتكمن المخطورة في 
تنشئة الأطفال من 
خلال مشاهدة 
التلفزيون حيث 
يتعرضون لعالم الكبارء 
وما فيه من صور الاستغلال والعنف والجريمة والقيم السلبية. 

وحيث ان الشركات منتجة تلك البرامج متحررة من صسرامة القيود الأخلاقية 
والقانوئية المفروضة: على المؤسسات الي تتعامل مع الأطفال؛ مثل المدرسة والأسرة» فإنه 
لا يعنيها تماماً سوى مصالحها الاقتصادية» وف أحيان أخرى؛ لا يقصد هؤلاء المنتحون 
الإساءة إلى الطفل» ولكن تُعرّض الأطفال لتلك البرامج الموضوعة لعالم الكبار قد يسساء 
فهمها من قبلهم. ويفهم الأطفال الأفلام والبرامج التلفزيونية بطريقة مختافة عن فهم 
الكبار. إذ أنمم لا يستطيعون في أحوال كثيرة استنتاج العلاقات بين المشاهد الي يروئماء 
وكثير منهم لا يستطيع ترتيب اللقطات لتفسير البرامج الدرامية؛ ومن ثم فان تذكّرهم 
للبرنامج من جهة نوعية تكون أشبه بالشظايا©' فلا يستطيعون من خلال مشاهداقم 
للأعمال الدرامية ان يينوا العلاقات بين برامج الكبسار.. ولا نتوقع منهم بذلكان 
يستخخلصوا عبرة» أو مغزى من مسلسل درامي يستطيع الكبير ان يتوصل إليسه أحيانا 
يدوه 17 
السلبيات التي تحاصر الأطفال من مشاهدقم للتلفزيون وإدمافهم عليه: 

ونختصر القول مشيرين إلى ان هناك مجموعة من السلبيات الي تحاصر أطفالنا مسن 
مشاهدقم وإدمانهم للتلفزيون: 
أولاً : ان مشاهدة التلفزيون تستهلك وقت الأطفال ما يؤثر على نشاطات أخرى أكثر 

أهمية» مثل القراءة» واللعبء والاستماع للراديو والنوم؛ والمناقشة وغيرها. 
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ثانياً: ان مشاهدة التلفزيون تسلب الأطفال الوقت الذي كان يجب ان يخصص في 
اكتساب تحارب وخبرات مباشرة من الحياة. 

ثالثاً: ان النماذج الي تخلقها مشاهدة التلفزيون ليست ماج تمحتذى فمعظمها سطحي 
مبسط بمدف الملاءمة بين عنصري الربح والترفيه قبل كل شيء. 

رابعاً: ان الصور الذهنية الي تخلقها البرامج التلفزيونية يمكنها ان تترك صوراً ذهنية مشوهة 
عن حقيقة العام الخارحي. 

خامساً: ان التعرض لبرامج الكبار يؤدي إلى زوال الحدود بين ثقافة الكبار وثقافة الصغار 
ما يؤدي إلى اقتحام الأطفال عالم الكبار قبل الأوان ودون ان تتوافر لديهم أسسباب 
الحماية والحصائة. فالأطفال يستوعبون مناظر الكبار وأدوارهم كما تصورها لهم تلك 
البرامج؛ بدلاً من الاطلاع على حقيقة العالم بطريقة طبيعية وتلقائية من خلال تحارب 
الحياة اليومية, 

سادساً: نوعية استخدام اللغة وسوء استخدامها في التلفزيون تؤدي إلى سيادة لحجات على 
حساب اللغة الفصحى.. مع سوء استخدام اللغة» واستخخدام عبارات في المسلسلات 
غير لائقة وتكرار بعض التعابو الي تتردد على ألسنة الممثلين وال قد لا يكون لما 
أن سبو 

سابعاً: تؤثر على نوعية الذوق العام فيما يتعلق بالموسيقى والغناء. فان الأكثر ترداداً يصبح 
أكثر ألفة وأكثر شعبية واذا كان مستواه الفئ هابطاً سيؤثر على مسستوى السذوق 
وتميته, 

ثامناً: ان التعرض لمشاهدة برامج العنف يشجع على سلوك العنف لدى الأطفال وهناك 
دلائل كثيرة من واقع أبحاث علمية على امتداد عشرات السنين تؤكد نتائجها على 
العلاقة الإيجابية بين مشاهدة العنف في التلفزيون والسلوك العدواتي لدى الأطفال 
وذلك: 

- بتعليم المشاهدين أفعالاً عدوانية غير معروفة. 

ب - وبتشجيع استخدام العدوان بطرق مختلفة. 
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ج - وبتقليد السلوك العدواني. 

د : - والإضافة إلى تأثيوات كامنة يتأخر ظهورها "وف بعض الظروف يمكن ان تعمل 
مشاهد العنف على تخفيض العدوانية. والسبب في ذلك القلق الذي يحدث ثتيحة 
العدوانية؛ أكثر من كونه نتيجة للتطهير”. ' 

تاسعاً: حرمان الأطفال - نتيجة مشاهدتهم للتلفزيون - من ان تجلس العائلة معا بما يقيج 
للأطفال فرص مشاركة الوالدين خبراهما. 

عاشراً: ان التلفزيون يكرس ظاهرة النجومية في الجتمع.. وال يستتبعها تقليسد الستحم 
واحتذائه في الملبس والشرب والعنف والحب والتدخين وغير ذلك. 

حادي عشر: ان التلفزيون يُعرّد الطفل على البلادة واثعدام رد الفعل. ويلاحظ ماندر: 
من خلال "الرعب في التلفزيون بان المعلومات تنفذ ولكننا لا نقوم برد فعل تجاهها. 
أنهما تنفذ مباشرة إلى أقنية الذاكرة ومن المحتمل ان نقوم برد الفعل لها فيما بعد. ولكننا 
لا نعرف آتكذ لماذا نرد على الأفعال؟ فحينما تشاهد التلفزيون فأنت تُدرّب نفسك 
على عدم ردك على الأفعال". 219 

ثاب عشر: انحدار في مستوى التذكر والمقدرة على التعلم عند الأطفال. 

ثالث عشر: تشجيع الروح الاستهلاكية لدى الطفل وخاصة في التلفزيونات الي يأعسذ 
الإعلان منها حيزاً كبيرً. حيث تستهوي الإعلانات أفئدة الأطفال خاصة إذا قدمت 
بطريقة ملفتة للنظر وللسمع؛ ومع تكرارها فان الطفل يتخيل ان كل هذه الحاحات 
المعلن عنها يمكن ان يحصسل عليها.. ولتتخيل 
الضغوط' الي يمكن ان تمارس على الآباء من أطفالهحم 
المدللين للحصول على السلع المعلن عنها, 

رابع عشر: تأثير الإشعاعات التلفزيوئية على الأطفال. 
وكما جاء في دراسة للصنداي تايمز نقلت ملخصها 
جريدة الاتحاد الأسبوعي الإماراتية 2 فبراير 1984 
"اتضح أن بعض الصور الي تتعاقب على الشاشة لها 
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وميض قاتل فاذا صادفت الطفل وهو على مسافة لا تزيد عن قدمين مسن الشاشة 

الصغيرة فقد يصاب بفقدان الوعي والشعور بالاخسناق". 219 

ونخلص من هذا إلى أن التلفزيون يثر على نظرة الإنسان إلى ما حوله وعلى قيمه 
ويؤثر على قدرته على التمييز بين الحقيقة والخيال ويعزل بين الناس وبيكتهم ويقدم نمساذج 
للاحتذاء في السلوك والمواقف واللغة. 

إن خخطورة التلفزيون تكمن نٍ قانون الإزاحة الذي يعن أن الوسيلة الجديدة ستحل 
بحل الأقدم منهاء إذا كانت تؤدي وظائفها براحة أكبر أو بطريقة أكثر إشباعاً ولارضاء 
للإنسان» الكتاب - فالصحيفة - فالراديو - فالتلفزيون - فالفيديو-فالإنترنت. 


ترشيد استخدام التلفزيون 
إن الخروج من هذا المأزق الإعلامي لا يمكن أن يتم بالمطالبة بإلغاء التلفزيون ولكن 

بترشيد استخدامه.. وذلك بمراعاة ما يلي: 

1 - أنتاج برامج متخصصة البرامج؛مراعية مستويات العمر والتنوع والتشويق, 

2 - مراعاة التوقيت في البرامج؛ بحيث لا تشمل الفترة قبل الناسعة مساء أياً من البرامج 
الدرامية وال تعرض أشكالاً من النشاطات غير المرغوب فيها وال قد يُساء تفسيرها 
من الأطفال مثل الابتزاز» والتهديد؛ وأشكال العنف المختلفة؛ وتعاطي الخمور 
والمخدرات والسجن وسباق السيارات وغيرها. 

3 - أن تكون اللغة الفصحى هي لغة برامج الأطفال. 

4 - تشجيع أولياء أمور الأسرة على ان يقضوا وقناً مع أطفالهم بدلاً من ان يقضونه معاً 
في البحلقة في التلفزيون» وليفرغغ الوالدان وقناً لأطفالهم وليكن شعارهم: "الوالدان 
جليس أفضل للطفل من التلفزيون.. واللعب أفضل من التلفزيون.. والقراءة أفضل من 
اللعب". 

5 - السيطرة على استخدام الفيديو داخخل المنزل. يمكن اقتراح بعض الأمور الي تسهم في 
ترشيد استخدام هذه المحطة الداخلية ف كل بيت: 
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أ - إنشاء نواد للفيديو في المدارس والنوادي والجمعيات تشرف عليها وزارة الإعلام 
والتربية والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية » بحيث تُكسوّن 
مكتبات علمية وثقافية وفنية تُعرّد الأطفال على مشاهدة المادة المفيدة» وتسهل لهم 
الاستفادة منها. 

ب - توجيه أولياء الأمور إلى خحطورة استخدام الأطفال للفيديو دون رقابة منهم. 

جب - توفير مواد علمية وثقافية وفنية في محلات الفيديو بشكل اجباري.. على سسبيل 
المثال ان يتم فرض نسبة مئوية على كل محل برامج خخاصة بالأطفال ذات المسستوى 
العلمي والتربوي الحادف وذلك من اجمالي ما لدى تلك المحلات. 
وهذا مما يسهل لأولياء الأمور ايجاد بدائل لأشرطة الأطفال المتوافرة في الأسواق الآن 

وف كل مكان. 

د - دعم أسعار البرامج العلمية والثقافية؛ لتصبح أسعارها رمزية ما يشجع الأسر على 
اقتنائها. 

6 - تشجيع البحوث والدراسات الإعلامية حول تأثيرات وسائل الإعلام على الطفل 
وفئات المجتمع الأخرى وإجرائها بالتعاون بون فرق مشتركة من الباحثين في التربية 
وعلم النفس والاجتماع والإعلام 

ان دراستنا لنموذج تأثير التلفزيون في الأطفال يوضح ثنا القوة الهائلة هذه الوسيلة على 
شريحة هامة في امجتمع وهي أكثر الشرائح حساسية واستقبالاً للرسائل الاتصالية 
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1 الهوامش 


«علرة1؟ : .ل .1( ,العطعم1) وتلع! دعدا/! 6ه أعدمسآ ع1 (1975) ,اءتمفلة .5 (1) 
19-3 .5ط .م0 عامه8 

23-24 ,ميم زا (2) 

24-25 .ط,ط وزم] (3) 

25 .2 وزط4(1) 

ما امناعد لمهم مخ :سكتلفصسه1 عتممنععل8 ع1 :(1973)«مدعلهم عامسك (5) 
2.9 .ومعطعتاطباط معو عمط :علتولا ببدعلم) .معوالا 

جيمس هالوران: (1979) "أضواء على التلفاز وآثاره. (مجلة اليونسكو العدد 214 مايو 1979) (6) 

4 206 .اهلا وبوع]! (/015ل) ععمعاوذلا ممتوتبوماء1 م0 دمقتلدهه© لممملئهل (7) 
.81 أكناوس ف رادل 

(43) فنط1 (8) 

ب«ع1) مملوابعاء؟ 6ه «متتممتصنتاع عط :15 كتمعمسوتة عه" :تعلممكة بمرعل (9). 
1 - 200 طبه فنط(10) (التن) بجممرماة عرولا 

203-4 .م.م زا (11) 

1 .2 لذط] (12) 

(1965 ,[لنن]-سهرمعاة بعلملا بسعلح) بواعاعو5 همه ممتعتيعاء!” تمتمملة بومماط (13) 
جريدة الخليج 7 مارس 1984. 15 .52 


5ه ومأسمومم8 ع1 تممتوزصاء1 وامعموائ. :(1973)برلفواعلة .للا _(14) 
2 رمعم نواتومعءأمنا علدلا نمعبرهة؟ «16) نمدملا تماودظ 

5ه كاععلاة ع1 دللعك! مه فمتكة :(0)1984اعقمعمء0 مك3 متوهدم (15) 
لم1 بمولفطسق) بعتسوسمت مه كمون معؤا/ا. ,دمتعتو اه 
9-11 .8ه رووعمط زاتمم رامنا 

(16)كازوهيكو جوتو " وسائل الإعلام الجماهيري: الزمار الملوت الجديد" مجلة اليونسكو العدد ؛" 

4 مايو 1979. 
1ط ا .م0 ععفمماة (17) 
(18) جريدة الاتحاد الأسبوعي 2 فبراير 1984 (أبو ظبي - الامارات العربية). 
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كممتتعم )ما اماك عط رقم ادصلمم #سميو 
اعد عنطم متهاوم إلا عله قمة 17 صوق 
,8و فنؤمةا نه ععمعاوار #كمعاما ممم إن كعدعها. 


كلانافة )ها امه #اطماانى امعامم) ,001 كتاافيع. 
ةسعد اه كممالماوعل جع مفسلمها رعلا 
ذا علقم كومكعم بها لمقصياها /ماا عممامير 

1 


فملالمطيد معم كم امرقوية ومافدمة ومتامم 


وملام اقمة وملالضية جذلامة قنك عطاما. 


252 


ما عاطقالدك ع0 رقم امعاه) دم 0/4 رائها 
عامج مه كالهاوم) عقا امه 3 كموة كمدكعم 
بعلتتوه وجمدا قمة ليدم اعتمم اما 


ا ينا 
ماما لمصتمنم متهاده رهلا مان اعت 4 كموق 
توما عفرت م0 مواد علصم مد لوق 


وممكمم )6 اماد عل رقم مادم مم1 
بامعامه ادعام ملصادم رهلا مان قم 13 كعوة 
#لاتعوويد ا0إفمة بوصومها وممراك»ه قارو 
0 


5 الفصل التاسع 


الإتصاك الجماديري وصناعة لباه العام 
في المجتمعات الحديثة 


233 


مدخل 
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الاتصال الجماهيري 
وصناعة الرأي العام 
ف المجتمعات الحديثة 
مدخل: 


الرأي العام ظاهرة صاحبت وحود ك2 


المجتمعات البشرية منذ الأزل وان اختلفت صور "تعبير عنها ودرجاته. وقد أصبحتث هذه 
الظاهرة أكثر بروزاً في المجتمعات المعاصرة لما لها من تأثير على بحريات الحياة السياسسية 
والعامة» وقد ساعد انتشار وسائل الإعلام الجماهيرية على تبُلرر هذه الظاهرة وتعزير 
تأثيرهاء وتكمن أمية الرأي العام كما يرى بندلتون هيرنغ هطتممه1 56001640 في 
انه يقف رمزاً يوجه الشؤون الإنسانية خلال الإجماع الذي ينبئق عن المناقشة والإقنساع» 
وتكمن صلاحية أي حكومة فيما يوفر لا الرأي العام من دعم وتأبيدء وذلك من خلال 
نوع المناخ الاجتماعي الذي يُساعد الرأي العام في قياسه والاتجاهات الفكرية الي 
00 

تعريف الرأي العام: 

افيسون 1031015011 الرأي العام بأنه: " مجموعة من آراء الأفراد حول قضسية 
ذات اهتمامات - مصالح عامه - وغالباً ما تُمارّس هذه الآراء تأثيرها على سلوك الفسرد 
واللجماعة وسياسة الحكومة "© 


ويُعرّف برنارد هنّيسي /(116871655 8650854 الرأي العام بأنه "مركب مسن 
الأفضليات عبر عنها عددٌ هام من الأشخاص حول مسألة ذات أهمية عامة " (3 
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وتعرف الموسوعة البريطانية الرأي العام بأنه حصيلة الآراء والمواقف والمعتقدات الي 
تعكس اتجاء بة مؤثرة من أفراد امجتمع الواحد أو بجتمع ما إزاء موضوع بعينه. 

ونحن نقتبس هذين التعريفات لان بعضها يكمل البعض الآخر. وفي هذه التعريفات 
عناصر هامة لفهم كيف يمكن ان يختلف الرأي العام عن الأعراف 18/0565؛ والعادات 
الاجتماعية» والعادات عن المصالح الخاصة الي ليست ذات اهتمام عام لدى جماعات أوسع 


في الجتمع. 


عناصر الرأي العام: 
من خلال تعريف الرأي العام السابق يمكننا ان نستخخلص العناصر التالية: 

1 - وجود قضية أو مسألة: القضية هي موضوع - مع احتمال عدم الاتفاق حوله - 
وهو موضع اهتمام عام من امجتمع وليس الفرد فقط. 

2 - طبيعة الجمهور (116نانا): وهم جماعة معيّنة من الأفراد مهتمة بقضية ماء ويتكون 
الجمهور من أرلئك المتأثرين بالقضية أو الواعين لها وليس هناك جمهور عام ولكن 
هناك جماهير عديدة خلقتها قضية تم يما هذه اللجماهير. 

3- مركب الأفضليات لدى الجمهرر (2267500665 02 مده 0): وهر يشير 
إل كَل (جموعة) آراء أعضاء الجمهور (العامة) حول قضية ما. وهذا يتضمن؛ 
فكرة توزيع الرأي واتجاهه وكثافته. ولكن تعب مُركَب الافضليات يعني أكثر مسن 
بحرد الاتجاه والكثافة: انه يعن كذلك جميع الآراء الفردية امتخّلة أو الّقاسة» وال 
يحملها الجمهور ذوو العلاقة» حول موضوع تَجمّعوا حوله. 

4 - التعبير عن الرأي: ويعني التعبير عن وجهات النظر المختلفة الي تتجمع حول قضية 

١‏ ما. ومكن ان يتحقق ذلك بالكلمات المنطوقة أو المكتوبة» وهي أكثر الطرق 
شيوعاً للتعير عن الري. وكذلك هناك التعبير عن الرأي عن طريق أسلوب الننق 
والظاهرات والاضرابات والمقاطعة؛ كما يمكن ان يتم التعبير عن الرأي العسام 
بالكلمات الشفوية من خلال امحاضرات والندوات والخطابة وحلقات البحث ومن 
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لال الوسائل المسموعة والمرئية وكما يمكن التعبير 
عنه كتابياً من خلال البرقيات ورسائل التأيد أر 
الاحتجاج والاستفتاءات والإنتخابات. 

5 - عدد الأفراد المشتركين في العملية: وهنا يرتبط [أ 
بحجم الجمهورء ويعئٍ ذلك وجود عدد مختلف في 
كل حالة» ومن ثم فان المعنيين بالرأي العام ليسوا | 


عدداً ضئيلاً مُهتمين - أساساً - بمسائل خخاصة» بل |8 


يجب أن يكون العدد هاما ملحوظاً. وهكنا فإنه 
يمكن ان تقاس الأهمية - بشكل جزئي - من خلال الفعالية أو الفعالية الختملة؛ 
والي تتمثل بدرجة الكثافة والتنظيم. وهي ليست بحرد إعداد مشتركة؛ بل مسن 
المفترض ان يكون لها القوة على إحداث نوع ما من التأثير. 
6 - تأثير الرأي العام: هناك عدة مستويات لتأثير الرأي العام: الفرد والجماعة والحكومة 
والمجتمع امحلي والمجتمع الإقليمي والجتمع الدولي. 
يؤثر الرأي العام ني سلوك الأفراد وسلوك الجماعة وسياسة الحكومة وصانئعي 
القرارات والمشرعين فيها .فالأفراد والدماعات والحكومات تعمل على الانسجام مع الرأي 
العام» ويعمل الجميع على ان يتسق سلوكهم معه. فالأفراد والدماعات يرغبون في ان 
يكوئوا مثل الجميع» ولا يفضلون ان يظهروا! وكانهم خارجين عسن الركب» وتسعى 
الحكومات على ان تكون قراراتها منسجمة مع الرأي العام؛ لان ذلك يوفر لسياستها 
النجاح» وبما يعمل على عدم إثارة القلاقل والاضطرابات في اجتمع. 
ويمكن اعتبار الرأي العام على انه عبارة عن أنماط سلوكية يعبر عنها بالكلمة الكتوبة 
أو المنطوقة» أنماط السلوك هذه عبارة عن آراء بجموعة من الأشخاص؛ متحدة ادف 
وامثل والآمال والحاجيات حول شيء ما: ويعبر الأفراد عن الشيء الواحد تعبيرات مختلفة 
لاختلاف الشخخصيات والخيرات والجنس والسن والنشأة والمركز الاجتماعي والتربية 
والمهنة والدخمل والمستوى العقلي و العادات والتقاليد: الأمر الذي يحدث في الرأي العام 
27 


اختلافات يمكن ملاحظتها كذلك بين جماعات اجتمع العديدة المختلفة الأهداف والمصالح 

مما يؤدي إلى وحود آراء عامة بدلاً من رأي عام واحد 0©. 
ويختلف البعض في رؤيتهم للتعبير عن الرأي؛ إذ يتحدث دوب 200 عن السرأي 

العام الداخخلي والكامن وذلك حينما يمتلك الناس اتجاهات بغض النظر عن عدم التعبير عن 

القضية. ويشير دوب إلى هذا بأنه الرأي العام الداخعلي ”). ولكن هذا العنصر هو أحد 

خخصائص الرأي العام الذي يحدده هيربرت بلامر 831105365 116,654 كما يلي: 

] - بأنه سلوك أفراد من البشر. 

ب- يشمل التعبير عن الموقف. 

+ - يؤيده العديد من الأفراد. 

د - يتم استثارته وتحفيزه من خلال بعض المواقف أو الأشياء العامة المعروفة أو يتم توجيهه 
نحوه. 

ه - إن الموضوع أو الموقف المعيئء إنما هو هام للعديدين. 

و- الذين بمثلون عملاً أو الاستعداد للعمل حول طبيعة الموضوع العام المتفق عليه 

ز- هم في الغالب ما يعملون بوعي من إن الآخرين سيكون تصرّفهم مع الموقف نفسه 
بالطريقة ذاتها, 

ح- يتم التعبير عن الاتجاهات والآراء الي يشتركون فيها أو الاستعداد للتعبير عنها 

ط- يقوم الأفراد بعرض أنماط السلوك هذه أو يجهّزون لعرضها وقد يكون ذلك بحضصور 
الآخرين أو بعد حضورهم. 

ي- قد يتضمن هذا السلوك مضموناً لفظياً للشخخصية الثابتة أو المتحوّلة» وطبيعة جهودها 
الحاضرة تعارض السلوك المنسجم الثابت أو تحقق شيئاً أكثر منه . 

ك- غالباً ما يكون له شخصية الصراع بين الأفراد المتحالفين حول موضوع معارض. 

ل- والآراء متعددة وقوية بشكل كاف مثلهم مثل السلوك العام وذلك لإعطاء فرصة 
لبروز احتمال فعالية في تمقيق أهداتها #©, 
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أنواع الرأي العام 
تختلف ثقافات الناس واهتماماتهم ومصالحهم ومستوياتهم التعليمية والاقتصادية مما يحل 
هناك أنواع مختلفة من الرأي العام.ويورد محمد يمحت تقسيم الرأي العام إلى ثلاثة أنواع 
رئيسية وهي:- 
أ] الرأي العام المنقاد:وعثل النسبة الغالبة من الناس وتنسم هذه الفئة بالتحصيل العلمسي 
القليل. وتختلف بطبيعة الحال هذه النسبة في الدول المختلفة نتيجة المستوى الثقافي العام 
ف كل دولة. ومن السهل انقياد هذه الغئة وراء غيرها من المحموعات. 
ب] الرأي العام القارئ:وهي الفئة الي تتمتع بتحصيل علمي متوسط وعثلها فئة مسوظفي 
المكاتب ومدرسي المدارس وغيرها. 
ج] الرأي العام النابهوهي الفئة ذات التحصيل العلمي مثل أساتذة اللجامعات؛ الأطباء» 
الحامين ونخريجي اللدامعات بوحه عام!©. 
مراحل تكوين الرأي العام: 
يرى كيم بول ينغ نتنا10 11811 بان عملية تكوين الرأي العام ثمر عبر ثلاث 
مراحل وهي 3 
1 - بروز القضية. 
2- النقاش حول القضية وحلول مقترحة مع أو ضد. 
3- الوصول إلى إجماع (أو أغلبية). 
ولكن في حقيقة الأمر ليس الوصول إلي الإجماع شرطاً أساسياً للوصول إلى السرأي 
العام؛ فيكفي ان تكون هناك أغلبية تعبر عن آرائها بطريقة منسجمة:» ليكون ذلك مؤشرا 
لوجود الرأي العام» وخخصوصاً في دول العالم الثالث الي لدى شعوها إحجاما عن 
المشاركة وتمتّع عن الإعلان عن الرأي. 
ان عملية تكوين الرأي العام ليست بالعملية السهلة من حيث مكوناتما لكن يمكن 
إرجاعها إلى بجموعة من المؤثرات الي تكمن في طبيعة الفرد؛ صبغة اللجماعة الي يتعايش 
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معهاء الثقافة؛ الظروف الاقتصادية: الاجتماعية؛ السياسية... إلح. وهي السي تش كل في 
النهاية ما يمكن تسميته بقيم الغرد وأفاط سلوكه. 
و يوجز د. إسماعيل علي سعد مراحل تكوين الرأي العام على النحو التالي:- 

[1] مرحلة الإحساس والإدراك:وهي المرحلة الأولى» وهي مرحلة الإدراك بالموثرات 
الخارجية ومن ثم بواسطة الحواس الي تعتبر مفتاح المعرفة والاتصال بالعالم وكذلك 
القيام بعملية التحليل العقلي للمؤثرات الخارجية وتأويلها.أما توصله إلى معان فيأتي 
نتيجة خبرة الفرد السابقة وتجاربه الماضية وطبيعة فهمه للأمور والدوافع. 

[2] مرحلة الرأي الفردي:وهذه لمرحلة هي المرحلة الي يعبر يما الفرد عن رأيه حول 
موضوع ما. وهو حين يعبر عن رأيه هذاء فهو إنما يعبر عن اتجاهاته وقيمه الشخصية. 
وما ان رأيه شخحصي فان ذلك يعينٍ ان عليه ان يأخذ شكل الموافقة أو المعارضة مع 
آراء الآخرين. 

[3] مرحلة صراع رأي الفرد مع آراء امجموعة:ويعن ذلك ان الفرد حين يصرح برأيه؛ 
يمكن ان يلقي معارضة من آخرين يخالفونه الرأي. فيحاول في مثل هذه الحالة كل 
طرف ان يعرض وجهة نظره ويدعمها بالبرامين والحجج حاولاً كسب الطرف 
الآخر لصفه. وتلعب وسائل الاتصال المختلفة دوراً كبيراً في هذه العملية. 

[4]مرحلة تحول آراء الأفراد إلى رأي الجماعة (الرأي العام): بعد ان يتم التقريب بين 
وجهات النظر المختلفة يمكن ان يتكون من مجموعة الآراء المتقاربة ما يمكن تسميته 
بالرأي العام أو رأي الأغلبية» لكن ذلك لا يقضي على آراء الأقلية المتباينة. ويرغب 
الفرد عادة في الانخراط مع الجموعة ويعني ذلك ان يقدم بعض التنازلات عن رأيسه 
الشخحصي©, 
وهناك أمثلة عديدة على مراحل تكوين الرأي العام على مستوى دولي ومستوى 

عربي. ففي أزمة الرهائن الأمير كيين في إيران عام 1980» كانت المرحلة الأولى هي 
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بروز قضية (52) رهينة أميركية في إيران» وف المرحلة الثانية بدأ النقاش حول المسسألة. 
ولعبت وسائل الإعلام دوراً بارزً في النقاش» وكان دور شبكة الايه. بي. سي 8780 
بارزاً من خلال برنابحها ودفنة غطعة/2 واستمرت انخطة منذ الاحتجاز بتقددم برنامج خاص 
ليلي بعنوان أمريكا رهينة 15060282 11614 #363 دسف وهكذا لعبت وسائل الإعلام - 
وخخاصة شبكات التلفزيون القومية- دوراً بارزاً في تحديد أولويات اللجمهور؛ وفي ارتفاع 
مستوى الاهتمام يْمذه القضية إلى أولوياتمم» ورفعت المقدرة لديهم للوصول إلى الرحلة 
الثالثة» وهي المرحلة الي فيها أصبح هناك إجماع قومي» تمثل بالتعبير عن الرأي العام برفع 
الإعلام الأمريكية فوق كل مترل» وإضاءة الشموع في كل بيت بالإضافة إلى أشكال 
التعبير اللنظي عبر وسائل الإعلام المختلفة» أو في الاتصال الشخخصي أو المجماعي. 

وشهدت الأردن حدثين في شهر أيلول وتشرين الأول 1992 يُعدان نموذجين 
لمراحل تكوين الرأي العام؛ والوصول إلى إجماع. 

وهما: استقبال املك حسين استقبالاً شعبياً كان عفوياً في جانب كبير منه. وهذا 
الاستقبال كان إجماعاً ارتبط تكوينه بحدث مرض املك ثم النقاش حول صحته وسلامته؛ 
ثم الوصول إلى إجماع حوله تمل بتلك الظاهرة الفريدة ذات الطابع الإنساي. 

والحدث الثاني هو حملة التبرعات لدعم مركز الأمل لمرض السرطان وال نظمها 
الاتحاد العام للجمعيات الخيرية. وكان الوصول إلى إجماح متمثلاً بمملة التبرعات عسن 
طريق ما أسموه التيليغون يوم 9/10/1992؛ حيث اهالت التبرعات وكانت مشاركة الناس 
عن طريق الحاتف أو الزيارة الشخصية لمكتب التبرعات المثيرة للإعجاب» وكانت عشرات 
آلاف من الأسر مشدودة إلى متابعة الحدث عبر التلفزيون؛ وكان الإجصاع متمغلاً 
بالمساهمات الي قدمت» ومتابعة الناس بحماس لهذا الحدث؛ من خلال هذه التجربة 
الجديدة. لقد كان هناك رأي عام تم الإجماع عليه. 

كذلك بمكننا متابعة تكوين الرأي العام انحلي والعربي والدرلي لدعم انتفاضة الأقصى 
المباركة عام 2000 في فلسطين» خصوصا إثر توزيعم صور استشهاد الطفل محمد الدرَة 
بين أحضان والده في غزة»وقد أعقب هذا الحادث تفاعلات جماهيرية غاضبة ليس على 
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ا مستوى العربي فحسب بل والعاللي لتشكل ظاهرة تعبير عن الرأي العالمي إزاء المسرائم 


الاسرائيلية . 


وكان التعبير عن التضامن العربي والإسلامي والدولي مع الشعب العراقي ضد الحرب 
على العراق عام 2003 مثال آخخر للرأي العام العربي والدولي » الذي تم التعبير عنه في 
معظم عواصم العالم من خلال مظاهرات حاشدة لمثات الألوف المناوئين للحرب. 

وهناك بعض القضايا الأرى الي لا يتم فيها تكوين رأي عام عن طريق الإجماع بل 
عن طريق الأغلبية إذ هناك بعض القضايا ال يتخذ شكل التعبير عنها صورة أغلبية 
ونخاصة في القضايا الجدلية وموضع الخلاف» مثل بعض القضايا السياسية ومثاها اتفاق غزة 
- أريحاء فالآراء حوله مختلفة» والحسم بوجود رأي عام حوله لا يمكن ان يكون إجماعاً 
بل في أحسن الأحوال أغلبية. 
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عوامل مؤثرة في تكوين الرأي العام: 
يرى جان ستوتزل والان جيرار ان هناك عدة عوامل أساسية تؤثر في تكوين الرأي 

العام من أعمها: 

1- الثقافة: أثبتت الدراسات الاجتماعية والإعلامية والنفس اجتماعية والاتثربولوجية ان 
الثقافة ذات تأثير كبير في تشكيل الاتجاهات النفسية للأفراد والجماعات وهذه 
الاتجاهات هي المصدر الرئيسي للرأي العام.والمقصود بالثقافة: "مجموعة القيم 
والأعراف والعادات والتقاليد والطقوس والمعرفة وأنماط السلوك السائدة في المجتمع الي 
تميء للفرد أساليب التعامل مع الناس والتكيف مع البيئة. فالفرد هو ابن اروف 
الاجتماعية ويتأثر بالعادات والقيم والتقاليد والنظم والقواعد والمعارف والفنون 
والأفكار السائدة في مجتمعه الي تحدد معايير سلوك الفرد وقيمه واتجاهاته ورؤيته 
للعالم. 

2- الأحداث: ان الظروف والأحداث مهما كانت -اقتصادية» سياسسية؛ اجتماعية» 
فنية؛كوارث طبيعية - الي تمر بأية أمة لها تأثيرها الكبير في تكوين السرأي العام. 
ويكون صداها والتفاعل معها كبيراءمثلما حصل مع انتفاضة الأقصى والحرب على 
العراق. 

3- القيادة: إذا اتسمت القيادة بالشعبية والثقة ما وكانت لما خصائص الشخصسية 
الكرزمية مثلما كان لعبد الناصر في مصر وكوامي نكروما في غانا وفيديل كاسترو في 
كوبا كان لهذه الشخصيات القيادية التأثير والقدرة على الإقناع وتحريك الرأي العام. 

4- الاتصال:وهو عملية يقوم الأفراد والجماعات وللنظمات وامجتمعات -من خلالها- 
نقل وتبادل المعلومات والأفكار والاتجاهات وللشاعر؛ وتستخدم فيه وسائل لفظية 
وغير لفظية. وتلعب وسائل الاتصال الجماهيري دور هاماً في هذه العملية مما يسوفر 
ظرف أفضل وأسرع لتشكيل الرأي العام. 
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5- الشائعات: تقوم الشائعات على أساس انتزاع بعض الأخبار أو المعلومات؛ ومعالجتها 
بالمبالغة والتأكيد أحيانا. وبالحذف والتهوين أحياناً أخرى. ثم إلقاء ضوء باهر على 
معالم محددة» تحسم بطريقة اتفعالية» وتصاغ صياغة معينة» بحيث يتيسر للجماهير 
فهمها ويسهل سريانها واستساغتها واستيعابما على أساس اتصاها بالأحداث الجارية 
وتمشياً مع العرف من فرد لآخخر ومن جماعة لأخرى دون التحقق من صدحتها9, 


العوامل الداخلية والعوامل الخارجية المؤثرة في الرأي العام: 
ومن جهة أخرى يمكن الحديث عن مستويات التأثير في الرأي العام مسن زاويستين: 

العوامل الدائجلية والعوامل الخارجية. 

العوامل الداخخلية المؤثرة في الرأي العام: 

يتأثر الرأي العام عمجموعة من العوامل الداحلية يكن تصنيفها إلى عاملين: 

1- العرامل الشخصية: إذ يخضع الرأي العام لتأثير متغيرات عديدة ترتبط بالفرد من حيث 
مستواه التعليمي والثقاني والاقتصادي؛ وطريقة تنشكة |[ 
الفرد من حيث التزمت والتحرر والمشاركة والتسامح |) 
وأفكاره المسبقة... ال 

2- العوامل المجتمعية. ويخضع الرأي العام مجموعة من 
العوامل اجتمعية مثل نوع القيادة وطبيعتها في انجتمع؛ ودرجة الحرية والدركقراطية 
المتاحة للناس؛ وأساليب الاتصال الشخخصي والجمعي والجماهيري المتاحة للأفراد مسن 
وسائل إعلام وندوات ومحاضرات وغيرهاء وكذلك يخضع السرأي العام لتسأثيرات 
الجماعات والأحزاب والموسسات الي تلعب دور الجماعات الضاغطة. 
كما يلعب اللوروث الفكري والاجتماعي في المتمع دور هاماً في التأثير على الرأي 

العام مثل الدين والعادات والقيم السائدة والشائعات والخرافات وغيرها. 
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العوامل الخارجية المؤثرة في الرأي العام: 
كما تلعب عوامل أخرى خخارجية في التأثير على الرأي العام وأهم هذه العوامل 

الدعاية الأجنبية أو الخارجية الي تندفق عبر أقنية الاتصال الدولي من إذاعات وأقمسار 

صناعية وصحف وبحلات وكتب وسياحة. الإضافة إلى الأحداث الطارئة الي يمكن ان 

تكون عاملاً حاسماً في تكوين الرأي العام وبروزه. 
وقد تابع العرب حعلى وجه التحديد - بعد أحداث سبتمير 2001 في أمريكا كيف 

توجهت الولايات المتحدة بدفع ثقلها الإعلامي في المنطقة للتأثير في الرأي العام العسربي 

وصناعة صورة ممسنة لأمريكا في الوطن العربي وذلك عن طريق: 

)- إعلام أمريكي مباشر من خلال مخطاتما الإذاعية( سوا ) الت تبث على موجحات بسث 

محلية في العديد من الأقطار العربية منذ عام 2002»؛ وقد انطلقت محطتها 
الفضائية الحرة باللغة العربية في 2004/2/14 

ب- جهد دبلوماسي ضاغط عبر وزارات الخارجية العربية على الموسسات الإعلامية 
والتربوية لتغيير لغة الخطاب الإعلامي والمناهج الدراسية بخصوص موضوعة الجهاد 
والمقاومة والاستشهاد. 

الرأي العام كتنظيم 
يبدو أنا ان الرأي العام له ختصائص نوعية مما يجعله أكثر من جرد حاصل جمع لآراء 

الأفراد حول قضية ما. إذ من المفترض ان له قرة وحيوية لا علاقة لها بأي فرد محدد. وف 

بعض الأحيان نحد ان آراء الأفراد ترتبط يبعضها البعض بطريقة ما وكائما تشكل نوعاً من 
المللوم: 52 ضٍِ 

ويوجد لدى كل جماعة ذات وحدة اجتماعية واقتصادية قائد رأي يلعب دورا هاما 
في تحديد اتجاهات أعضاء الجماعة. وهؤلاء القادة ليس بالضرورة ان يكونوا موثرين في 
جميع اجالات. ( انظر الفصل الرابع:نظرية تدفق الاتصال على مرحلتين ونظرية انتشسار 

المبتكرات )) 
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ويحاجج شلز 515 بان المواطنين في الدول الناشثة الذين لديهم اهتمام في السائل 
السياسية غالباً ما يكونون غير قادرين للتفاعل والتعامل مع بعضهم بشكل يناء. وهكذا 
فإنه لا يوجد بئ تحتية للمنظمات الخاصة وللرأي العام الي تربط بين الحكومة والجماهير. 
وعيل هذا العجز إلى تسهيل التحولات المفاجنة والخذرية للحكومات والسياسات 4197 

وعكننا القرل بان هذا الرأي تعميم مبالغ |7000 ِ 
فيه على الرغم من وجود بعض المظاهر الي 
تدل عليه خصوصاً في الدول الشمولية وذات | 
القيادة الفردية - إذ انه في هذه انجتمعات - 
حى تلك ال لا تملك بين تحتية متطورة؛ أو 
وسائل اتصال جماهيرية متطورة - فان لديها 
أدواتا الخاصة للوصول إلي إجماع حول قضايا 
عديدة. 

وعلى سبيل المثال» مجد في بعض البلاد 0 
العربية؛ ان المنظمات التقليدية مثل العائلة؛ والقبيلة - خصوصا رؤساء تلك الوحدات - 
يمكنها ان تساعد في بلورة الرأي العام. فالاتصال الشخصي في هذه اممتمعاث فمّال حداً 
في مناقشة القضايا الوطنية. ويتم تحقيق.ذلك من خلال المقاهي» والاجتماعات العائلية» 
والمجالس؛ وصلاة الجمعة» والأسواق الأسبوعية الي يلتقي فيها الدمهور من مناطق مختلفة 
ليبيعوا أو يشتروا بضائعهم. 

ونرى ان الفرق بين امجتمعات المتقدمة والمختمعات النامية يكمن في سرعة الوصول 
إلي إجماع؛ حيث تكون في المجتمعات المتقدمة أسرع. وهذا ما يدعونا إلي فحص الآليسة 
الي تشارك في بلورة الرأي العام في الختمعات النامية والمتقدمة. إذ يظهر لنا ان وسائل 
الإعلام تلعب دوراً رئيسياً في هذه العملية. 
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ويمكننا ان نلحظ خخصائص الرأي العام في كل من امجتمعات النامية (دول العالم 
الثالث )وامتمعات المتقدمة (الرأسمالية المصنعة ) الي توضح أوجه الاختلاف يينهما مسن 


خلال اللندول التالي: 
الرأي العام في الدولة المتقدمة الرأي العام في الدولة النامية. 
الرأي العام مستنير/ يستند إلى المعلومات | رأي عام غير ناضج لعدة عوامل:اللجهل 
والتحليل والاقتناع. |الققر / نقص المعلومات / والافتقار للحرية. 
التعبير والديناميكية في الرأي. الرأي العام ثابت نسبيا ويمكن ان يتصف بالمدمود 
الرأي العام متسامح. الرأي العام متعصب دوجماي 
غير متسامح. 
الرأي العام عنطط له. الرأي العام في غالبه يدمو بلا تخطيط. 
الرأي العام دمقراطي ينضج مع الخوار الرأي العام يوجه توجيهاً سلطوياً ولا يتاح للناس 
والناقشة.. الحوار والناقشة. 
يعم تشكيله من خلال المؤسسات والأحزاب | يتم تكوينه في الغالب من خلال شبكة من العلاقات 
ووسائل الإعلام وجماعات الضغط المختلفة. الاجتماعية مع تأثير واضح للدين عليه. 
الرأي العام حر نسيياً. الرأي العام غير حر نسبياً. 


الرأي العام كظاهرة انتقالية: 
ليس الرأي العام ظاهرة دائمة فهو ظاهرة متحركة تتكيف مع العوامل الي تصنعه أر 
تؤثر فيه» ويظهر الرأي العام كظاهرة تزغ وكأنها عفوية ويختفي دون ان نتوقع منه ذلك. 
وهناك عدة طرق يختفي فيها الرأي العام كما أوضح دافيسون 22 
1 - إذا اختفت القضية فان سلوك التكيّف الذي بيز الرأي العام سوف يوقف أي مسبرر 
له مثال ذلك قضية المبعدين آل 415 الذين أبعدتهم اسرائيل في 18/12/1992 إلى 
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جنوب لبنان فان بقاء مشكلتهم دون حل 
أبقى الرأي العام يقظاً ومتابعاً لها وبانتهاء || 
المشكلة يختفي الرأي العام معها. 

2 - يحل رأي عام حل رأي آخصرء وهذه 
اللعبة تمارسها الولايات المتحدة وقد بنا 
هذا واضحاً في التعامل مع العراق بعد 
حرب الخليج ومع ليبيا في قضية لوكربي. 

3 - يمكن ان يتم تحطيم الرأي العام عن طريق 
قوة مادية عظمىء ومثال ذلكء» ان يقوم 
نظام باعتقال قادة سياسيين» وتعطيل الصحف؛ ووضع عقوبات للتعبير عن السرأي 
المخالف للنظام السائد. وتحرية المزائر بعد ماح الجبهة الإسلامية في الانتخابات 
عام 1991 مثال واضح على هذا التوع. 

4 - يمكن للرأي العام ان يقود إلى تشكيل المعايير الاجتماعية والعادات قبل زواله. 

5 - ويمكن للرأي العام ان يتوقف عندما ينجح في إثارة القضية الي أبرزها وذلك بتحقيق 
نحاحها من خلال صياغتها في قوانين رسمية أو دستورية. 

وظائف الرأي العام في امجتمع 
للرأي العام تأثيرات على الأفراد وتأثيرات مجتمعية» ويمكن ان يكون للرأي العام 

وظائغه ف التأثير على الأفراد إذ يستطيع الأفراد من خلال الرأي العام ان يطوّروا رؤى 

نخاصة بهم لحل المشكلات الت تواحههم. ويؤدي تطوير آراء الأفراد أو تسبئ آراء 
اللدماعات إلى تحقيق إما استقلاليته في الرأي أو الانسجام مع الجماعة أو ان يتخذ موقفاً 

مناقضاً للآخخرين. 


يرى دافيسون بان هناك ثلاث وظائف لاعتناق الأفراد للآراء: 
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1 - التقييم الموضوعي: ويقوم الشخص - من خلال هذه العملية - بتطوير الاتجاهات 
نحو بناء الحلول للمشكلات الي يفرضها وحود حاجات داخخلية ونخارجية أر 
حاجات بيكية 

2 - التكيّف الاجتماعي: يقوم الشخخص من خلال اعتناق وجهات نظر محددة بالتوحد 
أو بالابتعاد عن المجموعات المرجعية المختلفة من بين السكان. ويمكن تحقيق ذلك بان 
يقوم الفرد بتطوير الآراء كتعبير عن حاجته: ليكون مستقلاً عمسن الآخصرين» أو ان 
يقوم أحيانا باعتناق آراء عدائية تجاه الآخرين ويكون بذلك شاذا عن المعتقدات 
السائدة. 

3 - وهذا يحدث غالباً عندما تستجيب حواس الفرد بلا وعي بين حدث بيفي متخيل 
ومشكلة دالية غير محلولة. ويتبى الفرد موقفاً تجاه الحدث موضع السوآل» والذي 
هو رؤية محوّلة لأسلوبه في التعامل مع مصاعبه الداخلية. وبفعل هذا يمكن ان ينجحح 
ف تقليل بعض القلق والذي أنتجته مشكلته الخاصة (013, 


|[ جنازات الشهداء نموذج للتعبير عن الرأي العام ا 
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ويقوم الرأي العام بوظائف أخرى مجتمعية تؤثر على الكيان السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي في أي بلد. فعلى المستوى المجتمعي يمكن للرأي العام ان يوحّد أو يمرّق 
توجهات بجتمع بأكمله سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. فالرأي العام الموحّد يسند القسرار 
السياسي أو يعيقه أو بمنعه. وقد يكون للرأي العام على المجتمع تأثيرات كبيرة اقتصادية في 
توجهات الناس وسلوكهم مثل المقاطعة لبضائع معينة أو الاضسراب و الأعتصام أو 

اللاميالاه في العمل. 

وهكذا يمكننا الحديث على ان الرأي العام يحقق الوظائف التالية : 

أ- الوظيفة التعزيزية: وهي وظيفة تقوم بتعزيز التوجهات العامة في امجتمع وفي الغالب 
ما تكون اسنادية للنظام الحاكم. 

ب- الوظيفة المعيقة: وهي وظيفة يقوم الدمهرر فيها بدور سلبي بما يعيق آراء الججمع 
والحكومة. 

ج- الوظيفة المائعة: وهي تقوم 
بناءٌ على المواقف الرافضة مسن 
قبل أفراد امجتمع وفيها يمتنعون 
عن الأداء اجتمعي. 

د- الوظيفة الكاشفة: فالرأي 
العام يظهسر لصتّاع القسرار 
توجهات الجماعات في امجتمع وتعبر عن مصالحهم. 

ه- الوظيفة التقديرية: يقوم الرأي العام بوظيفة هامة هي أشبه بوظيفة القاضي الذي 
يحكم على صناع القرار وعلى قراراتمم. 
ويحاحج انري ليسرسون 1567508ع.1 ترطعلالى بان الرأي العام يزود نظام السلطة 

وصنع السياسة بتدعيم عام» ويظهر مصالح الجماعات؛ والرأي العام عامل في قدرة إصدار 

الأفراد الأحكام على صناع السياسة. ومن خلال هذه الوظائف فإنه يرى بان تأثير الرأي 

العام على صناعة السياسة العامة يتركز على ما يلي: 

300 


1 - تصورات صناع السياسة حول سياسة أو قضية مقترحة فيما إذا كان اللجمهور 
سينظر إليها باعتبارها ضرورة؟ أو سيتغاضى عنها؟ أو هل ستكون مثيرة للجحدل؟ أو 
هل ستكون غير شعبية بشكل غامر؟ أو إلى أي مدى سيقود وعي صناع المئياسة 
لاتجاهات الجمهور إلى تعديلات في السياسات؟ 

2 - تقديرات صّناع السياسة أو توقعاتهم للتحولات أو التغيرات الي تطرأ على الرأي 
العام» واليٍ يمكن ان تنتج فيما إذا تم تحقيق الأحداث المرّتبة من قبل صناع السياسة 
وذلك إذا ما تم عرضهم للقضايا أو للقرارات بطرق معيئة وفي وقت محدد وتم تقليمها 
عن طريق أشخخاص ذوي هيبة أو سلطة» واليٍ قُدمت بطرق أو وسائل أوصى يما 
خبراء الرأي العام أو نحبراء العلاقات العامة. 

3 - قبول مّتاع السياسة للمعايير القانونية والأخعلاقية والاتجاهات الي يعتنقها غالبية أو 

على الأقل عدد أساسي من الجمهور أو مشاركتهم بها (214, 

وسائل الإعلام والرأي العام: 
أوضح ريتشارد فاحن 178868 1810874 ان وسائل الإعلام تُستخدم في الحياة 

السياسية بأحد الطرق التالية: 

1- تستخدم كمؤشر لبيان من هر مهم وما هو مهم وما الذي يستحق ان يكون خسيراً 
أوله صلة سياسية. 

2- تستخدم كأداة لتحريك الرأي العام. 

3- تستخدم كمصدر معلومات لأولفك الذين لديهم خطط أو مشكلات أو 

طموحات كي 

وتتسق وسائل الإعلام في كل مجتمع مع الإيدولوجية السائدة فيه. وتعينٍ الإيدولوجية 
حسب رأي والتزر 18/814265 "نظام عقيدة يشرح ويسرّغ نظاماً سياسياً مفضلاً مجتمع ما 
سواء أكان قائماً أو مقترحاًء ويوقّر هذا النظام استراتيجية (عمليات) وترقييات مؤسسسية 

(برامج) لتحقيقها" 06 
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وعلى سبيل المثال فان ملكية وسائل الإعلام في الولايات المتحدة تتمفل طبيعتها 
لسيطرة احتكارية» ولذا فنا تدافع عن الرأسمالية وعن أي قضية من قضاياها. ونجد ان 
وسائل الإعلام مستعدة لإعداد الجمهور لاعتناق الرأي الذي ينسجم مع أيدلوجيتها. 
ونفس العملية تجري في جميع امجتمعات. فقد كانت التجربة الناصرية في مصر مثالاً للدور 
الذي تلعبه وسائل الإعلام في الدفاع عن الأيدلوجية الناصر 
الأبدلوجية السائدة هناك - والمعروفة بالنظرية العالمية الثالئة 
- تسيطر عملياً على جميع مناحي الحياة حى عام 2004 
حيث تم التراجع عنها قليلا قليلا بعد الغزو الأمريكي 
البريطاني للعراق في مارس 22003 ونجد ان وسائل الإعلام 
في ذلك امجتمع تنسجم مع الأيدلوجية السائدة وتعبر عنهاء 
وهي تقوم بالمهمات التالية: 


1- تضع الأولويات للجمهور. 


امتلك قوة ساحرة في. 
2- تحريك الرأي العام. التأثير على الرأي العام 


3- توفر لهم المصادر الأساسية للخنطط وللشكلات والطموحات. 

هذا ويجدر الإشارة إلي انه على الرغم من وجود تشابه في الدور الذي تلعبه وسائل 
الإعلام في الدول المتقدمة والدول النامية؛ إلا انه يوجد اختلاف جوهري بينهما. ذلك ان 
وسائل الإعلام في الدول النامية تقوم بدعم الحكومة وتعمل على إثارة القضايا الي تحناج 
الحكومة إلى إبرازهاء لتكون ضمن أولويات النمهور أما وسائل الإعلام في الدول 
المتقدمة فإنها تثير القضايا الي تم الجمهور بغض النظر عسن رضا الحكومة أم لا. 
والولايات المتحدة ير مثال على ذلك؛ حيث لعبت وسائل الإعلام دورا هاما في إثارة 
اقضية ووترجيت الي أسقطت الرئيس نيكسون وكذلك دور وسائل الإعلام الأمريكية في 
حرب فيتنام. 
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تأثير وسائل الإعلام في الرأي العام: 

ف مقالة بعنوان "الاتصال والرأي العام" يدرس برنارد بيرلسون 861810 
3 تثيرات وسائل الإعلام على الرأي العام. ويقترح المعادلة التالية لمناقشة 
تأثيرات وسائل الإعلام: 

'بعض أنواع الاتصال تجذب اتتباه بعض الناس» لبعض أنواع القضاياء تحت بعسض 
أنواع من الظروفء ويكون لها بعض الأنواع مسن التأثيسرات "6170 

ويرى ببرلسون ان هذه المعادلة تُظهر خمسة عوامل "أو خمسة مجموعات من العوامل" 
المرتبطة بعمليات الاتصال» وان العلاقة المتبادلة بين هذه العوامل (المتغيّرات) تمثل جوهر: 
النظرية في هذا الجحال 019, 

ويشرح الطرق الي تعمل يما هذه العوامل لإيضاح الشروط ال تفرضها هذه العوامل 
الاتصالية في التأثير على الرأي العسام. 

-- أنواع الاتصال: وهو يرى بأنه كلما تزداد الطبيعة الشخخصية لوسائل الاتصال تزداد 

فعاليتها في تحويل الآراء» فعظم حجم "الشخصائية 865808118121" في العمل 

الاتصالي من الفترض ان يمقق فعالية أكثرء ولان آراء الأفراد يسم تشكيلها في 

سياق روابط اجتماعية رمية أو غير رسمية» تتشكل 

الحاجة إلى انسجام آراء الفرد مع آراء رفاقه وجماعته 

اللفضلة عاملاً حافزاً هاماً. 

وكما يرى لازرسفيلد ورفاقه "مقارنة بوسائل 
الاتصال الرسمية فان العلاقات الشخصية إمكانياتا أكثر 
نفوفاً السببين: لان تغطيتها (امتداداتما) أعظم. ولان لها 

بعض الميزات السيكولوجية امحددة وال تفسوق الوسائل 


ححج 
ع 2 
الرسمية". 
فالاتصالات الشخصية أكثر انطلاقاً وغير مقصودة بالمقارنة بالوسائل الرسمية» فهي 
مرئة في مواجهة المقاومة؛ ويمكنها ان تزود الشخص يمكافآت مرغوبة أكثر للإذعان 
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للرأي» وتوفر له الاعتماد والثقة تمصدر حميم» ويمكنها ان تقنع بدون إذعان. ويسرى 
بيرلسون انه بناء على هذا التصور فان فعالية الراديو أكثر من الجريسدة لأنه أكقر 
"شخصانية". فالراديو يتحدث إليك أكثر مما تفعل الجريدة. وتأثير الوسيلة الاتصالية 
المتخمصصة أكثر تأثيراً على تغير الرأي من الوسيلة الاتصالية غير المتخصصة (العامة)؛ فامجلة 
المتخصصة أكثر ثقة من الجلة العامة الي تخاطب جميع الناس. هذا وفيما يتعلق مضمون 
وسائل الإعلام؛ فان التقارير عن الأحداث يمكنها ان تؤثر على تغيير العقول» أكثر من 
التعليقات وآراء كتاب الأعمدة والمعلقين وكذلك فان المضمون العاطفي لوسائل الإعسلام 
أكثر فعالية في تغيير الآراء من المضمون العقلاني يذه 

ويمكن القول ان الاتصال عبر الإنترنت الآن يحقق أكبر قوة في التأثير لامتلاكه عناصر 
الشخختصانية» فيمكنك ان تدخحل الآن إلى أحد المواقع الصحفية مثل لوس انجلوس تاعر - 
مثلاً- فتقرأ تقريرا صحفيا وتشاهد صوره الفيلمية المتحركة وتسمع صوت المراسل 
الصحفي وهو ينقل الحدث من موقعه. 
2 - أنواع القضايا:ان نوعية القضايا عامل من العوامل للؤثرة في فعالية الاتصال في تأثيره 

“على الرأي العام ولا شك بان القضايا المرتبطة يمصالح 

الناس واهتماماتهم أكثر تأثيراً من غيرهاء وكلما كانت 

القضايا جدية وحيوية كلما كان التفاعل معها يحتاج 

إلى نضح في اتخاذ القرار. 

يرى بيرلسون بان فعالية الاتصالات في التأثير علسى 
الرأي العام تختلف باحتلاف القضايا/ الموضوعات» ويكون 7 
مضمون الاتصال أكثر تأثيراً على الرأي العام إذا كانت 4 
القضايا جديدة وغير مُعادةٌ» وكذلك يكون تأثير الاتصال 
على الرأي العام أكثر فاعلية في القضايا الحامشية من سرعة تأثيره في القضايا الحيوية؛ ومن 
امحتمل ان يكون تأثير الاتصالات في التأثير على الآراء حول الشخصيات» أكثر فعالية من 
تأثيرها على الآراء حول القضايا. (9© 
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3 - أنواع الناس :يختلف تأثير وسائل الإعلام على الرأي العام باختلاف نوعيات الناس. 
إذ ان التأثير المباشر لوسائل الإعلام على الرأي العام يمكن بمارسته على جزء فقط من 
الجمهور الذي يتعرض لوسائل الإعلام المختلفة, وانه كلما كان اقتناع الناس قوياً 
بقضية ماء يصبح صعباً على وسائل الإعلام تغيير الآراء؛ وكلما كان الناس أقل معرفة 
با موضوع» كلما كانت الفرصة أكبر في أن تقوم وسائل الإعلام بالتأثير تغيير 
ليكررى 280 
ولا شك ان هناك بجموعة من امتغيرات الي تؤثر على آراء الناس وخصوصاً مسن 

حيث ثقافتهم؛ ودرجة اقتناعهم؛ ومعرفتهم بالقضية؛ ومستواهم الاقتصادي والاجتماعي» 

وشخحصية الفرد وتنشفته الاجتماعية. 

4 - أنواع الظروف انخيطة بالاتصال: ويرى بيرلسون ان فعالية الاتصال في التأثير على 
الرأي العام تتنوع باعتلاف طبيعة 1 
الظروف انحيطة يما. فتأثير الاتصال 
على تغيير الرأي في ظرف يكون 
فيه احتكار الاتصال أعظم مسن 
تأثيره في ظروف تنافس الاتصال. 
كذلك فان ما يعرف بالتوازن - - 

من نخلال منافسة وسائل الإعلام- يعي نسبة توزيع المضمون لوسائل الإعلام التوع مما 

يكن امتابعين لقضية ما ان يقرأوا أو يشاهدوا أو يسمعوا وجهات نظر مختلفة بقدر متسار 
ومعقول. وعلى كل حال فتأثير وسائل الاتصال على الرأي العام هو وظيفة تتمثل بدرجة 

المنافسة للاستحواذ على القضية من خلال وسائل الإعلام. 
ومن شروط الظروف المؤثرة على تغيير الرأي هي قصدية التعرض لوسائل الاتصال 

أو عدم قصديتها . 
ويرى بيرلسون ان هناك بعض الموشرات الن تدل على ان التتعرض غير القصدي 

للقراءة أو الاستماع أكثر فعالية في تغيير الآراء من التعرض القصدي أو المدروس (02, 
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5 - أنواع التأثيرات:يرى ببرلسون ان هناك عدة أنواع من التأثيرات على الرأي العسام. 
وف هذا الإطار لابد من التفريق ين تأثمر وسائل الإعلام على اعتناق بعض الآراء 
أكثر من غيرهاء وتأثيرها على اعتناق الآراء السياسية بشكل شامل. فوسائل 
الإعلام لها تأثير كبير في أنتاج اهتمام بالشؤون العامة الي تمم المهور» وذلك عن 
طريق استدعاء انتباه الناس لها باستمرار» فكلما زاد تركيز وسائل الإعلام على 
القضية السياسية: كلما قلّ عدم اتخاذ اللجمهور قراراً بشانها. 
وعكن أن تقوم وسائل الإعلام - بغير قصد - بتحفيز اللامبالاة السياسية عن 

طريقين: 

] - إذ أن جاذبية وسهولة الوصول إلى المواد الترفيهية وتنوع مضامين وسائل الإعسلام 
يمكنها أن تقلل الاهتمام السياسي عند بعض النماعات. 

ب- ان تضخيم» وتوع؛ وتعقيد القضايا 
السياسية - الت من المفترض ان يعرفها 
المواطن- يمكنها أن تؤدي إلى اللامبالاة. 
وكذلك يجب التفريق بين تسأثير وسائل 
الإعلام من حيث الزمن فهناك تسأثيرات 
قصيرة الأحل وتأثيرات طويلة الأجل. 
ومن السهل تتبع ما يُحدثه تأثير وسائل 

الإعلام - على المدى القصير - من التغييرات التي 

تطرأ على اتجاهات الرأي العام وال يجب ألا 
تمول انتايمنا عن تأثيرات وسائل الإعلام على المدى 

الطويل؛ واليَ تكون مراوغسة؛ وخفية ومعمّرة. 

وعلى سبيل المثال: تؤثر الأفلام على اثتباه المدمهور السياسيء على المدى الطويل» بتقويسة 

القيم الأساسية؛ بحيث يقررون فيما بعد أي القضايا السياسية الي يختاروفهاء والتأثير بعيد 


وغير مباشر ولكنه موجود وفاعل. 
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وتؤثر وسائل الإعلام على الرأي العام | 
على المدى الطويل؛ وذلك بتقدم مجموعة 
تعريفات للمصطلحات الرئيسية السياسية 
ذات الطابع العاطفي» وال تصبح مقبولة | 


وبالدسبة لتأثيرات وسائل الإعلام قصيرة المدىء فان التأثير على الرأي العام يشمل عادة 
تحول الآراء من موقف أو اتجاه سابقين» وغالباً ما يتم التأثير بتعزيز الآراء أو تنشيطها. 

ووسائل الإعلام فعّالة جداً في تزويد المناصرين لفكرة ماء بالآراء المعززة للاخستلاف 
والتبرير الذي يحتاجونه للحفاظ على موققهم وهذا يع تعزيز موقفهم. 

وكذلك فإنها فعّالة في إظهار مواقف الناس الكامنة وهذا يععئ تنشيطها. وأكثر من هذا 
فان وسائل الإعلام فعّالة في بناء قضايا سياسية لدى جمهورهاء وهكذا فان وسائل الإعلام 
تقوم بتتجهيز المسرح السياسي للمناقشة وهناك بعض الدلائل بان المناقشات الخناصة حول 
المسائل السياسية تأذ ملامحها من تقدم وسائل الإعلام لتلك المسائل؛ فالناس يتحدثون 
بانسجام مع الخطوط الي تحددها وسائل الإعلام".(* 2220 وكذلك لا بد من الترضيح 
بان تأثير وسائل الإعلام على الدمهور لا يكون تابعاً مباشرة ومتوائقاً مع قصد للتصل أو 
مضمون الاتصال؛ ذلك ان المواقف المسبقة للقارئ أو المستمع لما صلتها العميقة بالموقف 
ويمكن ان تعمل أو تقف حاجزً أو تعدَل التأثير القصود أو أن تقوم باحداث تأثير 


مقاتره 


* هذه أقدم مقولة تمت بصلة وثيقة إلى نظرية وضع الأجنده؛ و يعيه إليها العديد من الباحنين مع أفما نشرت عام 
1948 
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وسائل الإعلام والرأي العام الدولي 
يرى ليو بوجارت 1280587 1.69 بان الرأي العام» هو حقل يسزاوج بين تعلسم 
المعلومات والسلوك الظاهر. ولا شك بان تعلّم المعلومات هو جانب أساسي في الرأي 
العام. ولذا فحينما نتعامل مع الرأي العام الدولي» والذي يعي الرأي العام بين الأمم عسير 
حدود الدولء فإننا نركز على دور وسائل الإعلام كأداة أساسية في تشكيل الرأي العام. 
وذلك لان وسائل الإعلام يمكنها ان تنفذ إل جماهير عنتلفة عبر حدود قومية مختلفة؛ ولأمما 
تبث المعلومات الي تعلم اللدمهرر. ولكن لا يمكن ان تكون وسائل الإعلام فعالة بشكل 
كاف لخلق رأي عام دولي وذلك لان هناك العديد من الحواجز الي تقف أمام وسائل 
الاتصال الجماهيري الدولية» وحسب ما يرى ليو بوجارت فان هذه الحواجز تنبع من: 
] - حاجز اللغة. 
ب - الاختلافات في المعايير بالنسبة لكل مجتمع فعلى سبيل المثال فان الرموز لا يمكسن 
تمييزها بنفس الطريقة في اجتمعات المختلفة. 
جه - ان توزيع وسائل الإعلام عبر الحدود الوطنية مرتبط بمجموعة من العوامل السياسسية 
وغير السياسية مثل المعدات» بطء المواصلات» صعوبة نقل المطبوعات. 
د- الاختلافات في الذوق والاهتمامات الشعبية للثقافات المختلفة. 
ثم هناك عوامل ترتبط بنظام وسائل الإعلام ذاته إذ ان له قيوده الذاتية؛ وتتجه وسائل 
الإعلام في جميع الأقطار إلى تكريس نفسها للترفيه أكثر من الإعلام أو التثقيف. وهي 
ميل إلي ان تكون أبوية النمط في توجههاء ومحافظة في علاقتها مع بناء السلطة الوطنية40©, 
وستحدٌ خنصائص وسائل الإعلام الوطنية من فعاليتها في أتقاج رأي عام دولي. 
فمضمرن وسائل الإعلام ترفيهي أكثر من كونه إعلامي أو سياسي. ترشدنا الخسبرة 
بوسائل الإعلام بأنما ترمي إلى قضاء الوقت والتسلية أكثر من كوها للتعليم والتنوير. 
فمضمون وسائل الإعلام يفرض نفسه لخلق رأي عام؛ أكثر من رغيته في تأسسيس 
مرجع هام عقوم 
وتتضح طبيعة وسائل الإعلام الأبوية عندما ننظر إلى دورها في كل مجتمع على حدة. 
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ففي كل بلد تنظر وسائل الإعلام إلى العالم من خلال وجهة نظر وطنية. فوسائل 
الإعلام ركز بقوة على الاهتمامات والشخصيات المحلية. وهذا ما سيعيق عمل وسائل 
الإعلام لخلق رأي عام دولي. 

هذا الإضافة إلى ان وسائل الإعلام تعكس بنية السلطة للدول» سواء أكانت تلك 
الوسائل تحت السيطرة الرسمية أو القطاع الخاص. فوسائل الإعلام ميل لان تكون أصوات 
ترمي إلى الانسجام والتناغم في بلدانما. وهذا يوّرث وسائل الإعلام طابع المحافظة مما يعزز 
توجهها نحو ضيق الأفق. 


الرأي العام الدولي والتدفق الحر للمعلومات 

وقد يقول قائل هل من سبيل إلى تخطي هذه العوائق؟ هل يمكن ان يصبح متاحاً 
لوسائل الاتصال الجماهيري الدرلية العمل على خلق رأي عام دولي؟ وختصوصاً اتنا 
نلاحظ مع بداية التسعينات الدور الكبير الذي تلعبه الأقمار الصناعية في توصيل الآراء عبر 
قنوات التلفزيون المخطي وعبر التلفزيونات المباشرة وال نقلت كما حدث في الخليج أثناء 
الحرب العراقية الأمريكية ان هذا مطروح ولا بد من مناقشته من زاوية أثارت اهتمام 
الاتصاليين وخخاصة في دول العالم الثالث والذنين تبنت وجهة نظرهم اليونسكو وخخصوصاً 
في نهماية السبعينات وفي عقد الثمانينات والذي طرح بقوة من أجل البحث عسن؟ نظام 
جديد للإعلام. 

القد كانت قضية حرية تدفق المعلومات من أولويات أجندة اليونسكوء وقد أثارت 
فكرة حرية التدفق مخاوف الكثير من خبراء اليونسكو. 

وكما أشار محمد المصمودي بان حرية تدفق المعلومات تلعسب دوراً مخادماً في 
العلاقات الدولية» وذلك كوسائل للاتصال بين الشعوب وكأداة للتفاهم والمعرفة المشتركة 
بين الشعوب ما يسهم في خخلق رأي عام دولي. 

ولكن تكمن المشكلة في سيطرة الدول المتقدمة علي صسناعة المعلومات وبحيسث 
أصبحت الدول النامية بحرد مستهلكة لها 25١‏ 
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ويرى توماس ل. مكفيل 11651311 .سآ 71205135 ان " الهدف الأساسي للنظام 
الإعلامي العالمي الجديد هو إعادة بناء نظام إعلامي بأولويات جديدة تساعد الدول النامية 

على تحقيق تغيرات أكبر في أنظمتها الإعلامية؛ والمعلوماتية: والاقتصادية؛ والثقافية» 

والسياسية. فقد كانت الدول النامية تنظر إلى النظام الإعلامي العالمي السابق على انه مسن 

مخلفات المرحلة الاستعمارية ولا يهتم إلا بالقيم التجارية وقيم السوق فقط. وف القابل 
رفضت الحكومات الغربية ومؤسسات الأخبار بقوة مثل هذه الخطط بدعوى أنها تساعد 
على زيادة التدخخل في شؤون الصحافة وبالتالي تخفسيض أسهم السوق وخصص 

الغايدة60© ب" 
ولاحظ الوين برك عأعن85 1/11.م: بأنه ليس هناك بحال للإنكار بالدور الذي 

لعبته وسائل الإعلام في الدول الصناعية في قطاع الاتصال الدولي؛ وهذا لا ينطبق 

فحسسب على مصادر الأخبار والمعلومات؛ بل كذلك على المعلومسات 

الأساسية على تدفق الاتصال عبر الحدود 26, 
ان هذا الاتجحاه في حرية تدفق المعلومات سيعيق بناء رأي عسام 

دولي لسببين: 

1 - لان للعلومات ليست أداة سرية لتحقيق التفاهم المتبادل 
وتبادل المعرفة بين الأمم. 

2 - زيادة الشك عند الدول النامية من عملية حرية تدفق أ 
المعلرمات» مما حداها إلى طلب نظام عالمي جديد للإعلام " 
والذي يطالب بتوازن في انتقال المعلومات بين الدول الصناعية والدول النامية, 
وطالب تصريح اليونسكو عام 1977 بتأسيس توازن جديد وتبادل أعظم في تدفق 

المعلومات... ورأي التصريح انه من الضروري تصحيح تدفق المعلومات كمياً ونوعياً من 

وإلى الدول النامية وإلى ان يتم تحقيق ذلك فان القلق يزداد حول بسزوغ رأي عام دولي 
مستنهرء وسيظل الشك قائماً أكثر في ظل النظام الدولي الجديد القائم على سسيطرة 

الولايات المتحدة المطلقة على العالم واتصالاته. 
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قياس الرأي العام 

الاهتمام بالتتعرف على الرأي العام ليس ظاهرة معاصرة» ققد انتبه الفلاسفة منذم 
أرسطر إلى أهمية هذه الظاهرة في تدعيم أنظمة الحكم. وكات هويز 100©8] واحداً من 
الفلاسفة الذين عبروا عن أهمية الرأي العام إذ أعتبر انه يحكم العالم» وأما باسكال فقد رأى 
ان الرأي العام. بملك العاله وفي عام 1671 عبر وليام تامبل على ان الرأي العام هو 
قاعدة كل حكم وأساسه؛ وان كل حكومة تضعف أو تقوى بمقدار نقصان أو زيادة 
قوة شعبية الحاكم في أوساط الرأي العام 0 

أوضح جان جاك روسو في كتاب " العقد لاجتماعي " "كما إن إعلان الإرادة العامة 
يتم بوساطة القانون؛ فالرأي العام هو ذلك النوع مسن القانون الذي يعد الرقيسب 
منفذه»...وليست طبيعة الشعبء بل هو الرأي العام الذي يحدد المتع المفضلة لدى جميسع 
شعوب العالم. فأصلحوا ما اعوّج من آراء الناس تنصلح معاييرهم الخلقية مسن تلقساء 
نفسها. إن الإنسان يحب دائما ما هو جميل أو ما يجد انه كذلك: بيد أن الخطا إنما 
يحدث في هذا الحكم: ومن ثم فهذا هو ما يجب تنظيعه؛ إن من يحكم على المعاير 
الأخلاقية يحكم على الشرف؛ ومن يحكم على الشرف يجد قانونه في الرأي العام "080 وني 
مطلع القرن العشرين بات الاهتمام بالرأي العام له دوافعه السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فقد توجهت الدعاية السياسية والإعلان التجاري إلى الرأي العام محاولة 
استقطابه يبمدف التسويق السياسي والتسويق التجاري ولترويج الآراء والأفكار؛ وعنيت 
الدرا راسات النفسية الاجتماعية بالسلوك الاجتماعي. 

وقد أسهم في تطور البحوث والدراسات الإعلامية الهتمة بالرأي العام عدة عرامسل 
من بينها : 
1 - اتساع السوق ودخحول الإعلان كعامل اتنصادي في ترويج السلع بما حدا بالمعلنون 

احرص على معرفة فاعلية إعلاناهم. 
2 - ازدهار الدعاية السياسية المرافقة للحربين العالميتين الأولى والثانية وإنشاء مراكزر 

أبحاث نخاصة بدراسة الدعاية. 


311 


3 - إنشاء مراكز دراسة استطلاعات الرأي وخاصة في الولايات المتحدة. 

4 - استخدام وسائل الإعلام المختلفة في الحملات الاتتخاب بما استدعى دراسات 
لتحليل تلك الحملات الانتخاب. 

5 - التقدم في جالات مناهج البحث وطرق جمع البيانات وفرزها وتمليلها 9©, 
ولذا فقد ساد خلال هذا القرن أسلوب استطلاع الرأي العام كوسيلة للتعرف على 

الرأي حول قضية ما. وله وظيفة تتمثل "بالتعريف به ( الرأي العام ) ارج الانتخابات» 

وإتاحة الفرصة للمسؤولين لكي يحسبوا له حساباً. وليس معن ذلك أنه يملي علسيهم 

سلوكهس م فهم أحرار تماماً في أن يتصرفوا وفق إحساسهم الخاص بالمصلحة العامسة» 

ونتائج الاستطلاح لا تمنح تفويضاً لأحد" 89 
والاستطلاعات كما يؤكد ستوتزل وجيران “ أنما لا تفرض على المسؤولين أية خحطة 

كانت. فقد وضعت ونظمت في سبيل تقددم معلومات إلى الناس جميعاً؛ ووظيفتها هسي 

المعرفة والملاحظة؛ وفي حدود ما تنصب تطبيقاتا على أحداث الساعة وتكشف لنفسها 
ولنميع الناس عن أحد العوامل الماثلة في سير القرى السياسية؛ يمكنها ان تتدخحل في 
القسسرارات؛ كعنصر بين عناصر أرى» لكي تيسّر سبيل العمل". وقبل ان يتبلور 
الشكل الحالي لاستطلاعات الرأي العام فقد كانت هناك عدة أشكال محاولة التعرف على 

الرأي العام ومن بينها. 

أ - التقارير الإدارية واقتراعات التجربة: وتتمثل برغبة الحكومات في معرفة ما يدور في 
أذهان الناس والاطلاع على عقلياتهم؛ وسواء أكان هذا الاطلاع كان من خلال 
مخبرين للدولة أو تقارير إدارية. 

اب - التشار الطريقة التمثيلية (العينة الممثلة) كوسيلة فنية للتعميم؛ وأضحت هذه الطريقة 
مقبولة علمياً منذ نهاية القرن التاسع عشرء وذلك بالقيام بدراسات في بحالات مختلفة 
تتعلق بالسكان والإنتاج الصناعي والزراعي وغيرها مما يوفر تنائج تسدعم الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. 
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ج - قياس المواقف: منذ عام 1918 بدأ "توماس" و "زنابيكي" بدراسة تقادير المواقف 
الت هي التصرفات المحسوسة عند الناس وابتكرت وسائل فنية جديدة للتحليل وخاصة 
مع انتشار الطريقة التجريبية في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي. 

د - دراسات السوق: كانت دراسات السوق هي استطلاعات حقيقية للرأي العام ولكن 
الفرق بينهما هو ان دراسات السوق ذات نتائج سرية وهدف تحاري. ولكن طبيعة 
البحث بينهما متشاكة 0810 


أهداف قياس الرأي العام 
تستخدم وسائل الإعلام والحكومات وخصوصاً في الجتمعات الغربية استفتاءات الرأي 
العام كأدوات قياس كمية لتوزيع الرأي في المجتمع. ويحقق قياس الرأي العام جملة أهداف 
فمن حيث قوته يمكن معرفة درجة التأييد والمعارضة والحيادية في قضايا محددة ومن حيث 
التوزيع يمكننا معرفة أين ينتشر رأي عام من حيث البقعة الجغرافية هل يتتشر مغلاً في 
منطقة الحضر أو الريف أو البادية.. الح؛ أو التركيبة السكانية ومن حيث السزمن يمكننا 
معرفة مدى ثبات الرأي أو تغيره أو استقراره مع مرور الزمن. ومن حيث المضمون يمكننا 
معرفة أي اتجاه يسير فيه أفراد امجتمع وما هي توجهانهم وآرائهم ني قضية ما وماهي 
الموضوعات الي تشغلهم. ومن حيث المشاركة فإنه يمكننا التعرف على رأي عام سسلبي 
ورأي عام فاعل. وقادت هذه الاستفتاءات إلى العديد من التعميمات حول الرأي العام 
ومن هذه التعميمات ما يلي: 
1 - يولي عدد كبر من الناس اهتماماً قليلاً بالشخصيات والقضايا السياسية حبق لو 
قدمتها وسائل الإعلام. 
2 - من الأرجح ان يولي الناس اهتماماً أكير بالمسائل الي يرونها تؤثر يم مباشرة. 
3 - ان بحرد زيادة كمية المعلومات المتاحة للجمهرر؛ ليس بالضرورة ان تزيد معرفة 
الناس» ومع هذا فمن انحتمل ان يكون هذا التعميم لا ينطبق على البلدان النامية التي 
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لديها حاجة قوية للحصول على المعلومات وهي حاجة غير مُليَاةَ من قبل وسائل 
الإعلام فيها. 
4 - هناك علاقة قوية بين المتغيرات التعليمية والدينية والجغرافية والاجتماعية والسياسسية 
والعرقية من جهة وبين الآراء الي يعتنقها الناس. 
5 - ييل الناس إلى تعديل آرائهم للانسجام مع الموقف الذي يكونون فيه (8©, 
وبينما يصدق التعميم الأول على الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية إلا انه لا 
ينطبق على الدول النامية لان القضايا السياسية فيها تشغل بال الناس ولان قسرارات 
السياسيين وآرائهم تؤثر على حياهم مباشرة. وبدون رجوع هؤلاء إلى مؤسسات تحكم 
تصرفاتهم السياسية. 


منهجية قياس الرأي العام: 

التشرت استطلاعات الرأي العام أولاً في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ثم انتشرت 
بعد ذلك في أوروباء ولعل معهد جالوب الأمريكي يعتير المعهد الرائد في استطلاعات 
الرأي في العالم والذي استطاع ان يؤثر تأثياً كبيراً على الدول الناطقة بالإنجليزية مفسل 
بريطانيا واستراليا وكندا. 

ويرى د. فيلييس دافيسون أن المداءحل الرئيسية لدراسة الرأي العام تتمثل في أربسع 


1 - اللقياس الكمي لتوزيع الآراء: ويتمثل هذا النوع باستفتاءعات قياس آراء الجهور 
حول قضية ما أو مجموعة قضايا. 

2 - تقصّي العلاقات الداخلية بين آراء الأفراد وال تشكل الرأي العام حول قضية ما. 

3 - وصف أو تحليل الدور السياسي للرأي العام. 

4 - دراسة وسائل الاتصال الي تقدم الأفكار الي عليها تقوم الآراء وكذلك دراسة 
استخخدامات الدعائيين وغيرهم لهذه الوسائل . 
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ومن الدراسات الي قامت بتقصي العلاقات الداخلية بين الأقراد تلك الدراسة 
المشهورة عن مقاطعة اري 158516 بولاية أوهايو عام 1940 وبما توصل الباحثون 
لازرسفيلد ورفاقه ([8.)© 4 إلى نظرية تدفق المعلومات على مرحلتين واليي 
تعرضنا لحا سالقاً (83, 


أسلوب استطلاعات الرأي المقياس الكمي لمعرفة الآراء 

يعرف وارنر 11785385 المقياى الكمي لللآراء بأنه "الرأي العام الذي يتكون من ردود 
أفعال الناس إلى عبارات محددة وأسكلة في ظل ظرف مقابلة". وكما يرى بيرلسون فان 
التركيز على القياس عادة ما يدرس أسعلة مثل إلى أي حد ابيا 
ينتشر الرأي المعتنق؟ وما هي درجحة كثافقه؟ وأي 


قطاعات جغرافية أو دينية أو عرقية تواجه هذا الرأي؟ وما 
ع أقرب الآراء الي يرتبط با؟ 034 

وهناك دراسات عديدة تععى بوصف دور الرأي العام 
وتحليله. ولن نتعرض لها هنا. 

وف العادة يتم التعرف على الرأي العام كميا مسن 
لال استفتاءات الرأي التٍ يتم إجراؤها باختيار عينات 
ع وقوم م مؤسسات ختصة تياس ري ام حل .. 1010591 
معهد جالوب» وستاتشي وستاتشي في الولايات التحدة» 
والمغهد الفرنسي للرأي العام» والمعهد البريطاني للرأي العام وغيرها. 

ويحقق اللقياس الكمي التعرف على الرأي العام من حيث عسدد الجمهور وذلك 
بالتعرف على: 
أ- رأي الأغلبية: وهو رأي فيه تكون هناك أغلبية عددية لرأي على رأي آخر. 
ب- رأي الأقلية: وهو رأي فيه يكون التعبير فيه عن رأي نسبة ضكيلة من الجتمع 
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ج- الرأي الائتلاني وهو التعبير عن الرأي المشترك مجموعة من الأقليات حول قضية ما. 
د- الرأي الإجماعي: وهو التعببر عن الرأي بشكل غامر من قبل أفراد الجتمع. 

وتعتمد بحوث قياس الرأي العام على أسلوب البحوث المسحية (ز6,نا8 
65685 وهي نوعان بحوث مسحية وصفية وأرى تحليلية (85, 

وغالباً ما تكون بحرث قياس الرأي العام بحوثاً وصفية؛ إذ أنها تقوم بتصوير وتوثيق 
الظروف والاتجاهات الحالية لدى الجهور؛ أي أنما تصف ما هو قائم في الحظة إجسراء 
الاستطلاعات وتسلك بحوث قياس الرأي العام الأساليب الثلاث التالية: 
1 - الاستطلاعات البريدية عن طريق استبيانات يلها المستجوبون ويعيدونها بريدياً. 
2 - الاستطلاعات الهاتفية عن طريق الإجابة هاتفياً على أسئلة الباحثين. 
3 - الاستجواب الشخخصي (القابلة الشخصية). 

وكل أسلوب من هذه الأساليب له مزاياه وله عيوبه ويحتاج الباحث بعد تحديد 
الأسلوب الذي سيتبعه لجمع البيانات أن يقوم بتصميم أداة جمع البيانات وهسي إعداد 
الاستبيان المناسب» الذي يجب ان يتسم بالدقة والوضوحء بحيث يوفر امكائية حصول على 
أحوبة دقيقة لا لبس فيها 6©, 

وتصميم الاستبيان يحب أي يشمل 
على مقدمة مقئعة للمستجوب» وترشده 
إلى سبيل ملء الاستبياك من خلال 
تعليمات واضحة؛ ويجسب أن يكون 
ترتيب الأسئلة بادئاً بالأسهل فالسهل 
فالأصعب. ويجب أن تكون الأسئلة متتابعة منطقياً فتبدأ بالموضوع العام وتنتهي بالخاص» 
ترتيب الأسئلة حول موضوع واحد في بجموعة مع بعضها البعض. كما يحب أن 
يتم تصميم الأسعلة وطباعتها بشكل مريح في القراءة وفي تنسيق الصفحة. إذ يحب أن 
يكون لكل سؤال فراغ كاف للإجابة ذات النهايات المفتوحة» ويجب التقليل قدر اللكان 
من مثل هذه الأسكلة. 


وان يد 
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ويفضل بشكل عام أن تكون الأسئلة قصيرة» ويجب ألا تكون الأسئلة مزدرحة أو 
محشوة بالأسئلة والمشتملة على أحرف العطف. 
مثل "هل المرشح ذو شخصية جذابة وصادق في أقواله؟" 
كما يحب تجنب الكلمات المتحيّزة في وضع الأسئلة» كذلك يحب تجنب الأسغلة 
القيادية ابي تفرض على المستجوب إجابة محدده مثل: "هل تفضل السكن المنفصل مشل 
كل العرب؟" 
فان قولنا مثل كل العرب يفرض على المستجوب أن يكون مثل أبناء شعبه. 
والأسئلة الي يتم إعدادها قد تكون هي أحد الأنواع التالية أو بعضها أو جميعها: 
أ - الأسئلة ذات النهاية المغلقة واليَ تكون إجابتها "نعم" أو "لا" أو "أرافق" "لا أوافق" 
"لارأي لي". 
مثل: 
هل توافق على التعليم المختلط لي المرحلة الثانوية؟ 
- نعم 
به 
- لا رأي لي 
ب - أسثلة ذات إجابات متعددة. 
ما هي المحطة التلفزيونية المفضلة لديك 
- التلفزيون الأردن القناة الأول ( 54 
- التلفزيون الأردنيٍ القئاة الثانية ( 4 


3 

ج- الأسئلة ذات النهايات المفتوحة: وهي النوع الذي يترك فيه فرصة للمبحوث للتعبير 
عن رأيه مثل: 

- ما هو رأيك في عضوية المرأة في بجلس النواب؟ 


37 


د- أسئلة ذات إجابة تحتاج إلى ترتيب حسب الأولويات مثل: 

نْب حسب الأهبية العوامل التالية الي ترى أنا أكثر تأثيراً على تحصيل الطالب العلمي 
في المدرسة؟ 

- ذكاء الطالب ( 
- لجنو العائلي ( 
- شرح المدرس ( 
- دراسة الطالب ( 


الرأي العام ومستقبله في دول العالم الثالث 

في العقد الأخير من القرن العشرين» بدأت تغيرات دولية هامة تؤثر على مجتمعات 
دول العالم الثالث وقد بدأت الاتجاهات نحو الاهتمام يحقوق الإنسان والتوحه نحو 
الديمقراطية تسري في البيانات هذه المجتمعات الإضافة إلى زيادة التعليم وانتشار وسائل 
الإعلام الجماهيري والتوجه حر التعددية الحزبية في كثير من البلدان» هذا كله مع انتشار 
وسائل التعليم؛ وزيادة المؤسسات العلمية الت تعئ بالبحث الإعلامي» والاهتمام 
باستطلاعات الرأي العام» وانتشار الجمعيات الي تسعى لصيانة حقوق الإنسان» هذه كلها 
عوامل سوف تجعل من الرأي العام في العالم الثالث قوة تؤخذ في الحسبان ولعسل القسرن 
القادم سوف يكون بالنسبة للعام الثالث هو عصر الرأي العام الذي فيه يصيح للجماهير 
صوتا المسموع الذي يؤثر على صناعة القرار ويرجهه. 
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3 الهوامش 


كه ععنه/ مز طاراة لمتعد5 ه كه موتمنم0 عتاطاط عه عسلةلة عجكبومتجعك] مماءافمهه. 1 
,للق سممنع! : عاتولا 01# كسمتلل /لا/1 يت ممكمعاعامط (وقه) . عادمعم 156 
47 .8 (1967 
عط 2ه دتقءمماءترومظ تقدمتاممعنمة , مذ "ممتمام0 عتاطظ" ممعاجه0 كوتاائام .2.010 
88 (1968 : معالاسمماط يغ تلام العسمت) ,13 ٠/01.‏ مممدهه5 لتعمة 
عتصاء5 01600 ممتاتفع .370 ._«وتمام0 علاطناه . لإمععدمعةط © لتقع8 .3 
8.5.59 (1975 . كمعمظ برمساطسنا19 : كسطمموعمال3 
4 , (ريا يوسف حمزة؛ مقدمة في الصحاقة؛ البحرين» 1985م ص48.) 
بانءلء مومه ,معفسهذ! ) مفمدههمم:" ع ممتمام0 اطاط ,طممنا .إلا فتمومماك 
8.8.3940 (1966: مامدظ ممطعيم 
عتاضه " مذ "ومتلامم دوتمامه تاه يه مملمام0 عتاطظ " عمسا اعطول6 
اتمطع من ,1101 عامملا بو016) ,له باك عامك1 اعنموا ممماتفء " مفصموهوه:! 2 ممتمام0. 
8.3 (1954 : مماعماللاية 
7. محمد بهجت : الاتصال ووسائله في الخدمة الاجتماعية؛ الإسكتدرية؛ 1984 » صر77) 


هذ ممتمام0 عتاطه يغ عتاطنه كه عسفها! عط مه كامعسصمه" وصنملا المطم تع 

٠ 8, 65‏ فصدههوممظ يق مدتمام0 عتاطيط 
9,د. إسماعيل علي سعد(1981)» الاتصال والرأي العام؛ دار المعرقة الجامعية؛ 1981م؛ ص110. 
0 عي جيرار(1982) ؛ ترجمة: عيسى عصفور. منشورات عويدات» بيروت؛ باريس» 
٠‏ م؛ ص7 

ع ممتمام0 عتاطط مذ بعلمع , هآ رفانت عاذ فمه بواعاع30 كعمال! (1966) “والط11.5 
5 .2 , ككعم عنم" ع1 بلرولا ب6ل) جتاودممهط يع ممداعرعظ (وفع) موتئقء مومه 

دعقا/! مأ "مملمام0 عزاطنه 2 كومثلهتسصمم" (1975) ممداعع8 لتممع 12.8 
ممعت بصدطيل) دمسدمطءة عطاة/ل! بز (قعااقه) . ممتاتقت 200 , كموتلمع ا مساسمرمع 
8.1 كوعمظ وزومنالا؟ه برالد كملا : 

عتاسزقة عط" عاتطللا .إلا اعم يك بعمدم8 .5 نومع رطائص5 ععادسعم8 .30 13 
33-6 .8.8 إك .و0 عاممعه عطاءه مهولا مذ "ممتمام0 2ه كممتاعصاظ 

عط كه قتفءمماع زعم لعممتتممعنما هذ “ممتمام0 لممتاتامط" ممدعداما برعحفور 
203-04 .2.8 بكممدعله5 [قاممة 

م150 

كلثانا : مفدمقة) «وتتمتماسوم قمة عناوم ,(1966) معهدع .2 لمعطعنه .16 
عا مذ ومتاعخية عناء8 : بوودادعة1 لمعناتاوم" (1971) ععماتق/ةا مومعل .17 وميه 
دمدع اعمط ./( م86 (كفه) .اناده معلمك!! بق ععنوماومف1 هل "كمتاناه2 كه كممععم 
.6118 .< : لاتةجدوم© يغ مدعلا رقمل : مامدلا 0/6) له باع 

53536 م.م 18.159 

دعما/1 هذ "ممتمام0 عتاطظ يك كموتئتصسهصمن" ممداءت8 لتقوعه.و9ز 
بقهةطءنا) معطم عناطاة/1[ برط (عالع) . ممتالفه 250 . كموائمء تووم 

8542 (1975 5مع,8 5زمم تلا كه بواتدعباتمنا : معن 

عاممع8 عطاءه ممتملا مز "كمعمه8 ممتمام0 عتاطن! ع1" ممعتبيوط كمذ اتام .20 

هم إن .0 
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537-38 طط 4أ5[ .21 

538-539 طم 22.1519 

541-52 طم 4لط1 .23 

ين اد 

عمط مذ “مملمتم0 علاطم 4 كممتلفتصصصمك" مماع8 لمقدع25.8 
معمعتط بقسهطتنا) دمسدمطءة عسطلة/ل! برط (لعاتفت) . دمتائفة 200 . كموتاف امنا مم0 
2ك (1975 ممعم كتممتالا كه براتدع الملا : 

+قه80 معنا :26 

«مل< 2 مم10 هل "راأممعمعل! لماعه5 ه وأ دمتتقسمقكم]" تفسممعهال! هتامماكسة؟ .27 
عماتف8 . برمتاه" تمعسمماءبء 256 كمعمعنوععممت : بعند0 ممتتمسمقهة قاروالا 
.5 (1979 نروزاوظ لهدمتتهمعما 0ك علطتاكما : لامقددت0 رمده8) معتاكص اعنظ بمتعلط 
9 


4 
28توماس ل . مكفيل 1أهطاط4/! ..آ كقدهدط1 (2002).الإعلام الدولي النظريات » الاتجاهات ,. 
والملكية ترجمة د.حسني محمد نصر د,عيد الله الكندي العين : دار الكتاب الجامعي ص -32 . 


10 معمعبومدده 0‏ ععن0 «مالمس كما لمممتتمسعلما عط" عاميدم8 مأسلم .29 
"1/169 ممجع0 ع1 هذ مددتاممنا0 يق ممتانطتطمه0 - دمقمع ممه كمعسمماعبع 2 
66 امال 
30. جان ستوتزل والان جيرار . استطلاع الرأي العام . 2 ترجمة عيسى عصفور (بيروث - باريس : 
منشورات عويدات 1982 صررص 21-22 
1 جان جاك روسو "العتد الاجتماعي" ترجمة عبد الكريم أحمد (القاهرة : دار سعد مصر للطباعة 
والنشر : د. ت ) صر,ص 226-227 
2,. د, صالح ابو اصبع (1998) "البحوث الإعلامية في الوطن العربي" مقدمة كتاب مناهج البحث 
الإعلامي روجر ديهير وجوزيف دومليك . ترجمة صلح ابو انيع دمشق : دار آرام للدراسات والتشر 
صررص 10. 
3 . جان ستوتزل والان جيرار مصدر سبق ذكره ص 35 
4 . المسدر نفس صريص 38-48 
وقد اعتبر المؤلفان ان تجوال هارون الرشيد متنكر) في أسواق بغداد يمثل عملا لاستطلاع الرأي وغاب 
عنهما ان عمر بن الخطاب كان يتجول للاطلاع على أحوال الرعية قبل هارون الرشيد 
3 .8 أنه ,و0 "مهتماو0 عتاطياق" ممابيوط عمثللئطه ,/لا. 35 
6. انظر فصل نظريات التأثير في هذا الكتاب 
7 راجع فصل البحوث المسحية في كتاب مناهج البحث الإعلامي سبق ذكره ص.ب 201-163 
38.انظر المصدر نفسه "مزايا وعيوب المسوح البريدية والهاتفية والاستجوايات الشخصية . 
39, المصدر ثقبية صريص 167-174 
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5 الفصل العاشر 


الدعاية في المجتمعات الحديثة 
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ءا 


محتويات الفصمل الكاشر 
مدحل 
تعريف الدعاية 
الدعاية بين العقلانية والعاطفة 
الدعاية والعلم 
الدعاية والعقل 
أنوا اع الدعاية و تقسيماقا 


أ. أنوا اع الدعاية من حيث نشاطاها 
ب. الدعاية من حيث مستوياتها 
+. الدعاية من حيث وظيفتها 
د. الدعاية من حيث أساليبها 
شروط جاح الدعاية 
الدعاية الدولية وتأثيرها 
الشروط الاجتماعية والشروط الموضوعية للدعاية 
الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان 


222 


الفمل العاشر 
الدعاية في المجتمعات 
الحديثة 


مدخل: 

الدعاية 27008887208 والإعلان 807658051118 مصطلحان في اللغة العربية فيهما 
شيء من التداخخل. 

ويكاد يختلط المصطلحان في أوساط المتعلمين والمثقفين والعامة» ليصبحا وكأفما 
يعبّران عن شيء واحد» فالدعاية هي إعلان والإعلان دعاية. 

وفي اللغات الأخرى يختلف مصطلح الدعاية عن مصطلح الإعلان ولكن الصلة بينهما 
قائمة إذ ان مصطلح الدعاية يكتسب #مولية كأسلوب اتصالي يحاول التأثير على النساس؛ 
والدعاية والإعلان تستخدمان الأساليب نفسها في محاولة إحداث التأثير والسيطرة على 
الناس. 

ولعل الفارق الأساسي يكمن بينهما في الهدف والنتيجة» فالإعلان يهدف إلى تسويق 
مننج أو فكرة ويؤدي إلى ان يقوم الجمهور بالمبادرة | 
بعمل ينسجم مع هدف المعلن» وهو شراء المنتجات أو 
ما يسوّقه المعلن» فالإعلان إذن هدفه تجاري وثتيجته 
تسويق السلعة المعلن عنها. أما الدعاية فان هنفها 
سياسي أو اجتماعي أو عقائدي؛ ونتيجتها استمالة 
المستهدفين وإقناعهم بمواقف وأفكار الدعاثي والوقوف 

وف الصفحات التالية ستركز حديثنا على الدعاية 
باعتبارها نشاطاً سياسياً واجتماعياً وعقائديًء وسوف " 
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نترك لمجال للحديث عن الإعلان في فصل لاحق. 

يستخدم المتعلمون والمثقفون العرب كلمة "البروباجاندا" بديلاً لكلمة الدعاية. 
ومصطلح بروباحاندا 08ت هدرط مشتق من اسم قسم تابع للكنيسة الكائوليكية أسسه 
البابا جريجرري عام 1622 وهر 8106 02تقعدمه2 ع0 مننمومودو0 ومهمة هذا 
القسم المركزي توجيه وتنسيق الأنشطة التبشهرية بين غير للسيحيين 21١‏ 

أما الآن فقد أصبح المصطلح لا يحمل أي مات دينية في اللغات الأجنبية أو في اللغة 
العربية. فكلمة التبشير في العربية تدل على أنشطة الدعوة المسيحية» وتدل كلمة الدعرة 
على أنشطة الدعوة الإسلامية. وأصبحت كلمة الدعاية مرتبطة أكثر بالجانب السياسي. 
ومن الملفت للانتباه ان كلمة بروباجاندا تسللت إلى لغة الحسديث اليسومي في أوسساط 
المتعلمين والمثقفين» لتشير إلى الدعاية 508قعةم5:0) بينما مازالوا يستخدمون كلمة 
الدعاية مرادفة للإعلان. ولعل لذلك مبرراته؛ إذ ان الأساليب المسستخدمة في الدعاية 
والإعلان مشتركة كما سنرى فيما بعد. 


تعريف الدعاية 0 هعد رمعم: 

ان مغهوم الدعاية من المفاهيم الي لم يتم الاتفاق عليها عند البساحئين» وكانست 
التعريفات للدعاية تنفاوت وتختلف؛ وقد لاحظت ليزلي حون مارتن ©6ذاقم1 
«باول» عقة بان " مصطلح الدعاية يخضع للعديد مسن التعريفات»؛ ويظهر ان 
التعريفات متفقة على شيء واحد وهو أنها تحاول التأثير على تفكير الناس؛ وهناك اتفاق 
عام بان الدعاية تستهدف عقول الناس» وهذه امحاولة هي لتوجيه أو تقوية تفكيرهمء 
منسجمة مع الخطوط الحددة مسيقاً " 2 

ويعرّف ليونارد دوب ه20 #4تهدمم] الدعاية بأنما: محاولة التأثير على 
الشخحصيات رالسيطرة على سلوك الأفراد - في بجتمع ما في وقت معين ح لتحقيق أهداف 
تعتمر غير علمية أو مشكوك في قيمتها © 
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وبعد ان يقوم براون 18350183 .0) .للم .1 باستعراض العديد من التعريفات للدعاية؛ 
يقدم تعريفه التالي: 

" محاولة لإقناع الآخرين في قبول مُعتَقد معين بدون اعطاء أي دليل ذا أو أرضية 
منطقية لقبوله صواء أكان هذا موجود أو لا " 4 

ويرى لاسويل 1,3551611 ان " الدعاية هي التعبير المدروس عن الآراء أو الأفعال 
الذي يصدر عن الأفراد أو الجماعات والذي يهدف التأئثير - 
على آراء أو أفعال أفراد أو جماعات أخرى وذلك من أجل 
أهداف محددة مسبقاً ومن خلال تحكم نفسي" و 

ويقتبس جحاك ايلول 181111 130016 تعريفف 
الكاتب الايطالي انطونسيو ميوتو 41080 
100 للدعاية على أنها: " تكتيك للضغط الاجتماعي 
الذي يميل إلى خلق جماعات في بناء نفسي أو اجتمساعي 


موحد عبر تحانس ف الحالات العقلية والعاطفية للأفراد 
35 


موضسع الاعتبار 
وإدراكاً من جاك إيلول إلى صعوبة تعريف الدعاية وعدم اليقين في التعريفات القدمة 

لها فانه يرى ان الأفضل من تقدىم تعريف لها هو ان يسير في تحليل خصائصها كظاهرة 

اجتماعية. ولذا فانه يرى ان الدعاية بمعناها الواسع تشمل الحقول التالية: 

1 - العمل النفسي «متاعة لدعنعهاوطعنروط: حيث يسعى الدعائي إلى تعديل الآراء 
بطرق سيكولوجية صرفة؛ وغالباً ما يتابع هدفاً شبه تعليمي ويخاطب بنفسه مواطنيه. 

2 - الحرب النفسية عم 58ة/18 [قمتههلهطعتروط: وهنا يتعامل الدعائي مع خصم أجحني 
ويسعى إلى تحطيم معنوياته بأساليب نفسية ومنطقية ومن ثم يبدأ الخصم بالشسك 
.معتقداته وبأفعاله. 

3 - إعادة التعليم وغسيل الدماغ ومنطفة» مندء8 عق مقلهه:26-81: وهي طرق 

لتحويل الخصم إلى حليف وعكن استخدامها فقط مع السجناء. 
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وأما الجمعية الدولية للعلاقات العامة فانها ترى العلاقات العامة على أنما " وظيفة 
إدارة دائمة ومنظمة تحاول المؤسسة العامة أو الخاصة عن طريقها ان تحقق التقّهم والتأنيد 
وامشاركة مع من تتعامل أو مع من يمكن ان تتعامل معهم ". (22 

وقد تبنت روابط العلاقات العامة ف مؤتمرها العالمي الأول عام 1978 التعريف التالي: 

" ممارسة العلاقات العامة هي فن وعلم تحليل الاتجاهات والتنبؤ بنتائجهاء واستشارة 
قيادات المؤسساتء وتنفيذ البرامج العملية المخطط لاء واليَ ستخدم مصالح الموسسة 
والحمهور" (4© 

وهذه التعريفات الثلاثة تؤكد على حقيقة الهدف من العلاقات العامة وهو تسويق 
المؤسسات وإبراز صورتًا بشكل لائق يبعث على الثقة يماء ما يوفر لها الدعم والتأييد 
والمشاركة لدى الجمهور الذي تتعامل معه. 
7- الدعاية التجارية: 

وهي الإعلان الذي يسعى فيه الدعائي إلى ترويج سلعة أو خدمة ماء وتكون مدفوعة 
الأإجسرء والمعلن عنها معروف. وسوف يتم مناقشتها في فصل لاحق. 
ب- الدعاية من حيث المصلدر: 

ويمكننا تقسيم الدعاية من حيث مصدرها إلى الأنواع التالية: 
1- الدعاية العمودية 2,0883708 [1/608: 

الدعاية التقليدية هي دعاية عمودية ويقوم يما قائد أو فين أو سياسي أو رئيس ديئي» 
بحكم سلطته وموقعة القيادي المتفوق فيهاء ويسعى للتأثير على الدمهور الذي يتبعه. 
وهكذا فالدعاية تأني من أعلى إلى أسفل؛ وهي تستخدم الطرق الفنية لمركزية وسائل 
الاتصال الجماهيري. فالدعاية العمودية تغلّف الجمهور؛ في حون ييقى بمارسوها ارج 
الغلاف. 

ييقى الدعائي وحيداً خارج المنمهورء مع انه واحد منهم. وردود قعل اللجمهور هي 
استجابة لصوت القائد. ولذا فان هذا النوع من الدعاية يتطلب موقفاً ايجاييساً منهم؛ 
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فالجمهور محاصر ومسيطر عليه وملتزم أيضاًء وتجربته هي الي يُطلب متهم ان ربوا فهم 
يتحولون في الحقيقة إلى أشياء فالفرد لا يأخذ قرارات» بل يستجيب لقرارات القائد. (5© 
2- الدعاية الأفقية همدع درمع8 [1102012: 

يرى إيلول 1101 أنما من أشكال الدعاية الي تطورت حديثاء ومن حيث مضمرنها 
قد تكون سياسية أو اجتماعية» وتكون كلاهما دعاية اندماجية من حيث الدور الذي 
تلعبه. وتسمى دعاية أفقية لأنها تتم داعخل الجماعة» وليس من فوقها. ومن حيث المهبدأ 
فليس هناك قائدء فجميع الأفراد متساوون» ويتصل الأفراد بعضهم بالبعض الآخر على 
مستوى واحد. ومثل هذه الدعاية تسعى إلى تشكيل " وعي متماسلك "؛ يتم تقسديم 
مضموفها بطريقة ثنائية» وتخاطب الأذكياء. ويلعب القائد الدعائي كقائد مناقشة فقط. 
وف بعض الأحيان لا يكون معروفاً لدى الجموعة من حيث وحوده أو هويته. 

ويتم ولاء الفرد لدماعته عن وعي؛ لأنه يعي الدعاية ويلاحظها. ولكنها في الوقست 
ذاته ليست اخحتيارية» لان الفرد يقع في شرك جدلي وف بجموعة تقوده بدرن فشل إلى هذا 
الولاء؛ ويكون ولاؤه فكرياء لان باستطاعته ان يعر عن اقتناعه بوضوح ومنطقية؛ ولكسن 
الولاء ليس أصيلاً» لان المعلومات والبيانات والسبب الذي قاده إلى ولائه للمجموعة هسي 
معلومات وبيانات قادته بشكل مدروس. ١‏ 

ومن أبرز خخصائص الدعاية الأفقية وحود الجماعة الصغيرة. ويشارك الفرد بنشاط في 
حياة هذه الجماعة في حوار حي وأصيل. ومن خلال الحديث وتدريجياء يكتشف الفسرد 
قناعاته الخاصة - وهي أيضاً قناعة الجماعة - ويساعد الآخرين على تشكيل آرائهم وال 
تكون متمائلة. فكل فرد يساعد على تكوين آراء الجماعة؛ ولكن اللجماعة تساعد كل فرد 
على اكتشاف المخط الصحيح. 

وعادة ما يكون التقدم نحو الاقتناع بطيئاء إذ يجب ان تكون هناك اجتماعات عديدة؛ 
وكلها تستذكر أحداثاً وسابقاتها مما يعمل على وجود تحرية مشتركة بينهم. 

وعلى الرغم من ان الدعاية العمودية تحتاج إلى أجهزة الاتصال الجماهيري إلا ان 
الدعاية الأفقية تحتاج إلى تنظيم واسع للناس؛ فكل فرد يجب ان ينتمي إلى جماعة ما وقد 
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ينتمي إلى أكثر من جماعة» ولكن 

كل جماعة يجب ان تكون 

متجانسة متخصصة وصغيرة» من 

0- 15 شخصاً على الأكثر 

التسمح لكل فرد بالمشاركة 

النشيطلة (6© 
ويستلزم بجاح الدعاية الأفقية 

شرطين: 

1 - قلّة الاتصال بين الجماعات: فعضو الجماعة الصغيرة يجب ان لا ينتمي إلى جماعات 
أخرى يمكن ان تمعله يخضع لتأثيرات أخرى تسمح له يعقاومة التأثير, 

2 - التماهي بين الدعاية والتعليم: فالجماعة الصغيرة هي مركز همولية التعلسيم المعضوي 
والفكري والنفسي والبدن؛ ولكنها أيضاً هي جماعة سياسية؛ وكل شيء تفعله ذو 
صلة بالسياسة؛ والتعليم لا مععى له باستثناء صلته بالسياسة. 
ويسعى الدعائي لتقوية أفراد الجماعة على سلوك جديد معين» وان يغرس فيهم معتقداً 

يريد خخلقه؛ وان يضع أعضاء اللجماعة بتماس مع الواقع من خلال تجربة الجماعة؛ وهذا 

يعي ان التعليم مكتمل؛ وذلك بالتنسيق الكامل بين ما يتعلمه الفرد فكرياً وما يعيشه 
بالميارسة,70© 

أنواع الدعاية من حيث وظيفتها: 
تنقسم الدعاية من حيث وظيفتها إلى ثلاثة أتواع: 

1- الدعاية التحريضية 2007انعثة ,0 830108م20: 
وهي الدعاية الي يقودها حزب يسعى إلى تحطيم الحكومة أو تأسيس نظام جديدء 

وهي تسعى إلى تمرد أو حرب. وهي كذلك دعاية حكومية تسعى إلى تحريض اللدماهير 

لتقبل تغييرات جذرية تتبناها الحكومة. وقد انتعشت الحركات الثورية والحروب الشعبية 

بالدعاية التحريضية وهي غالباً ما تكون دعاية معارضة. 


و 
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وقد تقوم الحكومة بالدعاية التحريضية 
الحفز الطاقات وتحريك الأمة في حالة 
الخرب؛ وكذلك عندما تستلم الحكومة | 
السلطة فانما تحتاج إلى متابعة عملها الثوري» |) 
وتحاول الدعاية التحريضية حفز طاقات 
الفرد إلى أقصاهاء والحصول على تضحيات || [لدمني نيهي مسديسي ميه. 
أساسية منه؛ وان يقوم الفرد بتحمل عسبء 0ك 
منة ثقيلة. وتقوم هذه الدعاية اع سا 
الفرد بعيداً من حياته اليومية» وتدفعه إلى 
الحماس والمغامرة» وتفتح أمامه إمكانيات 
غير متوقعة» وتقترح له أهدافاً استثنائية تظهر له وكأنها بالكامل على مرمى البصرء وهذا 
النوع من الدعاية يعمل خخلال الأزمات أو يقوم بإثارتما. 28١‏ 
2- الدعاية الاندماجية 282708م270 72800م1006: 

وتهدف إلى العمل على توازن المجتمع وتوحيده وتعزيزه» ولذا فهي أداة مفضّلة عند 
الحكومات» وخخاصة الي تستلم الحكم في الدول الناشئة حديثة الاستقلال؛ أو في الدرلة 
الي تتكون من قوميات مختلفة وأعراق مختلفة. 

وتنجح الدعاية الاندماجية أكثر كلما كان مناخها أكثر ملائمة وتشجيعاً وتقسوم 
بتوفير معلومات أكثر للذين تخاطبهم 

والدعاية الاندماجية أكثر دقة وتعقيدا من الدعاية التحريضية: لأنها لا تسعى إلى إثارة 
مؤقتة كالدعاية التحريضية؛ بل إلى قولبة شاملة للمرء في العمق» حيث عليها ان تستخدم 
التحليلات النفسية ووسائل الاتصال الجماهيري. 99 
3- الدعاية التسويقية: 

وتدخل ضمنها الدعاية التجارية (الإعلان) يمدف تسويق السلع؛ وكذلك تدخل 
أنشطة العلاقات العامة ضمنها يمدف تسويق المؤسسات وصورتًا للجمهور. 
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الدعاية من حيث أساليبها: 

يمكن تصنيف الدعاية إلى عدة أصناف من حيث أسالييها: 
الدعاية المباشرة 708مع 2م220 غع116: 

وهي تستهدف تغيير الآراء والاتجاهات» ويجب ان تكون مسبوقة بدعاية ذات طبيعة 
اجتماعية» بطيئة» عامة» تبحث عن خلق مناخ تمهيدي لاتجاهات محببة. ويقوم الدعائي 
بنفسه بإظهار آرائه وقناعاته ويطلب من المتعرضين للدعاية ان يستجيبوا له. 

وهي معروقة باسم الدعاية المكشوفة 85038808 0176]6: وهي معروفة كذلك 
باسم الدعاية البيضاء 2708887208 1:06 /الآء وهي مكشرفة وعلى رأس الأشهادء إذ 
هناك وزارات للإعلام» تعترف بأنما تقوم .بمسؤولية الدعاية» فالمصدر إذن معروف وأهدافه 
ومقاصده محددة. ويعرف اللدمهور بان هناك محاولة للتأثير عليه. وهي ضرورية لمهاجمة 
الأعداء؛ وهي قادرة على التأكيد على قرى الدعائي؛ وهي في الحقيقة إظهار لقوة وجودة 
التنظيم وهي إشارة للنصر. 230 
الدعاية غير المباشرة 702دع 2م20 غ015604م1: 

ويمكنها ان تكون فعّالة بدون دعاية سابقة؛ وتنم بدون وجحود اعتداء مباشر أو 
ملاحظ؛ وقدراتها محدودة: إذ تخلق إهاماً وتقلل التعصب» وتنشر الصورء بدون قصد.017 
وتسمى أيضاً الدعاية المستورة 8707382708 001616: لأنها تميل إلى اخفاء أهدافهاء 
رهريتهاء أضيتها ومصدرها. والناس لا يعون بان هناك أحداً يريد ان يور عليهمء 
ولا يشعرون بانهم مدفوعون إلى اتجاه محدد. وتسمى هذه الدعاية بالدعاية السوداء 
8 :812016؛ والدعاية المستورة أكثر فاعلية اذا كان هدف الدعاية دفع 
الناصرين نحو اتجاه معين بدون ان يكونوا واعين لذلك. 
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شروط نجاح الدعاية: 
يرى لازرسفيلد وميرتون 1/1680 8 122151610 ان هناك شروطا لفعالية 

استخخدام ونحاح الدعاية لتحقيق أهدافها الاجتماعية أو السياسية ويريان بان هناك ثلاثئة 

شروط أساسية هي: 

1- الاحتكار #واهةناممههكة. 

2- التوجيه في مسار عدد «هنامةالهموع. 

3- التعزيز «مهامعسيةاميه. 
ونضيف إليها شرطاً رابعاً وهو الحاصرة. 

1- الاحتكار: ويتحقق هذا الشرط حينما لا يكون هناك معارضة أو تكون هناك 
معارضة قليلة في وسائل الإعلام لتدفق القيم والسياسات أو الصور العامة: أي ان 
احتكار وسائل الإعلام يحدث في غياب الدعاية المضادة. 
وهذا النوع من احتكار وسائل الإعلام هو أصيل في البنية السياسية للمجتمعات 

السلطوية؛ حيث ان الوصول إلى وسائل الإعلام مغلق تماماً لي وججه مسن يعسسسارض 

الأيدلوجية الرسعية 02 وهذا ينطبق على دول العالم الثالث» ومع التوجه العام في 

التسعينيات نحو الدركقراطية. يمكن ان يحدث تحول حذري فيها. 

2 - التوجيه في مسار محدد: ان بجاح وسائل الإعلام في الدعاية والإعلان يعتمد إلى حد 
كبير على درجة استغلالها للمعتقدات السائدة والاتجاهات الراسخة والسلوك الذاني 
وأثماط السلوك اللوجودة مسبقاًء وذلك بتوجيهها في مسار يخدم هدف الرسائل التي 
توجهها وسائل الإعلام. وقد اعنادت وسائل الإعلام ان توه مسار الاتجاهات 
الأساسية لخدمة أهدافها. 0337 

3 - التعزيز: ان الدعاية ال لا تكون احتكارية أو لا تستخدم أسلوب توجيه المسار» 
يمكنها ان تحقق فعالية من خلال أسلوب التعزيز عن طريق الاتصال وجهاً لوجه. 
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وهذا يتم بالتعاون مع وسائل الإعلام؛ إذ يقوم الاتصال الشخصي بتعزيز دور وسائل 
الإعلام الجماهيري لتحقيق أهدافها الدعائية. (4© 
4 - امخاصرة: وهي تعن ان الدعائي يحاصر جمهوره في رسائله الإعلانية باستخدام أكثر 
من وسيلة وبتتويع أساليب 
مخاطبة اللجمهور وبحيث يمل 
المدمهور واقعاً في شرك رسسائله 
الدعائية» وكانت العديد 
الحكومات العربية لمخاصرة 
جماهيره اتصاليا تلجأ على 
عمليات التشويش على الث 
الإذاعي و التلفزيوني للمحطات 
الو جرى ادافين 
أيدولوجياتنا أو تقوم بحظر 
استخخدام اللواقط الفضائية وتقتصرة عدى «شتراككات عن طريق الكابل بحيث هي الت 
تتحكم في المحطات المسموح لحمهورها مشاهدتهءولكن هذا لم يعد بمكنافي ظل 
العولمة والثورة الاتصالية واستحقاقاتهما. 
ويرى الدوس هكسلي لإ111/:61 41105 ان فعالية الدعاية محكومة بنسوعين مسن 
الظروف: الأولى ظروف نحارجية عن الفردء والأخرى داخلية أو سيكولوجية. والظروف 
الخارجية قد تحدث بشكل مأساوي مثل ظروف الحروبء أو حينما تتغير وسائل الانتاج» 
أو حيئما يزداد الأنتعاش الاقنصادي أو يتلاشى ويرافق تغيّر الظروف الخارجحية كذلك 
تحولاً في الظروف الداععلية. 235١‏ 
الدعاية الدولية وتأثيرها: 
باتت ظروف الاتصال في المجتمعات المعاصرة تفسح امجال لامكانيات أكير لتجاجح 
الدعاية الدولية ولتوفير ظروف تجاحها. 
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ويرى برايأنت ويدج 77/6888 8:34 ان تسارع الاتصال الدولي أدّى إلى 

تأثيرات ست ذات صلة مباشرة بالتأثير على الدعاية الدولية في المجتمعات المعاصرة. 

1- ستفقد الحكومات سيطرتها على تدفق المعلومات؛ مما يجعل وصولها إلى شعوب العالم 
سهلاًء بغض النظر عن العوائق الي يمكن ان تضعها بعض الحكومات للحيلولة دون 
وصول المعلومات إلى شعوبما. ومثل هذه الحكومات ستخسر ثقة شعويهما وأمام للد 
الطاغي أمام الانفتاح والسعي نحو الديكقراطية والحرية وهذا ما بدانا نشاهده في 
التسعينيات. 

2 - ان الرأي العام الدولي سيزداد قوة؛ في الوقت الذي أصبح فيه هذا العصر عصر 
الأعتماد المتبادل بين شعوب العالم» والذي فيه لا تستطيع أمة ما ان تظل معزولة عن 
غيرها. وكلما تسارع تدفق الاتصال الدولي فان الحكومات ستأخذ في الاعتبار تأثير 
سياساتما وتصريحاتها على الرأي العام الذولي؛ وعليها ان تأخذ في الاعتبار زيادة 
الدمهور الذي يتعرض لاتصالهساء وعليها ان تستجيب لتدفق الآراء. 

3 - انه سوف يتم إثارة عدم المناعة والاحباط والقلاقل بين السكان امحليين. وذلك لان 
نشر كمية كبيرة من وجهات النظر حول نوعية حياة أفضل إلى الناس - ونخاصة من 
خلال التلفزيون - باستخدام استمالات عديدة فانها تثير التوقعات والاحباطات. 
وما جرى في المعسكر الاشتراكي في سنوات 1991-1989 خير دليل على ذلك 
مما أدى إلى اهيار الاتحاد السوفيتٍ الإضافة إلى عوامل أخرى داخخلية. 

4 - انه سوف يتم تقوية الشبكات الدولية الأخوية؛ مث. شبكات الاتصال؛ وازدياد 
حركة السفرء وزيادة اشتراك الناس ذوي ا ١‏ 3 3 


اللصالح المتبادلة في مؤسسات مشتركة» ! 


وقد أذت تظهر هذه العمليات من خلال 
الشركات المتعددة الجنسية مسن خلال 
الشبكات الفضائية للإإرسال التلفزيوني 


المقامة على أساس إقليمي أو قارّي مثل عربساتء والتلفزيون الأوروبي وغيرهما. 
5- انه سوف يكون هناك تدفق مختار لمعايير عامة في المجتمع الدولي تقود إلى ثقافة عالمية. 

وتطلب وصلات الاتصال أجهزة إرسال واستقبال وسيطرة متواققة دولياً مما ميجير 
أي مجتمع مشارك أو هارب من المشاركة لتطوير العناصر لديه المتفقة مع المعايير الدولية. 
ونتيجة لهذا فمن انحتم ان يتم استيراد التكنيكات والفنيين ليتم توصسيل الثقافة العالميسة 
وشبكات الاتصال الدولي. 

ويرى ويدج انه بكرور الزمن سيتم انتشار الثقافة العامة على توى الثقافسة 
التكنولوجية العالمية؛ وهذا يقلّل من مساحات سوء الفهم؛ وانه في حالة اعتماد الأمم على 
الأنظمة العالمية» فانه سيتم تقليل الصراع الدولي. ويرى ان زيادة وتعميق المشاركة الممكنة 
بين شعوب العالم في نظام الاتصالات الدولي ستؤدي إلى وجود صيغة أفضل للدفاع 
الوطين» وانه بالنسبة لأي دولة تقوم بتهديد وصلات الاعتماد المتبادل بين الدول فاهها 
ستهدّد كل العالم» ولعل ما يقوم به الآن مخترقو مواقع الإنترنت خمير دليل على ذلك. 
6 - حتماً ستنتج ردود فعل سلبية لنمو الثقافة العالمية ومن بين المشكلات الرئيسية التعامل 

مع تقهقر الاستجابات القومية في مواجهة تأثير الغزو الدولي ©©, 

ومن الشكلات أيضاً صعوبة تنظيم نسبة نمو أنظمة الاتصالات الدولية» ومع انه يمكن 
أن نتوقع تسامح الشعوب ة للتغيرات الي يمكن ان تطرأ على تلك 
الأنظمة؛ إلا ان الدول الي ستحاول فرض نفوذها وتدخلها على الشعوب الأخرى» سوف 
تقابل بردود أفعال من المتلقين لرسائلهاء وتتهم بالإمبريالية الثقافية» وبانها تحاول ممارسة 
التجانس الإعلامي. 


الشروط الاجتماعية والشروط الموضوعية للدعاية: 
هل تتساوى الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية في التأثير على وجود الدعاية 
ونماحها؟ وهل كل الجتمعات مؤهلة لوجود الدعلية فيها؟ 
يرى جاك ايلول ان هناك توعين من الشروط لوجود الدعاية وتحققها: 
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أ- الشروط الاجتماعية. ب - الشروط الموضوعية للدعاية. 
أ - الشروط الاجتماعية: 

يرى حاك ايلول ان هناك مجموعة من الشروط الاجتماعية لوجود الدعاية وهي وجود 
اجتمع الفردي /أءذ506 1001710111156 وامجتمع الجماهيري '[اءأ506 5وهآ/1 
ووجود الرأي العام ووسائل الاتصال الجماهيري. 
1- الجتمع الفردي وامجتمع الجماهيري: 

على الرغم بما يظهر من تعارض إلا اهما متكاملان» قفي المجتمع الفردي تكون قيمسة 
الفرد أعلى من قيمة الجماعة؛ بينما الجتمع الجماهيري يهمل الفرد ويقلّصه إلى الصفر. 
ولكن الحقيقة ان امجتمع الفردي هو مجتمع جماهيري لان الخطوة الأولى لتحرير الفرد هي 
الانعتاق من أسر اللجماعات الصغيرة» فيحرر الفرد نفسه من العائلة والقرية وروابط القرابة» 
ليجد نفسه في مواجهة المجتمع؛ وفيما يتحرر من تلك البئ انحلية» فانه يحد نفسه يعيش في 
تمع جماهيري. 

وتكون الدعاية فعالة في امختمع الفردي لان الفرد يعتبر نفسه سيد نفسه؛ ولكنه في 
الحقيقة سيكون عرضة لقوي لا حصر لهاء مما يجعله واقعاً تحت تأثيرهاء ويصبح في الواقع 
ليس سيد -حياته الخاصة. وليس هناك ما يحميه مشل الجماعات الصغيرة أو المحلية 
الي من لمع اعخود تو كيل اليعنيه. 487 

ويتكوّن المجتمع الجماهيري من كثافة سكانية معقولة حيث تكون البئ والتنظيمات 
الحلية ضعيفة؛ وينتظم الئاس في شكل تجمعات كبرة وفعالة» ويكون الفرد جزءاً من هذه 
التجّمعات في وحدة نفسية محدّدة؛ ويتم الإحساس بقوة بمجريات الآراء. ويرصف امجتمع 
الجماهيري بحياته المادية المتماثلة. ويكون لدى الناس في المجتمع الجماهيري نفس 
التصورات المسبقة» ونفس الاهتمامات في الأمور الفنية» ونفس المعتقدات الأسطورية» 
ونفس أشكال التعضب. ويمكن ان يظهر الأفراد الذين يشكلون الجماهير غتلفين ولكن 
لديهم أشياء مشتركة لان الدعاية توثر عليهم مباشرة. 1 

ولكي تكون الدعاية فمّالة نفسيا واجتماعيا يحب ان يتحقق فيها عنصران: 
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أ - الكثافة السكانية وما تشمل عليه من تنوع عال في الاتصال البشري وتبادل الآراء 
والخيرات والشعور بأضمية الإحساس بان يكونوا معاً 

ب - التمركز الحضري» 1 
إذ ان وحود جمهرر إل 
كبم يعيش في مكان أ 


الاتصال وتوصيل 

رسالته إلى الجمهور. 050 
2- الرأي العام: 

ان ظهور الرأي العام متصل بظهور امجتمع الجماهيري. ولذا يرى جاك ايلول ان 
الرأي في الممتمع الجماهيري يختلف عن الرأي في الجماعات الأساسية؛ واللدماعسات 
الصغيرة. ان الاتصال الشخخصي والعلاقات الشخصية تسيطر على الجماعاث الصغيرة. 
ويعتمد تشكيل الرأي العام على مثل هذا الاتصال والعلاقات الشخصية. ويتحدد الرأي 
.ما يُسمّى الرأي المسيطر مسبقاًء والذي يفرض نفسه على الجماعة كلها. وتلعب 
فيها الشخصيات المسيطرة دور ملحوظاًء ويتم تشكيل الرأي من قبل الأفراد المعسروفين 
للجميع ويكونون ذري سلطة أو مرجعية. أما الرأي العام في امجتمعات الكسبيرة 
والجماهيرية فله خمصائص مختلفة عن الرأي في الجماعات الصغيرة. فسالأفراد في تلك 
امجتمعات ليس لمم اتصال مباشر بعضهم بالبعض الآخخرء ولا يتشاركون في نفس الخبرات 
أو التحارب الي بناء عليها يصيغون قرارالهم. 09 

والرأي العام له ثلاث خخصائص: 


344 


أ - يتم تشكيل الرأي العام في امجتمعات الي توجد فيها مؤسسات لقنوات المعلومات التي 
تزود الناس بالحقيقة. 
ب - لا يُعبّر الرأي العام عن نفسه مباشرة؛ بل من خصلال وسائل مشلل الأحسزاب» 
وجماعات الضغط» والصحفء والاستفتاءات... الح. 
جح - ان تشكيل الرأي العام يتم من قبل عدد كبير من الناس الذين من امحتمل ألا تكون 
لهم نفس التجربة أو نفس الحقائق» ويحكمون عليها معابير مختلفة» وليس لحم نفسس 
الثقافة أو المركز الابحتماعي 40 
فالرأي العام يتكون حول اتجاهات ومشاكل نظرية ولا تسرتبط بوضوح بالموقف 
الواقعي. وتكون الرموز هي الأكثر تأثيراً في صياغة الرأي العام وال هي بعيسدة عسن 
الواقع. 
لذا فان الرأي العام يعتمد على المشاكل الي تستجيب للواقعية وسوف تتناول الرأي 
العام في فصل مستقل. 
3- وسائل الاتصال الجماهيرية: 
وجود وسائل الاتصال الجماهيرية شرط أساسي للدعاية الحديثة» فتشكيل الرأي العام 
لا يتم إلا عبر وسائل الاتصال اللدماهيرية؛ وال بمقدورها ان تحقق دعاية ناجحة اذا 
كانت مركزية ومنوعة ومباشرة. ولكي تنجح مؤسسة الدعاية يجب ان تكسون وسسائل 
الإعلام مركزة» وعدد وكالات الأنباء قليلة؛ ومسيطر على الصحافة؛ الإضافة إلى احتكار 
الراديو والسينما. وهذا كله سيؤدي إلى عزف على إيقاع واحد؛ واستمرارية واحتكار 
الاتصال يودي إلى تطبيق للطرق العلمية في التأثير على الأفراد 10 
ولا يقتصر تأثير الدعاية عبر وسائل الاتصال على تغيير الآراءء لكنها تقوم بتعزيز 
الآراء وتحويلها إلى أفعال أيضاً. 
ولا يمكن ان توجد الدعاية بانتشارها الواسع وبوصوها إلى الدمهور بدرن ان تشرع 
وسائل الاتصال الجماهيرية في العمل. وتخلق وسائل الإعلام جمهورها وأتباع هاء وتأثيرها 
على الأفراد ينبع من قوة جاذبيتها لهم بحيث تحرهم إلى جماعة» جمهورء جماهير. وتلاخل 
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1- الحاجة إلى مستوى متوسط من المعيشة:لا تستطيع الدعاية الحديئة ان تؤثر على 
الأفراد الذين يعيشون على هامش الحضارة أو الذين يعيشون في مستوى حياة متدنية. 
ولا يستطيع الدعائي الوصول إلى الفقير الذي لا يتمكن من الحصول على الجريدة أو 
الراديو أو التلفزيون أو دول السينما. أي ان مستوى الحياة هو الذي يوفر لفاس 
القدرة للتعرض لوسائل الإعلام هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فان فقرهم لا يتيح 
لحم التعرض للدعاية الاندماجية» لان جهودهم تكون منصبّة على «مسومهم العيشسية 
اليومية, لذا فان الفقراء يكونون أكثر تأثراً بالدعاية التحريضية النٍ تدنعهم 
للتمرد والعنف من تأثرهم بأنواع الدعامة الأخخرى 440 

2- مستوى من الثقافة: يحتاج الشخص الذي سيتعرض للدعاية إلى حد أدى من الثقافة» 
وهذا يستلزم شرطاً أساسياً يتمثل بالتعليم؛ فالشخص الذي لا يستطيع القراءة يمكسن 
ان يهرب من الدعاية المكتوبة. في حين ان الثقافة العالية لا تحول دون الخضوع 
للدعاية إلا اذا امتلك الشخحص رؤية تقدية علية 859 

3- المعلومات: ان وجود تعليم أساسي عند الجماهير يسمح بانتشار الدعاية والمعلرمات 
بشكل عام. 
وتشكل المعلومات عنصراً أساسياً في الدعاية وعاملاً من عوامل نجاحها. 
والإشارة في الدعاية إلى وقائع سياسية أو اقتصادية أو تاريخية عامسل مسن عوامل 

نماحها. ولا تهتم الجماهير بالمشكلات السياسية؛ أو الاقتصادية أو الأيدلوجية إلا إذا قامت 

وسائل الإعلام بنشر المعلومات حولها. وف اللحظة الي تنشر فيها المعلومات تصبح النوافذ 

مشرعة للدعاية» فالمعلومات تمهد الأرضية لها. 

4- الأيدلوجية: الشرط الأخير لتطور الدعاية؛ هو ذيوع أساطير أو أيدلوجيات في 
امجتمع. 
والأيدلوجية كما يعرفها رلعوند اررن :70 1821020 هي بمجموعة من الأفكار 

الي يتقبلها الأفراد أو الشعوب بغض النظر عن أصوهم أو قيمهم. 
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وبينما تقوم الأيدلوجية بتزويد الدعاية بموضوعاتما ومضامينهاء فانها تخدم الدعاية 
كنص سابق» فتقوم الدعاية بتطويق ما يستجد عفوياً وتعطي الأيدلوجية شكلاً حدييداً» 
بناءٌ ديد ووسيلة فعالة؛ ويمكنها ان تحول الأيدلوجية إلى أسطورةوتنظم الدعاية نفسها 
بانسحام مع الأيدلوجية. 


الأساليب الإقناعية للدعاية والإعلان: 

تشترك الدعاية والإعلان في مجموعة من الأساليب 
الإقناعية (التكنيكات) الي بمقدروها ان تنفذ إلى الستلقين 
بحيث تسهم إسهاما كبيراً في تحقيق التأثير المطلوب. 

ومن التكنيكات الإقناعية الأكثر شيوعاً الستخدمة في | 
الدعاية والإعلان؛ الأساليب التالية: ا 
1- استخدام الصور النمطية 516560140068 04 86[] 1136: 

هناك نرعة طبيعية لقولبة الناس في صورة معينة؛ ومع مرور الزمن تُكُون مفال هسه 
الصورة انطباعا ثابتاء وغالبا ما يفتقر ذلك إلى غحيرة واقعية 
2- احلال اسم بديل 04713268 «وتانناوطنا5 16: 

ويتم ذلك بمحاولة التأثير على الجمهور باستبدال 
الصطلحات امرغوب يما أو غير الرغوب يما 
.مصطلحات أو أسماء بديلة؛ كاستخدام وسائل الإعلام 
الغربية مصطلح الإرهابي بديلاً للمناضل؛ أو اسستخدام 
الأحمر للشيوعي وغيرها. 
3- الكذب الصريح 38 الانآ غطع1د<20: 

استخخدام الكذب واختلاق الكنبات الكبيرة | 
كانت دوماً من الأساليب الي استخدمها السدعائي 
ومايزال» ومن أمثلتها إطلاق كذبة مصانع المسابود ! 
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الآدمي في الحرب العالمية الأولى» وكذبة أفران الغاز لإبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية» 
والمبالغة في تصوير القوة العراقية وتضخيم المعلومات عنها قبل حرب العراق مع دول 
التحالف عام 1990 
4- التكرار 302اناءم12 والتأكيد (الإصرار) 5611107ىلل: 

هناك قناعة عند الدعائيين ان التكرار لعبارة ما بشكل كاف سوف يجما الل. ور 
يتقبلها مع مرور الوقت. والأمثلة على ذلك كثيرة؛ وخصوصاً 
باستخخدام تكرار الشعارات السياسية أو في مجال الإعلانات 
باستخدام عبارات فضفاضة الي يحفظها الناس ويتقبلونما. 
ويرتبط يهذا الأسلوب ما يعرف بالتأكيد, فغالباً ما يقوم الدعائي 


بتأكيدات على مقولات يرغب في نشرها وبدرن ان يحادل 
حولهاء لان الدعائي يحاول ان ييرز جانباً واحداً من الصورة؛ 
ويحاول قدر جهده ان يقيّد حرية التساؤل والتفكير حول ما 1 
2 ا 
5- إبراز العدر لإتزعم1 عط) عد ناستوممتط: 

ان اختيار عدو حقيقي أو وهمي والإشارة إليه في 
الرسائل الدعائية هو من الأساليب المتبعة» نخاصة في الدعاية 
السياسية حينما يوجّه الدعائي رسالته ضد عدو حقيقي أو / . 
متخيل محبط لآمال وارادة جمهوره. وهذا الأسلوب يحقق تأثيرين: أو هماء اعاد العدرانية 
عن الدعائي وفريقه (جماعته)» وثانيساً» تقوية المشاعر 
الجماعية وتحسين الروح المعنوية عند اللجماعة 
6-الاستمالة عن طريق المرجعية - السلطة 186" 

أصمطاساة م لمعممه: 


قد تكون السلطة أو الر. 


الاستمالة عن طريقها مرجعية - سلطة دينية» أو شخصية 
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سياسية أو علمية أو قيادة بجتمع بارزة»؛ وتستخمم الإعلانات هذا الأسلوب 
كثيسرأً» خخاصة حينما تعلن عن ان الأطباء يقولون كذا..../ أو العلمسساء 
الح 


7- الاستمالة عن طريق الالتحاق بالردكب 83201/8807 1 


يؤكدون. 


عناوتصطاءة1: 

وهذا الأسلوب هو الاستمالة عن طريق مبدأ " الجماعة وانا 
معهم - الموت مع الجماعة رحمة" وهذا يتضمن انه مادام كل | بق ل 
الناس يفعلون ذلك فلماذا لا أفعل انا ذلك وأكون معجهم؟ 0 
8- استدعاء اللقب 6دمةل! عصنااه0: 0 8 

إذا كان بإمكان الكلمات ان تسبب آلاماً عاطفية؛ فانه يمكن ان تمعلنا نشعر بمشاعر 
مختلفة: البغضء الحب» الذنب» الغضبء البهجة... الخ» وفي اللواقف الاجتماعية 
المولة فائه يتم استخدام الألقاب الكريهة للسيطرة علينا» وقد يستخدم مرشح في الدعاية 
الإنتخخاب لإقناعنا عبارات مثل لا تكن رجعياء أو كن مستقبليء وقد يستخخدم المعلسن في 
التلفزيون كلمات مثل لا تكن دقة قلرمة؛ أو كن متابعاً للمرضة 

ويدخعل تحت هذا النمط تكنيك فرعي يمكن ان تسمه بالعبارة المتألقة العامة 
لم6 عمنيه 61 رفيها يعم استخدام تجريدات تمعلنا نشعر بالشيء عاطفياً 
وعثل الشكل التالي نمرذجاً للدعاية للحياة الأمريكية. 

ريل 1185181 : 

ويتم بمحاولة نقل اتجاهاتنا من شيء إلى شيء 
آخر. 

فعلى سبيل المثال يمكن لمرشح نيابي ان يوزع 
صورته ووراءها صورة للمسجد الأقصى؛ أو صورة له 
ع النلم 


فهو هذه الحالة يحاول ان ينقل مشاعرنا الإيجابيية 2 
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المرتبط بصورة المسجد الأقصى أو بالعلم وتحويلها إلى شسخخحصية رقع 
0 - الاستشهاد [201218لاوع1: 1 

وهذا الأسلرب من أكثر الأساليب أتباع أ في الإعلانء 
وهو يرتبط إلى حد كبير بأسلوب الاستمالة عن طريق المرجعية 
- السلطة؛ ويتم عادة استخدام الشخصيات المشهورة من حقل 
التمثيل والرياضة 

وتفسير استخدام هذا الأسلوب هو ماأسماه آشر | | 

قم التفكير السحري بالسبب والتيجة ع0علصتطا أعءلقع - عوده0 . لمع غ1 إذ 
يرى انه على مستوى اللاوعي فان الشخمص يمكن ان يظن انه اذا استخدمت الشخصصسية 
المشهورة السلعة لقنل مها وهي شخصية ناجحة:؛ فانه قد ينجح مثلها. وهناك تفسير 
آخر وهو مصداقية اللصدرء فإذا كانت الشخصية محبوبة وهي مشهورة وغنية فهي ليست 
بحاحة للكذب بخصوص السلعة المعلن عنهاء ولذا فيحتمل 
ان يأخف بتوصية تلك الشخخصية باعتبارها توصية أمينة 
ومخلصة؛ والاستشهادات فعالة في إقناع الناس الذين 
يعملون في الحرف وبحال التعليم. 
1- الشخصية الشعبية وعلآه*1 هنه[ط: 


شخصية مصدر الرسالة الدعائية بالشخصية الشعبية 
وهكذا يكون هو " ملح الأرض "» حكيماء» وطيباء وثقة. ويمكن ان يتم ذلك في الدعاية 
السياسية أو الإعلان التجاري. وف الجانب الأول قد يقوم مرشح بإبراز صورته وهو 
يعمل في الحقل» وفي صورة أخرى وهو يرتدي زي العمال» وني صورة ثالئة وهو يحو 
على الأطفال. وفي بحال الإعلان يتم استخدامه بحيث نرى أصنافاً من الناس خختلفين مسن 
حيث العمر والمهن والجنس واللون يستخدمون السلعة ذاتها في إعلانات مختلفة لنفس 
السلعة 
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2 - ترتيب الأوراق 8هلكاءةا5 50م©: 
ويسمي براون هذا الأسلوب بالاختيار 86160102 إذ يرى انه يكون باخقيار جانب 
أو أكثر من جوانب الموضوع؛ يكون اتختيارها ملائما لخدمة أهداف الدعائي أو المعلن. 


3 - البالغة الملحاحة 726012عم8 12:8 غمه)وتفصة: 

من الأساليب المستخدمة وخخصوصاً في الإعلانات التجارية 
المبالغة في وصف السلعة ونخاصة في إطار النافسات» حيث نحد 
إعلانات تقول عن سلعها هي الأفضل / الأكثسر مبيعاً / 
الرائدة, .... الخ. 
4 - التماهي 66860مه10: 

يرى سييمان انه من الصعب ان يقنعنا الغرباء. ولكننا نتأثر 
بالذين نألفهم وبأولتك الذين نشعر باننا نتماهى معهم. وهناك 
عدة طرق لتحقيق التماهي: 
أ- التعبير عن أفكارنا باللغة والتعبيرات الدارجة الي يستخدمها من 
ب- عرض ظرف مألوف للمتلقي؛ واستخدام أحداث محلية بحيث 

يكون العرض واقعياً وغير يحرد. 
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+- وأصعب الطرق هي ان نعرّف أنفسنا بتعاطف مع خوف وأمل ومشاعر ومصالح 

أولئك الذين تخاطبهم الدعاية. 
15- الرابطة الكاذبة 018608وقق 156ة7: 

ترتبط أوجه التجربة الإنسانية بشبكة من الخيوط الي تنبثق من الأحداث اليومية 
الحالية والسابقة. ويأتينا الكثير من الأحكام القيميا 
خلال رابطة لاواعية للأفكار أكثر من الفعل. وهي 
تتبع رابطة من الأفكار الي تُقترح لناء ويقلّ الميل إلى 
إخضاعها للعقل. وغالبا ما نقوم بتغطية اتجاهاتتا 
العاطفية بمسبّبات كاذبة هي تسويغ لها.والكثير مسن 
الكلمات مشحونة بروابطهاء والدعائي الناجح هر 
الذي يعرف كيف يستغل الكلمات وان يصل يما إلى 
مصدر المشاعر العميقة فينا. 

ولا شك ان كثيراً من هذه الأساليب يتداخل» وقد تكون الدعاية أر الإعلان محملتين 
بأكثر من أسلوب واحد لكسب التعساطف 
وتحقيق الاقناع. , 


الدعاية وآفاق المستقبل: 

هل يمكن ان نتخيل بجتمعاً إنسائاً 
بدون دعاية؟ ان الدعاية هي وسيلة لا 
تستغيئ عنها البشرية» وخلال مسيرتها كانت 
أشكال الدعاية تختلف؛ ووسائلها تتطورء 
وخلال القرن العشرين تطورت وسائل 
الإعلام» وبات استخدام الدعاية سلاحاً من 
أسلحة المجتمعات المعاصرة» وسوف تظل قوة 
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فعّالة تساند الحكومات في سياساتها الداخلية والخارجية» وتفتح آفاق الإعلام الدولي الآن 
فرصاً أكبر للدعاية وذلك من خلال استخدام التقنيات المتطورة للاتصال مشفال الأقمار 
الصناعية والتقدم التكنولوجي الهائل في محال استخدام الإنترنت والهاتف الحوال بما يفتح 
آفاقاً رحبة للدعاية» لا يمكن إدراك أبعادها في القرن الحادي والعشرين. 
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0 القصل الحادي عشر 


الإعلان في المجتمعات الحديثة 
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محتويات الفصل الحادي عشر 
مدخل 


تعريف الإعلان 
وظائف الإعلان : 
أولاً: الوظيفة الرئيسة الوظيفة التسويقية 
ثانيا: الوظائف الفرعية: وتتمثل فيما يلي 
1- الوظيفة الاقتصادية 
2-الوظيفة التعليمية 
3- الوظيفة الاجتماعية 
4- الوظيفة الترفيهية 
عوامل بجاح الإعلان 
حمسة طرق أساسية تجعل الإعلان فعالاً 
تأثير الإعلان 
أساليب الإعلان التأثيرية وعوامل الاستجابة لا 
الدوافع والرغبات الي يجب ان يخاطبها الإعلان 
دور الإعلان في البيع الناجح 
انعتيار الوسيلة الإعلانية الفُضلى 
تحصائص الوسائل الإعلامية 
تصنيف الإعلان 
مبادئ تصميم الإعلان المطبوع 
توزيع الفراغ في الإعلان المطبوع 
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الخصل الحادي عشر 
الإعلان في المجتمعات الحديثة 


مدخل 

الإعلان من الأنشطة الاتصالية الحامة في امجتمعات 
الحديثة» وبالقدر الذي يمكن فيه القول بان عصرنا هر له 
عصر الاتصال؛ فانه يمكننا القول ان القرن العشرين هو عصر الإعلان: لأنه أضحى وسيلة 
مغلى للترويج 3 السلع والخدمات وللسيطرة على قرارات المستهلكين. وترك الإعلان 
بصماته واضحا على حياة الشعوب أفرادا ويجتمعات. 
تعريف الإعلان 

ويتبتّى كورتلاند برف وويليام أرير كعم صممنلاة/11 عق مهاه فسملاسه 
التعريف الذي قدمته الرابطة الأمريكية للتسويق والذي يرى ان الإعلان اتصال غير 
شخخصي للمعلومات» ذو طبيعة إقناعية حول المتتجات والخدمات والأفكار لممرّل معروف 
يدفع ثمن إعلاته في الوسائل الإعلامية المختلفة,10؟ 


ويعرّف س. و - دن ورفيقه 1هباء ص2 الإعلان تعريفاً قريباً من هذا التعريف مع 
تفصيل أكثر إذ يقولان "الإعلان هو اتصال غير 
شخصي مدفوع ثمنه عبر الوسائل الإعلامية المختلفة؛ 
من قبل الموسسات التجارية والمنظمات غير الربجيسة 
والأفراد؛ الذين بطريقة ما يتم التعرّف على هويتهم 
في الرسالة الإعلانية؛ والذين يأملون إعلام أو إقناع 
جمهور معين" 6 
ويرى الكاتبان ان مفتاح هذا التعريف يكمن 


في الكلمات "غير شخصي ومدفوع؛ والوسائلء 
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والتعرّف» والإقناع" وهي الي تفرّق بين الإعلان وغيره من أشكال الاتصال الأخرى. 

وهما يريان أيضاً ضرورة التفريق بين الترويج «متاددده! وبين الإعلانهم متايه لف 
إذ ان الترويج يشمل جميع أشكال الاتصال - ما عدا الإعلان - الي تسترعي انتباه الزبائن 
للفكرة الترويجية أو لتعزيز ما يقوله الإعلان؛ وهذا يشمل جميع الأنشطة المكمّلة للإعلان 
والبيع الشخصي مثل: المعارض؛ والمسابقات؛ والخصومات» والكوبونات وما شابه 
ذلك 

ويعرّف ستائلي الانوف “إاهها8 11120085 بقوله: "الإعلان هو أداة تسويقية لتوصيل 
الأفكار والمعلومات والخدمات إلى جماعة ما. ويقوم باستغلال الحيز والوقت المدفوع 
أحرهما في الوسائل الإعلامية؛ أو يستخدم أي وسيلة اتصالية أخرى لنقل رسائله» ويقسوم 
الإعلان بتوضيح هوية المعلن وعلاقته بالسلعة المعلن عنها " 24 

والإعلان يختلف عما يعرف بالإشهار #زاءناطدام إذ ان الإشهار مثل الإعلان هو 
اتصال غير شخخصي عبر وسائل الإعلام هدفه الإقناع» ولكنّه غير مدفوع الثمن» فهو يظهر 
كجزء من المعلومات التحريرية في الصحافة كالأخبار والتعليقات وغيرها. ومن اللجدير 
بالملاحظة ان بعض دول المغرب العربي ذات الصلة بالثقافة الفرانكفونية تستخدم كلمة 
إشهار معادلة لكلمة إعلان في المشرق العربي. 


وظائف الإعلان : 

يقوم الإعلان بتزويد 
الجمهور يمعلومات عن السلعة 
مثل خصائصها وسعرها ومكان 
بيعهاء ويحاول الإعلان 
كذلك إقناع المستهلك بتكرار 


استعماله للسلعة؛ أو ان يقنعه 


باستعماها إذا كانت جديدة 


فان له وظائف عامة عديدة بعضها مباشر والبعض الآخر غير مباشر؛ ويمكن تلخيصها في 
نوعين وظيفة رئيسة ووظائف فرعية: 
أولاً: الوظيفة الرئيسة 
الوظيفة التسويقية: تعمل الشركات على تسويق منتجاتها وزيادة مبيعاتماء ويقوم الإعلان 
بدور هام في التسويق» إذ انه يقوم بعرض الرسالة من خلال وسائل الإعلام إلى اللمهور 
المستهدف» ويقوم الإعلان بتزويد الدمهور بمعلومات عن السلعة مثل خختصائصها وسعرها 
ومكان بيعهاء ما يساعد على إقناع المستهلك بتكرار شراء السلعة؛ أو إقناعه باسستعمالها 
إذا كانت جديدة. 
ثانيً: الوظائف الفرعية: وتتمثل فيما يلي 
1- الوظيفة الاقتصادية: 

يمكننا القول بان للإعلان وظيفة اقتصادية ذات تأثيرات متعددة في حياة الأفراد 
وانتمعات والأسواق المحلية والدولية. يسعى الإعلان إلى ترويج السلع؛ مما يعزز النشساط 
التجاري والصناعي داخل المجتمع ذاته, كما يعزز ذلك على مستوى التجسارة الدولية, 
فالإعلان توفر للأفراد معلومات عن السلع والخدمات؛ كما توفرها للمؤسسات 
والشركات الصناعية والتجارية النافسة:؛ وخصوصاً حول المخترعات والعدات 
التكنولوجية الحديثة» ويقوم الإعلان بتسهيل عملية التسويق وتخفيف تكلفته؛ ويُسهل على 
البائع عمله» وهذا كله يؤدي إلى زيادة التسويق» ويحسن نوعية الائتاج» نما يقود إلى 
الانتعاش الاقتصادي» ويؤثر بالتالي في انتعاش سوق العمل ما يحد من البطالة. 
2-الوظيفة التعليمية: 

تتمثل الوظيفة التعليمية للإعلان بان أفراد الجمهور يتعلّمون منه أشياء جديدة حول 
السلعة من حيث مواصفاقاء سعرهاء وكيف يحصلون عليهاء كما انهم يتعلمون طرقاً 
جديدة لتحسين أساليب حياتهم»خصوصا في محالات الصحة واللياقة البدنية والتغذية» ويتم 
ذلك من خلال قوة الإعلان الإقناعية. 
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3- الوظيقة الاجتماعية: 

مما لا شك فيه ان هناك تأثيرات اجتماعية ايجابية وأخرى سلبية للإعلان تتضح 
ايجابياتما في قدرة الإعلان على المساعدة في تحسين ظروف 
الحياة. وذلك من خلال تقدم أتواع من السلع وأساليب 
الحياة الاجتماعية الي تسهم في رفاهيةالحياة وتحسين ا 
ظروفها. ولا يخفى علينا وجود الإعلانات غير الريخية 
الي تقوم يما بعض الموسسات ذات النفع العام أو غير 
الربحية؛ الي تسعى إلى تحقيق خدمات للجمهور؛ ولحل 
بعض المشكلات الاجتماعية. وتقوم الإعلانات كذلك 
بتأثير سلبي من خلال رفع توقعات الناس في الحصول على 
السلع والخدمات دون ان يتحقق ذلك بما يقود في المجتمع إلى الاحباط عند ش ائح كسبيرة 
من الناس. 
4- الوظيفة الترفيهية: 

وتستخدم الأغاني والرقصات في الإعلانات التلفزيونية والإذاعية والإعلانات الملونسة 
في الحلات؛ والييَ يصبح الاستمتاع بما عند البعض أسلوبا يحقق في إشباع الحاجة عند 
الناس للترفيه. 


عوامل نجاح الإعلان 

بالإضافة إلى أساليب تصميم الإعلان فان هناك مجموعة من العوامل الي تسؤدي إلى 
ماح الإعلان»ومن بين هذه العوامل تلك الي تحدث عنها ادموند ماكجاري 4تناد80 
/ذتئة 71006 وهي سبعة عناصر - لا تتحقق في حالة البيع المباشر ‏ يجب ان تتسوافر في 
الإعلان» وتتمثل فيما يلي: 
1- يجب ان يخلق الإعلان الحاجة إلى السلعة» أو يظهر حاجة الإنسان لها. 
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2- يجب ان يربط الإعلان حاجة المرء بإمكانية تحقيقها عن طريق سلعة عامة؛ ومسن ثم 
فحينما تبرز الحاجة فان المستجيب (للإعلان) سوف يفكر بالسلعة الي تحقق له الحاجة. 

3- يجب ان يُميْز الإعلان بين صنف السلعة وصاحبها من السلع الأخرى الي قد تحقق له 
إشباع الحاجة ذاتها. 

4- يجب ان يربط الإعلان صنف السلعة الحددة بالمكان والظرف اللذين يمكن المحصول 
منهما على السلعة. 

5- يجب ان يظهر الإعلان بان الحاجة للسلعة ملحّة؛ وان مهمة الشراء سهلة. 

6- يجب ان يعطي الإعلان مسوّغاً منطقياً يتصرف 
الناس الذين عادة لا يحبون شسراء البضائع ولا 
يدون مسوّغاً يرضي ضمائرهم فيقدم الإعلان 
مسوّغاً لارضائهم. 

7- يجب ان يحفز الإعلان (امتلقي) لاتخاذ قرار ثابت 
بناء عليه يتصرف فيما بعد. 280 
وهذه العناصر لا يمكن فصلها عن مجموعة 

الوظائف المرافقة للإعلان؛ وهي وظائف ذات طبيعة 

فردية ومؤوسساتية ومجتمعية الي تحدثنا عنها انفاً. 


خمسة طرق أساسية تجعل الإعلان فعالاً: 
ويضيف جيمس ويب ينغ عناملا طناء ثلا 5عسرول ان هناك حمسة طرق أساسسية 
تجعل الإعلان فعالاً وهي: 
1- ان يجعل الإعلان الأشياء الي يعلن عنها مألوفة» لتصبح مستخدمة من قبل العموم. 
2- ان يقوم الإعلان بالتذكير؛ وهذه وظيفة هامة لمعل ما تعلن عنه حاضراً أمام 
الجمهور. 
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3- ان يقوم الإعلان بنشر الأخبار حول ما يُعلن عنه في الحقل التحساري بحيسث يقسيح 
الفرصة للتعامل الواسع مع ما يُعلن عنه. 

4- ان يقوم الإعلان بتجاوز الخصوصية؛ وذلك يجر الناس إلى ما ينظر إليه اجتماعياً 
كصورة للتقدم الإنساني؛ سواء أكان ذلك في الحقل الاقنصادي أو غيره. 

5- ان يقدم الإعلان إضافة قيمة إلى السلعة وإلى اللجمهور. !9 


تأثير الإعلان 

ان الإعلان ذو قوة تؤثر على وعي الرء وسلوكه: وهذا الأثير له جوانب معرفية 
وعاطفية وسلوكية؛ وليس بالضرورة ان يكون التأثير على جانب واحد فقط بل قد يكون 
على أكثر من جانب في ان واحد . ويقدم لافيدج وستيئر 5061266 ي4 مع ألاضآ 
موذجاً لتأيو الإعلان وهو تموذج لقياس فعالية الإعلان وهو كما يلي بيدأ معرفة ما يعلسن 
عنه وينتهي بشراء اللستهلك للسلعة:77© 


نموذج تسلسل تأثيرات الإعلان 
أنواع التأثيرات التحرك نحو الشراء 
المعرفة: وهو -حقل الأفكار إذ يقدم الإعلان | الوعي 
المعلومات والحقائق 


المعرفة 
العاطفة: وهو حقل المشاعر إذ يقوم الإعلان | الربط 


بتغيير الاتجاهات والأحاسيس | 
التفضيل 

حقل الحوافز حيث تقوم الإعلانات بتحفيز | الاقتناع 

أو توجيه الرغبات / 
الشراء 
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ويتدرج هذا النموذج كما نرى من مرحلة وعي المرء عن طريق الإعلان بوجود سلعة 
ماء إلى مرحلة الحصول على معرفة من خلال ما يقدّمه الإعلان من حقائق ومعلومات» 8 
المرحلة الي يقوم المرء فيها بربط هذه المعرفة يحاحاته 
ورغباته ما يؤدي إلى تفضيله لسلعة ماء وتحفزه الإعلانات 
إلى الاقتناع بالسلعة, ثم يصل به الأمر إلى الاقتناح بأهميتها 
ومن ثم يبادر إلى الشراء. 

وقد واجه هذا الدموذج انتقادات كثيرة ما جعل بالادا 
8 يُلخص آراء المنتقدين وئتائج البحوث التجريية 
حول الإعلانات واليّ لا تعزز هذا النموذج وقد وصل 
بالادا إلى ما يلي:"لا يوجد دليل واضح بان الوعي أو المعرفة يزيدان احتمالية الشسراء 
حيث ان كلاهما يمكن ان يتبعا عملية الشراء كما بمكنهما ان يسبقاها. ويظهر ان 
الاتجاهات المفضلة يمكن ان تزيد من احتمالية الشراء بدلاً من ان تكون قبل السوعي 
والمعرفة. وليس هناك دليل منشور يظهر بوضوح ان التعبير عن المفضل من قبل المستهلك 
لشراء سلعة يزيد احتمالية شراء البديل" 0©©, 

ولا شك ان هذا النموذج يقدم فقط احتمالية منطقية لسلسسلة عمليات معرفية 
وسلوكية لتأثير الإعلان قد تقود المرء إلى اتخاذ قرار بناء على الإعلان» ولكن هناك عوامل 
أخرى تقرر التحرك نحو الشراء» فعلى سبيل المثال سعر السلعة؛ وآراء المقسرّبين؛ والعادة 
يمكن ان تكون عوامل أهم من تأثير الإعلان لاختيار السلعة. 
أساليب الإعلان التأثيرية وعوامل الاستجابة لها: 

تختلف الرؤية في الأساليب الي يستخدمها الإعلان كي يحقق هدف التأثير وقد رأى 
فراى 1:68 ان هناك أربعة أساليب للتأثير وهي إما ان تكون منطقية: أو عاطفية» أو 


انتقائية» أو أولية. 
- فالمنطقية: هي مناشدة للعقل وموجهة إلى الفكرة وتستند إلى التعليل في الإقناع وهي 
ذات مدى طويل للتأثير. 
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-والعاطفية: هي مناشدة للجانب الانفعالي عند الإنسان وهي ترمي للتأثير في الاتفعالات 
أكثر من التأثير على العقل والفكر. 
- والانتفائية: عي مناشدة تستحث الفرد أو الجماعة على انتقساء صنف معين مسن 
اعتيارات عديدة. 
- والأولية: هي مناشدة تستحث الفرد على شراء نوع واحد محدد© 
ويرى روسر ريفرز ان هناك ثلاث قواعد 
أساسية تكشف فيها نقاط البيع المتميزة في أي 
سلعة: 
"أوهاء انك تحتاج إلى عبارة محددة: اشتر هسذه 
السلعة تحصل على تلك الفائدة المحسددة. 
فاذا قرأت أي كتاب علمي عن الإعلان» 
وجدت ذلك في الصفحة الأولى منه - 
ولكن الجميع يتجاهلون ذلك. 


1 1 ومناالام 
وثانياء لابد ان يكون العرض فريداء معئ انلك | ل 


تعرض ما لايعرضه الآخرون أو يستطيعرن 
عرضه. 

وثالثء ان العرض ينبغي ان يحث على الببع. فقد كانت شركة كو حيست تعلسن عن 
"شريط معجون الأسنان الذي يخرج كالشريط وعتد مسطحاً فوق فرشاتك" 
حسناء لقد كان ذلك عرضاء كما انه كان فريداء ولكنه ل يحث على البيسع. ثم 
أعطى بيتس للشركة هذا العرض: "ينظف نفسك وهو ينظف أسنانك" ركسل 
معجون أسنان ينظف نفسك وهو ينظف أسنانك - وان أحداً لم ينسب من قبل 
إلى معجون الأسنان انه ينظف النفسر "؛ 197 
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ويضيف اوجلفي إلى ذلك ضرورة خخلق صورة للمنتج محاطة بمالة من الرقي» فالناس 
يحبون ان يشعروا ويجعلوا الناس يشعرون بان ما يستهلكونه هو منتج من الدرجسة 
ا 

وتنظر وكالة أميركية للإعلان وهي وكالة دويل دين ببرنباتش على الإعلان ياعتباره 
فنا وليس علماً ولذا فان وليم ببرنباتش يرى ان الإعلان لن يقرأه أحد اذا لم يسم 
بالنضارة والابداع؛ والخيال "2120 
الدوافع والرغبات التي يجب ان يخاطبها الإعلان 

وحدد فيكتور شواب 560111/25 7/1005 الدوافع والرغبات الي يجب ان يخاطبها 
الإعلان أو ان يخاطب بعضها بحيث يكون مؤثراً وهي: 
1- الرغبة في الحصول علىالمال أوالوظيفة 


الأفضل والتقدم الاجتمساعي: يحب ان 
يكون هناك دائماً طريقاً أقصر للؤصول 
إلى الأمام بسرعة فالإعلان يجب ان 
يقدم للشخخص ما يغربه بالتوفير ملا أو 
الوضع الأفضل.والتقدم الاجتماعي يعني " 


أين سيكون موقع الشخخص اذا لم يحاول تحسين نفسه وان يلتقسي ويسرتبط بانساس 
أفضل؟" 

2- الأمان مع تقلم العُمر: "حينما أتقدم في العمرء أريد ان أعيش حياتي بسهولة" 
والإعلان يجب ان يشعر المرء بان السلعة 
توفر له السلامة والأمان . 

3- الشعبية والمديح من الآ+* 


أن تسل هوماء وان تكون مرغوباً مسن 
الجميع فالإعلان يجب ان يخاطب المرء من 
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زاوية ان السلعة ستكون مثار اعجاب الناس . والمديح هن الآخرين يعني " الحصول 
على المدح من الآخرين شيء جميل» وانا أحب ان أحصل عليه حينما أستحقه 
وأحيانا يحصل ذلك ". 

4- أكثر راحة: " العديد من الناس يحصلون على الراحة؛ ولماذا لا أستلقي بين الفينة 
والأخرى" وذلك بان يقوم الإعلان بتوفير معلومات عن السلعة تقنع المرء بأنما توفر 
اله الراحة. 

5- تحسين المظهر: " انه لجميل ان يقول الناس لك كم أنت جذاب وانيق» واذا كان 
لدي الوقت والمال الذي ينفقه الآرون على أنفسهم؛ سأريهم ماذا سأفعل؟" 

6- الهيبة الشخصية: " يمقدور أبنائي اثبات ان لديهم والدين يفتخخران يما" فالإعلان 
يجب ان يخاطب زاوية حرص الشخخص على امتلاك الهيبة. 

7- الصحة الأفضل: " لا أشعر بانئي كبرت كما فعلت في السنوات الماضية» ولكن يبدو 
اني لا أملك الحافز والطاقة الي اعتدت عليهما " والإعلان هنا يخاطب المسرء مسن 
حيث صحته وسلامته. 

8- زيادة البهجة: " انا أعمل بمهد؛ وأعمل أفضل ما يمكن عمله؛ فلماذا لا أحصل على 
أكبر قدر من البهجة" والإعلان هنا يخاطب المرء من حيث انه يوفر له البهجة 
والسعادة(02, 


دور الإعلان في البيع الناجح: 

ترى دار ماجرو هل بان مهمة الإعلان هي تخفيض تكاليف البيع؛ ويقوم الإعلان 
بمهمة أساسية في تحقيق الخطوات 6» 3 2؛ 1 من الخطوات الست التالية الي ترى أنما 
ضرورية للبيع الناجح بينما يقوم مندوب البيعات التركيز على الخطوتين الثالنة والرابعة 
متها . 
1- القيام بالاتصال بالجمهور. 
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2- إثارة الاهتمام عند المتلقي. 
3- خلق التفضيل لدى الزيون. 
4- تقدم مقترح للزيون. 

5- اهام أمر الشراء. 

6- امحافظة على الزبون كي يشتري!14؟ 


اختيار الوسيلة الإعلانية الفُضْلى: 

بانت وسائل الإعلام المتاحة في امجتمعات الحديثة كثيرة لنشر أو بث الإعلان. ويطمح 
المعلن ان يحقق إعلانه ١‏ لانتشار الأكبرء والتأثير الأكثر عمقاً بين أفراد المدمهور. وهناك 
مبررات لاختيار الإعلان من حيث تصميمه والوسيلة الي سيعلن عنها وتكراره إلى آخره. 

عادة ما يكون للمعلن وكيله الخاص الذي يقوم بتصميم الإعلان» ويقوم كذلك 
باختيار الوسيلة الإعلانية الملائمة لهدف المعلن» واققسراح 
عدد المرات الي يتكرر فيها الإعلان؛ واقتسراح الوقست 
المناسب لذلك. ومن مسؤولياته ان يتدارس مع المعلسن 
العوامل الي يجب ان تؤخذ في الاعتبار لاختيسار وسسيلة 
إعلانية ما. 

ومن هذه العرامل الي يجب دراستها ما يلي: 
1- تحديد الجمهور المستهدف من الإعلان: 

تحديد الجمهور عامل أساسي في اختيسار الوسسيلة 
الإعلانية فإذا كان اللدمهور عاماً تكون الإذاعة أو التلفزيون وسيلتين ملائمتين وإذا كان 
اللدمهور اللستهدف جمهوراً متخصصاً مثل فئة الأطباء قتصيح انذاك لمحلات الطبية التخصصة 
أو النشرات أكثر ملائمة. 
2 - تحديد الميزانية المتاحة: 
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ان الميزائية المرصودة للإعلان عامل هام في تحديد الوسيلة الإعلانية: لان أسعار 
الإعلان في الوسائل الإعلامية المختلفة تتفاوت من وسيلة إلى أخرى؛ فالإعلان التلفزي رن 
أعلى أسعار الإعلانات: بل ان أسلوب الإعلان في الوسيلة ذاتها يترواح سعره من أسلوب 
إلى آخخرء فالإعلان التلفزيوني الدرامي تكلفته الانتاجية مرتفعة بالقياس إلى إعلان يعتمد 
فقط على الصوت والكتابة. والإعلان في الصفحة الأولى من الجريدة غير الإعلان في 
صفحة داحلية. والإعلان مرة واحدة لا يحدث تأثيرً مثل الإعلان المتكرر. 
1- تحديد تكلفة الإعلان: 

لا يعتمد احتساب الإعلان على ما 
يدفعه المعلن مقابل نشر الإعلان بل يعتماد 
على مقدار كفاءة الإعلان في عرض سلعة 
أو 'نخدمة ما. ولذا فان الوسيلة المُضْلى 
لمعرفة تكلفة الإعلان وكفاءته تنم باحتساب 
كفاءة الوسيلة الإعلانية باحتساب نسسبة 
التكلفة لكل ألف وذلك حسب لمعادلة 
التاليد( 60 


تكلفة الإعلان 


التكلفة لكل ألف قارئ ‏ > 
,: حجم الجمهرر + 1000 
فعلى سبيل المثال لو أراد معلن ان يدفع. 9000 دينار لحملة إعلائية في جريدة 
مسائية توزيعها بعد المرتجعات 30000 نسخخة يومياء وكان أمامه اختيار آخر للإعلان في 
جريدة ضباحية توزيعها بغد المرتجعات 70000 نسخة 56 ولكن الجرياة الصباحية 
تطلب مقابل نفس الإعلان 14000 دينار» فان تكاليف الإعلان في الحريدة الصباحية أقل 
من الحريدة المسائية وذلك بناء على احتساب تكلفة الإعلان لكل ألف قارئ 
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تكلفة الإعلان لكل ألف في الجريدة المسائية ‏ - 0 - 300 دينار 
0 + 1000 
ويكون تكلفة الإعلان لكل قارئ ثلاثين قرشاً. 
14000 
تكلفة الإعلان لكل ألف في الجريدة الصباحية - له 200 ديار 
0 +1000 

وتكون تكلفة الإعلان لكل قارئ هي عشرين قرشاً. 
4- نوع السلعة أو المنتج الذي سيعلن عنه: 

وتختلف طبيعة ما سيتم الإعلان عنه فكل سلعة لا خصائصهاء وهناك بعض السلعم 
الي يلائمها الإعلان في التلفزيون وهناك سلع أخرى يكون الإعلان عنها أفضل في 
الوسائل المقروءة كالجرائد وامجلات. 
5- الإعلانات المنافسة: 

يأخذ المعلن في حسابه الإعلانات المنافسة له؛ وحينما بدأت حملة إعلانات كوكا 
كولا في صيف 1993 في الأردن» قامت بيبسي كولا يحملة إعلانية منافسة لحا.وفي حملة 
إعلائية عن الشاي شهد جمهور التلفزيون الأردني في شهر فبراير - شباط 1994 ثلاث 
إعلانات متنافسة لماركات الشاي وكانت تقسع 
تلك الإعلانات في نفس الفترة الإعلانية. 
6- نوع الرسالة وأسسلوها في الإعلان عن 
السلعة: 

إذا كان المعلن يرى ان الإعلان عن سلعته ١‏ 
يحتاج التعبير عنه بالحركة والتحسيد واللون» 
فسيجد التلفزيون ملائماً تماماء وإذا كان يعنيه َ- 
إبراز صورته بالألوان فستكون المحلات ملائمة لنذلك؛ ان نوع الرسالة الإعلانية 
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وخصائصها وأسلوبما لاستثارة استجابات الجمهور كلها عوامل هامة في تحديد الوسيلة 
الإعلانية الملائمة 


خصائص الوسائل الإعلامية: 

تؤثر العوامل الست السابقة في احتيار الوسيلة الإعلامية الملائمة للإعلات؛وهذا يدعونا 
إلى التعرف على خخصائص وسائل الإعلان المختلفة والي تتمثل فيما يلي: 
أولاً: ميزات الإذاعة كوسيلة إعلانية: 

للإذاعة بجموعة ميزات تتفوق فيها على غيرها. فجهاز الرادير أصبح متاحاً للملاين 
ويمكن الاستماع إليه في كل مكان وأسعار راديو الترانزستور أصبحت متاحة للجمييع 
ويندر ان يخلو بيت من البيوت من وجود جهاز راديو واحد على الأقل. 

والإذاعة تصل إلى الجميع؛ ففي الولايات التحدة 90 96 من الناس الذين يزيدون 
أعمارهم عن 12 سنة يستمعون إلى الرادبو ثلاث ساعات وثلث يومياً. وهذا يجمل 
تكلفة الإعلان اقتصادية على المعلن؛ كما ان تكلفة أنتاج الإعلان الإذاعي قليلة ولا ُقارن 
بائتاج الإعلان التلفزيوني» وإذا احتاج المعلن وسيلة سريعة للإعلان» فان الإذاعة تمتلك 
نخاصية السرعة والفورية» فحينما تكون هناك مناسبة خاصة فائه يمكن إعداد إعلان فوري 
لها وإذاعته حالاً. 1 

وللإذاعة ميزةً المشاركة؛ إذ يشعر مستمعو محطة ما بالولاء لاء وينمو لدى المستمع 
الإحساس بالمشاركة فيما تقدمه الإذاعة له» ومن خلال خخياله يقسوم الممستمع عملء 
الفجوات الي تقدمها الإذاعة؛ فهو يتخيل اللون والشكل ما يعن مشاركة فعالة للمستمع 
لا نمحدها لدى جمهور التلفزيون. ويوفر الراديو إمكانية البيع الشخصي للأفراد» فبينما تتم 
مشاهدة التلفزيون كأسرة» فان الراديو في أغلب الأحيان يتم الاستماع إليه بشكل فسردي 
لي أي مكان يكون الشخخص فيه. ومن عيوب الإذاعة ان الناس يستمعون إليها بحرد سماع 
بدون ان يصغوا وينتبهوا إليهاء كما ان الإعلان لا بمكن توضيحه في الإذاعة وإبراز شكله 
كما يتم في الصحافة أو التلفزيون 6160 
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ثانياً: ميزات التلفزيون كوسيلة إعلانية 

ثمة بجموعة خعصائص تاز بما التلفزيسون عن 
غيره كوسيلة إعلانية» فهو يمتلك خاصية دمج | 
الصورة والصوت والحركة, مما يجعل الإعلان قرياً | 
إلى الجمهور بحيث يشبه امبيعات المباشرة وجهاً 
لوجه؛ الإضافة إلى ما تمتلكه تقنيات التصوير من أ 
أحداث تأثيرات إقناعية على الجمهور. ا 

وعتلك الإعلان التلفزيوني كذالك خاصصسية 
الفورية والتوقيت المناسب» فالإعلان التلفزيرني أوالإذاعي يصل إلى الجمهور فور بنسه: 
خلافاً للإعلان المطبوع؛ كما ان تعديل الإعلان أو تغبيره يمكن ان يحدث في اللحظات 
الأخبيرة؛ ويمكن ان يصل الإعلان التلفزيوني إلى جمهور متنوع من ريفي إلى حضري في 
نفس الوقت» ويمكن للمعلن ان يختار التوقيت المناسب للجمهور 
لبث إعلانه فيه؛ فالبث يمتد لساعات طويلة يومياً وهنا يسوفر 
فرصة اخختيار الوقت المريح للجمهور والذي فيه يستطيع الإعلان 
ان ينفذ إليهم. وهو يتيح الفرصة للوصول إلى ربات البيسوت 
خحصوصاً طيلة اليوم لتصبح ربات البيوت أكثر فنات الجمهسور 
مشاهدة للتلفزيون؛ والمرأةنٍ الغالب» هي الي تتخذ قسرارات 
الشراء للأمور المتزلية» لذا يُصبح الوصول إليهسا عن طريق 
الإعلان التلفزيوني أمراً ميسوراء إذ ان من خحصائص التلفزيون انه 
يقود المشاهدين مباشرة إلى الإعلانات الي تقدم نفسها إلسيهم 
وهم سلبيون ليس أمامهم من خيار المشاهدة إلا ان يتلقوها. 

ويوفر التلفزيون للمعلنين حرية اختيار شكل ومضمون | 
الإعلان مع ما توفره تقنيات التلفزيون والسينما من امكائيسات 
كبيرة تحعل الإعلان جذاباً ومؤثرة!17. 
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ثالناً: ميزات الإعلان المطبوع: 

يمتلك الإعلان المطبوع ميزة از الصورة وكتابة رسالة يمكن قراءتها أكثر من مسرة» 
وهنا يميق ان الإعلان الطبوع يتيح فرصة الإطلاع عليه في المريدة أو احلة مرات عديدة 
بيئما لا يستطيع المرء معاودة مشاهدة أو الاستماع إلى إعلان تم بشه في الإذاعة 
والتلفزيون. كما ان الإعلان المطبوع - إذا حمل معه رسالة إقناعية - يمكن للمرء التأمل 
فيه أكثر من مرة» ويكرر قراءة الإعلان مرار» في الوقت الذي يراه مناسباً. والإعلان 
المطبوخ يمكن ان يكون أكثر فاعلية إذا كان موجهاً إلى شريحة خخاصة متسل الأطيساء 
والمهندسين... الح ويتم نش الإعلان في صحف ودوريات متخصصة. 

ولكن يحد عاملان من قوة اتتشار الإعلان المطبوع وتأثيره وهما: 
)- ان الإعلان محصور بعدد النسخ الطبوعة اللحريدة أو امحلة وقوة انتشارهما وتوزيعهما. 
ب- ان الإعلان لا يصل إلى شريحة كبيرة من الناس وهم الذين لا يقرأون الصحيفة على 

الرغم من تعلمهم؛ أو انهم أميون. 


تصنيف الإعلان: 

يمكن النظر إلى الإعلان من زوايا عديدة؛ إذ يمكن تصنيفه من حيث جمهوره ومن 
حيث جغرافيته؛ ومن حيث وسيلته ومن حيث وظيفته ومن حيث موضوعه. 
)- الإعلان من حيث الجمهور المستهداف: 

يتوجه الإعلان عادة إلى جمهور معين» والإعلان 
إما ان يكون موجهاً إلى المستهلكين مباشرة؛ وانذاك 
فالإعلان إلى المستهلكين يمكن توجيهه إلى شرائح 
محددة مثل شريحة ربات البيوت» وشريحة الأطفال ... 
الح ويمكن ان يكون الإعلان موجهاً إلى رجال 
الأعمال في المهن المختلفة فقد تكون هناك إعلانات 
موجهة إل الصناعيين» وإعلانات إلى العاملين في بحال 
الزراعة؛ وإعلانات موجهة إلى التجار الوسطاء وغيرهم. 
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ب- الإعلان من حيث المنطقة التي يغطيها: 

كما ان الإعلان يتوجه إلى جمهور محددء فان الجمهور المستهدف يعيش في منطقة أو 
مناطق يحرص المعلن ان يغطيهاء فقد تكون المنطقة الت يغطيها الإعلان منطقة محلية مشل 
ان يستهدف الإعلان جمهور مدينة ماء أو محافظة ما. 

وقد يغطي الإعلان منطقة قومية بمععئ ان يستهدف الإعلان جمهور دولة بكاملها. 

وقد يغطي الإعلان منطقة إقليمية وهذا يعن ان يدخل ضمن الجمهور المستهدف 
جماهير تنتمي إلى أكثر من دولة يربطها رابطة إقليمية مثل منطقة الشرق الأوسطء أو دول 
بحلس النعاون الخليجي... الح. وقد يكون الإعلان عامياً وهذا يعي ان تكون الحملة 
الإعلائية تشمل جماهير عبر الحدود الدولية» فعلى سبيل المثال ان حملة إعلانية لمشسروب 
البيسي كولا أو الكوكا كولا تشمل حملة تتجاوز الحدود القومية والإقليمية ولتكون هذه 
الإعلانات دولية. 
ج- الإعلان من حيث الوسيلة التي يستخدمها: 

وبناء على استخدام الوسيلة يمكنا ان نجد هناك إعلاناً تلفزيونياء أو إعلاناً إذاعيً» أو 
.ال؛ وكل وسيلة من الوسائل الإعلامية لها ختصائصها. 
د- الإعلان من حيث وظيفته: 

يحقق الإعلان وظائف عديدة 


إعلاناً صحفياً 


يمكن ان 
يتم تصنيف الإعلان بناء على وظيفته» ققد 
يكون الإعلان تسويقيا وهو يهدف إلى الترويج 
لسلعة ماء أو قد يكون الإعلان حدبياً إذ 


يساعد الناس في تعريفهم بخدمات عامة 
وإرشادات حول مسألة ماء وقد شهد الأردن 
في شهر شباط - فبراير / وآذار - مسارش 
4 حملة إعلامية وإعلائية قامت بما الدولة 
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نشرت وزارة المالية صفحات عديدة مدفوعة الثمن في الحرائد المحلية وذلك لتسويق قانون 
المببعات وذلك يهدف إقناع الجمهور له من ناحية وإقناع مجلس النواب به لتمريره والموافقة 
عليه من ناحية أخحرى. 
ه - الإعلان من حيث نوعية السلعة أو الخدمة المعلن عنها: 

قد يكون إعلاناً عن مواد غذائية أو مواد تنظيف أومواد تجميل أو .خدمات تعليمية أو 
طبية أو سيارات أوساعات أو سلع إلكترونية ألح... 


مبادئ تصميم الإعلان المطبوع 


يهدف الإعلان إلى حذب اتت 


القاريء أو المستمع أو الشساهد ويقسوم مصممو 


الإعلان بإعداد الإعلانات بحيث تكون أكثر جاذبية للقاريء وهناك مجموعة من المباديء 


الأساسية لتصميم الإعلان.يرى بوفي وآرير 5اع3ى ي4 80766 بان هناك ثمائية مبادئ 
يك 


أساسية لتصميم الإعلان المطبوع وهي تتمثل فيما يلي 
1- الترازن ععمهلدظ: 

التوازن هو ترتيب العناصر في 
الصفحة؛ أي تحديد الجانب الأيسر من 
اللركز البصري في مواجحهة الانب 
الأيمن» وكذلك الحانب الذي يعلو فوق 
المركز البصري في مواجهة الحانب الذي 
يقع أسفله 

وهناك نوعان من التوازن: توازن رسمي وتوازن غير رسمي وفي الإخراج فان النقطة 
المرجعية الي تحدد التوازن هي مركز الرؤية (البصري). والمركز البصري يقع فوق منتصف 
مساحة الصفحة يعسافة الثمن أو يقع عند 8/5 أسفل الصفحة. 
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-١‏ التوازن الرسمي 82122806 [قدره5: 

التماثل الكامل هو مفتاح التوازن الرسمي حيث تكون عناصر متماثلة على جانبي 
الخط الذي يفصل الإعلان بحيث يعطي الإعلان وزناً بصرياً متساوياً. ويهدف 
هذا النوع من التصمسيم إلى تحقيق صورة محافظة ومستقرة وبا عنفوان 


وكثافة ار والقتامة على مسسافات مختلفة من المركزر 
البصري.ومعظم الإعلانات تستخدم هذا الأسلوب لأنه يجمل 
الإعلان أكثر تشويقاً وعيالاً واثارة. 


2- الحركة 76عتد11107: 
وتعيٍ الحسركة المبدأ الذي بنناء عليه 


يقوم 


ذلك من خلال عدة أساليب: 
أ- من خلال حركة البحلقة ه706 ممه © 
37 


فموضع الناس أو الميوانات في الإعلان تجعل عيونهم توجه عيون القارئ إلى 
العنصر التالي في الأهمية لقراءته. 
ب- استخدام وسائل ميكانيكية مثل الأصابع 

الي تشير أو الزوايا أو الخسطوط أو الأسهم الت توجه الائتباه من عنصسر 
إلى آخسر. 

وفي التلفزيون يتحقق ذلك بحركة الممثلين أو الكاميرا أو بتغيير المناظر. 


+- استخخدام شريط من الرسوم المتعاقبة الي تجبر القارئ 
على القراءة التتابعية, 
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د- استخدام الفراغ الأبييض والألوان للتأكيد على جسم الكتابة أو الصورة. حيث تتحرك 
العين من العنصر المظلم إلى الضوء من الملون إلى غير الكلون. 


ه- استخخدام نزعة القارئ الطبيعية بالتحرك من أعلى يسار الصفحة (في اللغة الإنجليزية) 
ومن بين أعلى الصفحة (في اللغة العربية) ويتم التحرك باللغة الإنجليزيسة فطرياً 


2 اممهقاط. 
و-استخدام حجم المعلن عنه نفسهء حيث يجذب انتباه القارئ للعنصر الأكبر والمهيمن في 
حركة البصر مع اللغة العربية حركة البصر مع اللقة الانمليزية 

| حفبيية ]| 
| لعجف د 
ل فاه 


الصفحة ثم يتجه إلى العناصر الأصغر هيمنة. 


379 


3- التحصيص/ التناسب: 2205014011 

يجب اعطاء العناصر حصة من مساحة الإعلان الكلية 
بناءً على أهميتها. 

وغالباً ما تستخدم العناصر كمية متنوعة من الحيز كان 
تأخذ حصتين أو ثلاث وذلك لتجنب أحادية /إ23/10201013 
الكميات المتساوية للحيز لكل عنصر من عناصر الإعلان. 
4- التناقض: 0881© 

يشكل التناقض من حيث اللون والحجم والنمط 
أسلوباً لحملاب الانتباه. مثل استخدام الأحرف 
البيضاء المفرغة على نحلفية سوداء. أو استخدام إعلان 


أبيض وأسود مع إطار أحمر أو استخدام أحرف 
طباعة غير اعتيادية. 
5- الاستمرارية: /601501011 © 

يمكن ان نعزوها إلى العلاقة بين الإعلان وبسين 
بقية الحملة الإعلائية وذلك باستخدام نفس التصميم 
والدمط والنغمة بلجميع الإعلانات» وذلك باستخدام صوت الشخص نفسه في الإعلانات 
للإذاعة والتلفزيون» وكذلك بتوظيف العناصر غير الاعتيادية والفريدة في الخطوط 
المستخدمة 


والشخصية المعلنة وشخخصيات الرسوم الكاركاتورية أو عبارة الشعار الجذاب ‏ لإناعاة© 
سوعها5 


6- الوحدة: لإاتدلآ 
تعن الوحدة ان الإعلان مكون من أجزاء مختلفة ولكنها ذات علاقة ببعضها بحيث 
يعطي الإعلان انطباعاً متسقاً. 
7- - الوضوح والبساطة: “011 [تدز5 يق ترطضها© 
يجب حذف أي عنصر من الإعلان يمكن حذفه بدون 
ان يؤثر على فعالية الإعلان فان استخدام أنماط مختلفة 
من الأحرف أو استخخدام الأحرف الصغيرة» أو العناصر 
امحاطة بمربعات واستخخدام العديد من الرسوم التوضيحية» 
كل ذلك يعطينا إخراجاً معقداً للإعلان ويجعله صعب القراءة ويؤثر سلبياً على أداله. 
8- استخدام المساحة العازلة (19018602 866م5 6ازط/3ا) 
والمساحة البيضاء هي الحزء الذي لا يشغله أي عنصر 
آخخر من الإعلان حق لو كان لوناً آخسر. وتستخخدم 
المساحة البيضاء لتركيز الانتباه على عنصر معزول. فاذا 
وضعت مساحة بيضاء حول أي نص فان ذلك يظهر 
وكانه ضوء مركز عليها فالمساحة البيضاء لها تأثير كبير في السورة الي يريد الفنان ان 
توزيع الفراغ في الإعلان المطبوع 
يتنوع أسلوب استغلال الفراغ في الإعلان المملبوع بحيث | 


التالية توضح لنا أنماطاً مختلفة لتوزيع الفراغ في الإعلان الطبوع. 
الأسلوب الأول: 


1- تقسيم الصفحة بالتساوي كما هر في شكل (1- أ) وشكل (1- ب) 


شكل (1-) شكل (1-ب) 

كما يمكن تقسيم الصفحة إلى ثلاثة 
أقسام متساوية بتقسيمها إلى ثلائة أقسام 
عمويسة فحكل (لادج لاتلاية 
أقسام أفقية شكل (1- د) هد .| | 
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يحمعمسل الصفحة غير مثيرة للاتتباه روتينية وملة وهذا ناتج من المساواة والتماثل. 


في الصفحة: 

قسم كبير وقسم صغير عامودياً (2-)) أو قسم كبير 
وقسم صغير أفقياً (2-ب)»وهسنا التقسسيم غير 
المتماثسل تعبير عن عدم المساواة وعن الصراع في الحياة || 
بين منهم ليسوا بانداد إذ ان المساحة الأصغر 
تكافح ضد المساحة الأكبر من أجل وجودهاء 
وهي يهذا تعبر عن وضع درامي غير متكافئ 1 ومشوق 
ومحفز ومثير للانتياء!9!؟ 


2383 


0-2 


(2-ب) 
2م 
الأسلوب الثالث: 
توزيع الفراغ على ثلاثة أقسام غير متسارية الل حا 
يقسم الصف ةل ثلائه أقسام عه متساوية غام وفيا أو 


أفقياً شل التموذحين (3(:)1-3 - ب) وهو مشل الأسسلوب 
الثاني يعمل على إثارة الانتباه أكثر من النموذج الثاني» وذلك لان الفراغات الثلاث 
تفسح لجال أكثر لمزيد من التسنوع في استسغلال مساحات الإعلان. 
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0-3: 


(3-ب) 


الأسلوب الرابع: 
وهذا الأسلوب بنماذئحه المختلفة يوفر تقسيماً للفراغ أكثر تعقيدامن 
النماذج السابقة: إذ يقسم الصفحة إلى أربعة أقسام من خلال تقاطليع في 
زاوية قائمة. فهو يسمح للفنان باستغلال المساحات أفقياً أو عموديا وان 
تقاطع المساحات يوفر له أداة هامة حلب الانتباه. 
1 ا | 9 
أ 
ا 
| 
1 


| 
| 0 
١ 
| 
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الأسلوب الخامس: 

وهو نموذج يقسم الصفحة إلى أربعة أقسام غير متساوية لتعطينا شبه منحرف وثللاث 
مثلئات غير متساوية وشكل متقاطع وتقاطع الخطين كما يرى دي ركنسن ورفيقاه يرمز إلى 
تقاطسع سيفين وهذا يخلق جواً من الشسجار والمعركة وما شابه بما يثير الاثتباه. 


الأسلوب السادس: 


وهو نموذج يستخدم محاور متوازية شكل ( 6 - 1 ) وشكل ( 6 -ب ) شكل بحيث 
يكوّن لنا أقساماً ليست مستوية أفقياً مثل النموذج الثالثء وهذا النموذج أكثر درامية من 
الدموذج الثالث؛ فهو نموذج يوحي بالشعور بالحاجة إلى القوة بالصعود أو حذب شيء إلى 
أعلى أو تأثير بانحدار شيء أو الإحساس بسرعة الاتجدار. 
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الأسلوب السابع: 


استخدام تقسيم الصفحة عن طريق امنحئ والمستقيم ومثل هذه التصميمات توفر ثلاة 
فراغات في الصفحة حيث تعطينا منحنيين ومستطيلاً. والمنحى يوفر للمصمم فرصة 
الإعطائنا 5 كينا متدفقاً وناعماً وقد يفتقد هذا البوع من التصميمات إلى 
الإحساس بالقوة والاتجحاه الحدد الذي يعطيه التصميم بالخطوط المستقيمة. 


الأسلوب الثامن: استخدام تقسيم الصفحة بالخطوط المنحنية التقاطعة. 
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ان استخدام المنحنيات يتوافق 
إلى حد ما مع المزاج النسائي» 
بينما التصميمات المرتبطة 
بالخطوط المستقيمة أكثفر 
توافقاً مع المزاج الرجاليء || 
وذلك لان الرجال يعجبهم 
دائماً الإعلانات الي تتجه أ 
إليهم مباشرة بالحقائق 
وبالأسلوب المنطقي» » أما الجانب الحمالي فهو ليس مهماً جداً في الإعلان الذكوري 
هو هام بالنسبة للنساء. 

والمخطوط المتحنية تخلق جو من الددوء والإحساس بالطمانينة والنعومة ويمكن الصول 
على تصميمات مختلفة بالخطوط المنحنية. 
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الأسلوب التاسع: 
وفيه يتم استخدام مثلث يقسم الصفحة إلى أقسام متوازنة» ويمكن تبديل قاعدة النلسث 
باتحاهات مختلفة. 


الأسلوب العاشر: 
وهو استخدام النمط الحر والذي فيه يتم استخدام توازن غير مألوف لا يعتمد الأنمساط 
السابقة وفيه يقوم الفنان بترك الحرية للعين للتنقل خلال العناصر المختلفة للإعلان. 
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الإعلان والجتمع: 

ليس هناك شلك في ان الإعلان كنشاط اتصالي بات تأثيره كبيراً في حياة الجتمعات 
المعاصرة» فكما انه يؤثر في ترويج السلع؛ إلا انه يسهم عملياً في نشر قيم واتجاهسات 
جديدة ويعمل على تغيير العادات والأذواق لدى الناس» وتتأثر اليوم العادات الغذائية مسن 
حيث نوعية الغذاء وأسلوب تناوله بالإعلانات» وتترئى أجيال 


جديدة وهي تتذوق الشطائر وأنواع الحلوى والشروبات 
الغازية؛ وتتأثر أنواع الأزياء بالموضات المختلفة الي تجفاح 
العالم. 

يسهم الإعلان بفعالية في توسيع دائرة الاستهلاك ويؤدي 
إلى لق تمط من السلوك الاستهلاكي عند المجتمع. وحيئما 
يتلقى مجتمع ما إعلان مُعَدٌ من قبل ثقافة مغايرة لثقافته فان هذا 
الإعلان عاملاً من عوامل التغبير الاجتماعي» ويكفي ان يدرك المرء بان الإعلان يمكن ان 
يقدم بغض :أنماط المبتكرات» الي تعمل على رفع مستوى الحياة في الجتمع. 

ان دور الإعلان هذا له أهمية بلا شك؛ ولكن هذه الأهمبية لا تعفي الإعلان من 
أنتقاده» فالإعلان يواجهنا كل يوم في الجريدة وامحلة والتلفزيون وف الطرقات وحسين 
نستمع إلى الإذاعة ولذا قانه سيكون في المواجهة يومياً ولذا فان نقاد الإعلان يرون ان 
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الإعلان يؤثر تأثيراً كبواً على تحويل الزبائن من سلعة إلى سالعة أخسرى منافسة رقي 
امجتمعات النامية الي لا تستطيع تحمل مناقسة سلع أجنبية يكون تأثيره كبير على الاقنصاد 
الوطيي» ولكن في ظل منطق السوق الحر التنافسي يكون ذلك مشروعاً ويكون البقاء في 
هذه الحالة للأفضل. 

كما ان هناك من النقاد الذين يرون ان الإعلان يعتير عبئاً إضافيا على المستهلك إذ ان 
قيمة الإعلانات سوف تضاف إلى تكلفة السلعة؛ وهذا صحيح من ناحية» إلا ان الإعلان 
يمكنه ان يوسع سوق السلع ويزيد من كمية أنتاجها مما يؤدي إلى فض تكلفتها. 

ويرى بعض النقاد إلى ان الإعلان يخلق الرغبات في شراء سلع دون الحاجة إليها ثمما 
يؤدي إلى هدر اقتصادي مستوى الفرد والأسرة وامجتمع. 

كما ان الإعلان يتوجه إلى اللحمهور لمخاطبة عواطفهم وغرائزهم أكثر من خطابه 
لعقولهم؛ لذا فان الإعلانات تستهدف قيادة وتحريك الناس للقيام بأفبال تقردهم إلى ع 
السلعة المعلن عنها وهذا فان الإعلانات تقوم بوصف 
السلعة ما يحقق رضا الناس عنها وهذا تميل الإعلانات إلى 
استخخدام لغة عاطفية أكثر من ميلها إلى تقددم معلومات 
ووصف نوعي للسلعة. 20 

كما ان الإعلان في مخاطبته العراطف والغرائز يستغل 
المرأة في الإعلان وبعضها يعمد إلى استثارة الغرائز الجنسية 
من خلال تلك الإعلانات. 

وأي متابع للإعلانات يمكنه ان يشاهد كيف يستم توظيف المسرأة في الإعلانات 
التلفزيونية» فالمرأة ترقص في معظم ما نشاهد من إعلانات»وعكننا ان نشاهد 
الإعلانات في الحلات الي تستخدم المرأة في إعلانات تخص الرجال؛ انك ظهور ال مرأة في 
الإعلانات ليس خخطأء ولكن يجب ألا يكون ذلك وسيلة لاستغلال المرأة باعتبارها اثفى 
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ان العصر الذي نشهده؛ يشير إلى ان الإعلان سوف يزداد تأثيره ولاشك بان الإعلان 
يزداد اتتشاره ونفوذه ني الوطن العربي» ومع ازدياد قوة الإعلان في اجتمع يصبح هناك 
ضرورة لتنظيم مهنة الإعلان؛ وإصدار قوانين أخلاقية تنظم المهنة وتحمي المجتمسع؛ ولا 
تكفي قراتين المطبوعات في الدول العربية لتنظيم المهنة وتلك مسكولية مزدوجة يقع عبؤها 
على الحكومات وعلى شركات الإعلان. 
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« مدخل 

« الفرق بين العلاقات العامة والإعلان والإشهار 
« تعريف العلاقات العامة 

© عناصر العلاقات العامة 

٠‏ وظائف العلاقات العامة 

ه أهداف العلاقات العامة 

٠‏ اختصاصيو العلاقات العامة 

ه مجالات عمل خبراء العلاقات العامة 
ه العلاقات العامة ووسائل الإعلام 

« جمهور العلاقات العامة 

العلاقات العامة واستخدام الإعلان 
« بحوث العلاقات العامة والإعلان 

« العلاقات العامة والمجتمع 


محتويات الفسل الثاني عشر 
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الفصسل الثاني عشر 
العلوقات العامة والمجتمعات الحديثة 


مدخل: 

أدت الثورة الصناعية إلى بروز الصناعات الضخخمة؛ واليَ قامت معها الشركات والمصانع 
والمؤسسات الكبرى والي أصبحت تعين بتوثيق الصلة بحمهورهاء وتعمل على إبراز صورة 
مشرقة لها عند الجمهور. وكلما زادت درجة الشلك وعدم الثقة بالشركات والمصانع كلما 
ازدادت الحاجة لدى هذه المؤوسسات إلى العلاقات العامة إج 
لتقوم .بمواجهة مثل هذا الشلك وعدم الثقة. 

ومع ازدياد الاستهلاك عند الجمهرر. وزيادة | 
الخدمات الاستجابة والاتصال بجماهيرهم وذلك للحفاظ 
عليهم كزبائن» ومع تعقيد الحياة والأنشطة الي تقوم بما || 
الحكومات وحاجاتها إلى التواصل مع الجمهرر كانست 
العلاقات العامة هي السبيل إلى التواصل بين الحكومة | 
وابجمهور. 

ومع زيادة عدد السكان ومع زيادة التخصص في 
المجتمعات الحديئة فان حاجات هؤلاء بدأت تزداد 
وتتنوع» ولذا فان التعرف على حاجات الللمهور 
وتفسيرها والتعرف على اتجاهاتهم أصبحت ضرورة تقوم بْما وسائل الإعلام 


إن 


الفرق بين العلاقات العامة والإعلان والإشهار: 
غالباً ما يتم الخلط بين مصطلح العلاقات العامة 305مة1ع9اءثاطناط والإعلان 
عسنعنمع0م والإشهار لزاهناطناط. وكي يتضح مفهوم العلاقات العامة لا بد من توضيح 
37 


الفروق بين مفاهيم العلاقات العامة والإعلان والإشهار. فالإعلان كما عرفنا هو مهمة 
تسويقية تعتمد على وسائل الاتصال الجماهيري فالاتصال فيها ذو اتجاه واحدء ويقم ممويل 
الإعلانات من قبل المعلن. بينما العلاقات العامة هي مهمة إدارية تعتمد على جميع أشكال 
الاتصال المتاحة من الاتصال الشخخصي إلى الاتصال الجماهيري وطبيعة الاتصال فيها ذو 
اتجاهين» وتظهر رسائل العلاقات العامة كمقالات أو قصص أعبارية أو افتتاحيات غسير 
مدفوعة الثمن. 

أما الإشهار فهر نشر القصص الأخبارية في وسائل الإعلام المختلفة وهي هذا المع 
تكون أداة من أدوات العلاقات العامة وقد توظف العلاقات العامة الإعلان لخدمسة 
أهدافه©, 

ومن خلال هذا التفريق يمكننا الدخول إلى عالم العلاقات العامة لنتعرف عليه. باعتباره 
احد النشاطات الهامة الت برزت ف القرن العشرين؛ لتكون ضمن الفعاليات الي تسهم 
وسائل الإعلام الجماهيري في تنفيذها. 

وتشمل العلاقات العامة بجموعة من الأنشطة الي تقوم بما الإدارة في المؤوسسة مفل 
التعرف على اتجحاهات الجمهور الي تؤثر على عمل الموسسة؛ والعلاقات الإنسانية فيهاء 
وصورة الموسسة لدى الجمهور وقياس اتجاهات الجمهور حول سياسات الموسسة وأنتاجها 
وخدماتا. 

ومن التعريفات للعلاقات العامة نقتبس التعريف التالي: 
تعريف العلاقات العامة 

من خلال التفريق السالف بين العلاقات العامة والإعلان والإشهار بات واضحا 
مفهوع العلاقات العامة,"العلاقات العامة هي عملية مستمرة تسعى الإدارة من خلالهسا 
المحافظة وتعزيز الفهم والثقة بين الزبائن والمساهمين والمستخدمين وجيران المؤسسة والحكومة 
والجمهرر بشكل عام من خلال التحليل الذات والتصويب (داخلي) ومن خصلال جميسع 
أسيب افير عطزيييا 20 
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وبناء على هذا اقتعريف فان الأنمهور يمكن أن يكرت دامايا ميت يشغل 
المستخدمين؛ وخارجياً يمكن ان يشمل الزبائن والمساهمين والمدمعيات كنا ةا 
وقادة الرأي والحكومة والشخصي العنسادي. 
ويصبح هدف العلاقات العامة هو تحفيز 
الجمهور لتقبل خخدمات الشركة / المؤسسة أو 
شراء سلعهاء وان يحتفظ بصورة مشرقة عن 
الموسسة / الشركة وان يوافق على سياساتا 
وادائها. 

يعدم .ه21 دمتاهاء مثاطط تعريقها 
للعلاقات العامة على أنها: 

:" العلاقات العامة وظيفة إدارية لتقييم اتجاهات الجمهور» وتربط بين السياسات 
والإجراءات للفرد أو النظمة بالمصالح العامة؛ وتنفذ برنابماً عملياً للحصول على فهم 
المممهور وتقبله " 9 

ويعرف فاموس وسائل الإعلام والاتصال الصادر عن لونجمان هسرههم.1 العلاقسات 
العامة بما يلي: 

" وظيفة إدارية تعمل على.الحصول على اتجاهات الجمهور نحو المنظمة أو المعلسن أو 
الفرد وتعمل على تقييمهاء ويتبع هذه العملية المستمرة السياسات والأنشطة للمنظمة واليي 
تتمائل مع مصالح الدمهور» وكذلك يتم تنفيذ برنامج عمل لتنمية فهم الدمهور وثقتهم 
ودعمهم وقيردهم للمنظمة " (239 

ومن أشمل التعريفات ذلك التعريف الذي قدمه د. ريكس هارلو 115108 86:2 عام 
6 وهو أحد علماء الاجتماع ومن الممارسين للعلاقات العامة؛ وهو: " العلاقات 


العامة هي وظيفة إدارية مميزة تساعد في تأسيس خخطوط اتصال وقبول وتعاون متبادل 
وامحافظة عليها وف تأسيس التعاون بين المنظمة وجمهورها وتشمل كذلك على إدارة 
المشاكل والقضاياء وتساعد الإدارة في أنتظل على معرفة بالرأي العام وتستجيب له؛ وتحدد 
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وتؤكد مسئولية الإدارة لخدمة مصالح الدمهور وتساعد الإدارة لتبقى يقظة وتسستخدم 
التعبير بفاعلية؛ وتخدم كنظام تحذير مبكر للمساعدة في توقع الاتجاهات» وتستخدم البحث» 
والصوت وتكنيكات الاتصال كأدوات رئيسية " ©©, 

وتنبع ثمولية هذا التعريف من انه يُحدّد وظائف العلاقات العامسة ومسكولياتها 
وأساليبها. 

يعرف كريج ارونوف وأوتيس باسكين «فلمه8 085 يق #/مممهخ. ونه العلاقات 
العامة بقولها: د يوت م 

/ العلاقات العامة هي 
وظيفة إدارية تساعد على 
تحديد أهداف المنظمة 
وتسهل التغيير فيها. ويقوم 
رجال العلاقات العامة 
بالاتصال بالجمهور الداخخلي والجمهرر الخارجي ذي الصلة بالمنظمة؛ وذلك بمدف لق 
التماسك بين أهداف المنظمة والتوقعات امجتمعية. ويطور اخمصائيو العلاقات العامة برامج 
المنظمة والتوقعات الحتمعية وينفذوها ويقيّموها. وكذلك يطورون وينفذون ويقيّمون برامج 
المنظمة الي تحر تبادل التأثير والفهم بين أجزاء المنظمة وابلجماهير"0©. 
عناصر العلاقات العامة 

ومن خلال هذه التعريفات يمكننا ان نستخلص عناصر العلاقات العامة واليّ تتمفل 
فيما يلي 
1- وظيفة إدارية, 
2-للاتصال بالدمهور 

أ- الداخلي في إطار المؤسسة. 
ب- الخارجي الجمهور العام 

3-خطوط الاتصال ذات اتجاهين 


4 -قدف إلى: 

أ- تنمية الفهم والثقة والدعم وتقيل الحمهور لسياسة الموسسة. 

ب- تقييم اتحاهات الحمهور والتنبؤ بما والاستجابة لها. 

اج- دعم سياسات المؤوسسة. 

د- العمل كنظام تحذير مبكر. 
5- تستخدم جميع وسائل الاتصال الشخصي وابجماهيري 
6- من أدواتها استخدام البحث العلمي. 

ومن خلال تحليلنا لهذه العناصر يمكننا ان تتعرف على وظائف العلاقات العامة 

ومسئوليات رجل العلاقات العامة وبحالات انشطته. 


وظائف العلاقات العامة وأهدافها: 

يرى بيرنايس 1361808 
بان للعلاقات العامة ثلاث وظائف 
تاريخية وهي إعلام الناس وإقناعهم 


العامة الي تسعى إلى تكيّف الناس وإلى 
ان يقوموا بالتفسير وإلى اندماج الأفراد 
والجماعات والجتمع. وقهم النساس 
أساسي للوجود في ظل المجتمع التنافسي» وللعرفة هامة لكل فرد للتعامل مسع الجمهورء 
ومن خلال العلاقات العامة يمكن للفرد أو الجماعة ان يضمن القرارات العامة مستندة إلى 
المعرفة والفهم ©, 

ويرى بليك وهارولدسن 11350105672 :4# 281316 ان تعقيدات المجتمع الحديث 
جعلت من العلاقات العامة اليوم وظيفة من وظائف أي إدارة سواء أكانت موسسة بحارية» 
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أو منظمة حكومية: أو اتحاد عمال ؛ أو جامعة أو أي وكالة أخرى. والهدف من العلاقات 
العامة هو الحصول على الدعم وتعاون الناس الذين تسعى المنظمة التأثير عليهم © 


أهداف العلاقات العامة 
ومن خلال هذه الوظائف فان العلاقات العامة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف 
من أبرزهسسا. 
َْ فهي تسعى زيادة شعبية اسم الشركة أو 
سلعتها وتفضيلها على غيرها وذلك 
بالمساعدة على بناء سمعة الشركة الي 
تقف وراء السلعة أو الخدمة وترويج بيع 
منتجاتها أو خدماتها. 
وتعمل على تحويل الجمهور إلى زبسائن 
للخدمة أو السلعة الي تقدمها الشركة. فالهدف من العلاقات العامة ليس فقط بناء “معة 
فهذا الهدف يسعى للمزيد من الرواج .منتجات الؤسسة أو خدماتها. 
* وكذلك تسعى العلاقات العامة إلى تأسيس هوية وصورة قيادية للشركة / الموسسة في 
السوق. 
وسواء أكانت الشركة / الموسسة 
قديمة أو جديدة فانا تدف إلى ان تكون 
رائدة في محاها متميزة عن غيرها بممن 
ينافسها وبحيث يصبح لها هويتها البارزة 
المنافسة وكمؤسسة تتحمل المسثولية يكل 
جدارة ما يجعلها في مركز الصدارة. 
* وتسعى العلاقات العامة إلى تطوير 
أسواق الموسسة وتوسيعهاء وذلك بنشر 


أفكار جديدة يتقبلها الناس؛ تفسح المحال لتسويق سلعها أو خدماتها في بحالات جديسدة 
وأسواق جديدة. 

* وتعمل العلاقات العامة إلى تحقيق قبول اجتماعي من ابلممهور للشسركة 
وهي في هذا الأثناء تكون قد ساعدت على ترويج منتجات الشركة ونحن نعرف 
ان هناك شك دائم عند الناس بالشركات ولذا فان تلق قبول اجتماعي بالشركة والثقة 
هما أساسيان لتعزيز وضع الشركة/ المؤسسةء اذا تم تحقيق ذلك يمكن ان تصبح المؤسسة 
/ الشركة مقبولة اجتماعياً يشار إليها وإلى إسهاماا في خدمة امجتمع وأفراده. 

* ومن مهامها تحاوز سوء فهم الدمهور للمؤسسة / الشركة ولخدماتهاء وتكون مهمة 
العلاقات العامة المساعدة في تخطي العقبات أمام المؤسسات وخدماتا وسلعهاء وال 
تحول دون نمو أسواقها وذلك بان تعمل على إزالة سوء الفهم لدى الجمهورء ولا يمكن 
ان يتحقق ذلك من خلال حملة اتصالية مقيدة اللدى بل يجب ان يكون ذلك بناء على 
أسس منتظمة طويلة المدى مرتبطة ببرنامج ذي مدى واسع وعملية مستمرة. 

وتكون مسئولية العلاقات العامة زرع الثقة بين الإدارة والمساهمة وتقوم بتوثيق 
العلاقات مع المساهمين» وتسهيل فرص تبادل الآراء بينهم وبين الإدارة فيما يتعلق مشاريع 
الشركة وتنظيمها وسياساتها. ان صنع الثقة بين المساهم والإدارة هامة في صنع اسستقرار 

الشركة وتقدمها 19 


اختصاصيو العلاقات العامة: 

ليست كل الموسسات أو الشركات أو المنظمات الرسمية أو غير الربحية لديها اهتمسام 
بالعلاقات العامة وتقوم بتوظيف اختصاصيين دائمين فيهاء فإذا كانت تلك المؤسسات أو 
الشركات أو المنظمات صغيرة فقد تكتفي بالتعاون مع خبراء في العلاقات العامة لتنفيذ 


برامج عحددة. 
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وكلما كبرت الشركات أو المؤسسات وازداد إحساس الإدارة بأهمية العلاقات العامة 
فإها ستقوم بعهامها بشكل منتظم ومستمرء وتبرز أمية دور اختصاصي العلاقات العامة 
أمام الإدارات للمؤسسات والشركات. 

وف حقيقة الأمر فان دور العلاقات العامة ذو شقين: أولاً ات يعمل على الخيلولة دون 
وقوع المؤسسة في مشكلات أو كوارث» والنظمات» حينما تعاني من مشكلات أو تواحه 
كوارث؛ وفي حقيقة الأمر فان دور العلاقات العامة ذو شقين: أولاً ان يعمل على الحيلولة 
دون وقوع المؤسسة في مشكلات أو كوارث. 

ثانياً ان يعمل على حل عواقب المشكلات أو الكوارث الي تواجه المؤسسة؛ ولكي 
يقوم اختصاصي العلاقات العامة بدوره كاملا يجب ان يكون متصفاً عقدرته على 
استخدام وسائل الاتصال وفهم إمكانياتها. ويجب ان يكون قادراً على الكتابة بلغة عربية 
سليمة ومعرفة بأسلوب الكتابة الصحفية؛ كما يحب ان يكون لديه المقدرة على البحث 
العلمي واستخدام مناهج البحث الملائمة؛ كما من المهم أن يكون لديه إىام بعلم السنفس 
وعلم الاجتماع كي يفهم شخخصيات 1 جو 
الناس الذين يتعامل معهمء وان يكون 
لديه فهم لطبيعة عمل مؤسستهء وإلام 
بالجوانب والمسئوليات القانونية لشركته || 
نحو الجتمع. 

هذا ويجب ان يتسم اختصاصي 
العلاقات العامة بالموضوعية؛ وفهم - 
دف قلاف نقد كم زوق سم عورا ريه على أن رشعل لوقيل ان 
الجمهور؛ كما يجب ان ينال ثقة رؤسائه وقبولهم لدوره في الشركة» كما يجب ان يمتلك 
القدرة على الاتصال الفعال بالجمهور المتنوع؛ وبحيث يستطيع كسب ثقتهم وقبرهم 
نطق 


ورأى درمنيك عاءنهنستحدو2 ان اختصاصي العلاقات العامة معني يما يلي : 
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أولاً: التأثير على الرأي العام والعمل على المحافظة على وجود رأي عام مرغوب فيه تجاه 
الشركة/ المنظمة» وكذلك فان مهمته جمع المعلومات من الجمهور حول آرائهم 
وتفسير هذا المعلومات؛ وتقدعها إلى الإدارة العليا يمدف تسهيل قراراتها الإدارية؛ 
والعمل على اتخاذ قرارات تنسجم مع الرأي العام. 

اثاناً: القيام بالاتصال وذلك لإبراز ما تقوم به المنظمة للجمهور الذي يعنيه ما تقوم به 
المنظمة. ولذا فان من وظيفة رجل العلاقات العامة ان يشرح للجمهور ما تفعله 
المنظمة» وهو معن كذلك يمعرفة مشاعر الجماهير نحو المنظمة»لذا فان الاتصال في 
العلاقات العامة كما اسلفنا هو اتصال باتجاهين. 

ثالثً: القيام بمهمة إدارية استشارية فالعلاقات العامة يتم تصميمها لتلبي أهداف المنظمة / 
الشركة ولتتكيّف مع ظروف التغيير. ولذا فان العلاقات العامة تقدم إلى الإدارة العليا 
مشورتما وذلك من خلال تقييم برامج النظمة وهي نشاط مخطط له منظم وموجه نحو 
تحقيق أهداف عحددة12, 

وقد حدد شوارتز مسئوليات اختصاصبي العلاقات العامة وهي: 

1- قياس اتجاهات اللدمهور الي تم الشركة. 

2- التشاور مع الإدارة في أثر القرارات والأفعال والتصريحات الي يتم اتخاذها وتطبيق حملة 
إعلامية على الجمهور الداخلي واللمهور 
الخارجي. 

3- تطوير مواقف مسموعة في السياسات العامة. 

4- تواصل وجهات النظر والأفكار مع صُنَاعَ القرار 
في الشركة 

. 5- ان يكون جزءاً من نشاطات العلاقات الحكومية 
والاستشارة مع الإدارة في الأفعال الي يتم اتخاذها 
مع التشريعات الحالية أو المقترحة أو الاتجاهات 
الي تؤثر على عمليات الشركة. 
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6- صياغة السياسات والبرامج اللصممة لتشجيع اتجاهات الجمهور المرغوية تجاه الشركة 
والحفاظ عليها. 

7- إدارة العلاقات الصحفية والإشراف على .ما فيها عمل النشرات الصحفية وتوزيعها. 

8- التنسيق مع رؤساء الأقسام حول صياغة وجدولة ما سيتم نشره. 

9 - الاحتفاظ ,علفات لما يتم نشره حول الشركة وأعمالهاء وتحليل ما تكتبه الصسحافة 
المعارضة أو المؤيدة ومناقشته مع المسئولين والقيام بالترصيات الضرورية. 

0- مساعدة مدراء الاقسام والادارات ف تطوير وتنسيق البرامج الي ستشارك يما 
الشركة في مناسبات نخاصة. 

1- التنسيق والمساعدة في ظهور أفراد الشركة والقاء نطب أمام المحموعات والاندية 
والمؤتمرات والمنظمات. 

12- تحضير الميزانية التقديرية لقسم العلاقات العامة والموافقة على صرف ما يخصص له 
للقيام بأعماله. 

3- التخطيط والإشراف على الحملات الإعلانية اذا كان الإعلان تابعاً للعلاقات العامة 

14- تنسيق عضوية الشركة ومدى مساهمتها في الاندية والمؤسسات والروابط المختلفة 

5- الإشراف على سياسة التبرعات وإدارتا. 

16-الموافقة على طلبيات المواد الضرورية لسير أعمال قسم العلاقات العامة. 

7- الإشراف على برنامج الاتصال للمستخدمين في الشركة يما فيها إصدار صحيفة 
للشركة. 

18- تنسيق وترتيب المطبوعات والمواد الأخرى للمساهمين. 

19- التخطيط وتحديد المهمات والإشراف على موظفي قسم العلاقات العامة. 

20- القيام بمهمات محددة من قبل رئيس الشركة. (13 


مجالات عمل خبراء العلاقات العامة 
تتعدد امجالات الي يعمل فيها خبراء العلاقات العامة ومن بينها: 
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» في مجال الاعمال التجارية: تساعد العلاقات العامة عملية التسويق بغسرس اتحاهات 
إيجابية لدى الزبائن نحو الشركة؛ وتساعد العلاقات العامة بتشجيع قيام علاقات إيجابية 
بين الموظفين والإدارة وتعمل 
واسطة اتصال بين الشركة 
والمشرّعين الحكوميين» وتقسوم 
بتأكيد الصورة الإيجابية للشركة 
في بجتمعها. في مجال الحكومة 
والسياسة: توظف المؤسسات || 
الحكومية اختصاصبي العلاقات ا 
العامة لشرح انشصطتها 
للمواطنين» وتساعد وسائل الإعلام في تغطية أنشطة المؤسسات الحكومية المختلفة» 
ويقوم هؤلاء المخخصون بتوصيل آراء الدمهور إلى المؤسسات.ويتم توظيف العلاقات 
العامة للمساهمة في الحملات الإتتخاب وذلك لتوصيل رسائل المرشحين إلى الناخبين. 

© في مجال التعليم: يلعب اختصاصيو العلاقات العامة دور هاماً في تسهيل الاتصال بين 
المعلمين والآباء؛ والتعامل مع مجالس الإدارة والمشرعين ووسائل الإعلام والعلاقات مع 
لمجتمع المحلي والدولي والعلاقات بين المدارس أو الجامعات والطلاب المتوقع التحاقهم 
يمذه الجامعات او المدارس. 

ه في مجال الخدمات الصحية: تتعامل العلاقات العامة مع المرضى ومع ذويهم؛ ومع الاطباء 
والممرضات وشركات التأمين» وفي بعض البلدان الي أصبحت فيها الخدمات الصحية 
بحالاً تحار يستهدف استقطاب المرضى في ظل تنافس المستشفيات الخاصة:؛ فسان 


للعلاقات العامة دور هاماً في استقطاب الزبائن من المرضى وإقناع الناس بأهمية الخدمات 
الي تقدمها. 
« في مجال المنظمات غير الربحية: هناك العديد من المؤسسات وابلدمعيات غير الربحية مشفل 
الحلال الأحمرء وجمعيات حماية البيئة» وحماية الستهلك» ورعاية المعوقين والجمعيسات 
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الخيرية» ودف العلاقات العامة في مثل هذه المنظمات إلى تكوين صورة مشرقة عنها 
وزرع الثقة بما والحصول على تبرعات لما ودعمها من قبل الدمهور وحث الئاس على 
التطوع بانشطتها. 

في.مجال النقابات والروابط والجمعيات الاحترافية: هناك العديد مسن النقابات 
المتخحصصة مثل نقابات المحامين والأطباء والصيادلة والعمال وغيرهاء وهناك العديد مسن 
الروابط مثل روابط خريجي الجامعات» وروابط الكتاب والفنانين وغيرهم؛ وتمسدف 
العلاقات العامة في هذه الروابط الاحترافية إلى تزويد أعضائها بالأخبار والمعلومات عن 
روابطهم وتعمل إلى زيادة عدد المنتسبين في بحال هذه الروابط والتخطيط لمؤتمراهاء 
والتأثير على قرارات الحكومة والتعامل مع 
وسائل الإعلام, 

المشاهير: يلعب اختصاصيو العلاقات العامة 
دواراً هاماً لصالح المشاهير مسن الفنانين 
والرياضيين والاندية والذين يحرصون دوماً 
على استمرار صورتهم المشرقة لدى ابجماهيرء, 
ولذا فان دور اخختصاصبي العلاقات العامة 
يركز على تغطية إيجابية من قبل وسائل 
الإعلام لزبائنهم» ويعملون على حمايتهم من التغطيات الإعلامية السلبية 149 


العلاقات العامة ووسائل الإعلام: 

وسائل الإعلام الجماهيرية من أهم الوسائل الاتصالية الي يستخخدمها اخصائيو العلاقات 
العامة ويتعاملون معهاء وخخاصة إذا كان إخصائي العلاقات العامة يرغب في الوصول إلى 
الجماهير» ولذا فان التعامل مع وسائل الإعلام يحتاج إلى فهم لأساليب التعامل معها وإدراك 


408 


وأول القواعد الي تحكم التعامل مع وسائل الإعلام ان يكون رجل العلاقات العامة أمياً 
في إجاباته؛ ويجب ان يعرف من عم رجال الإعلام الذين يرسل إليهم الأخبار أو المعلومات»؛ 
ويجب ان يكون موضوعياً وصادقاًء ويعرف ما هي الأخبار الي تهم الإعلاميين» ويستطيع ان 
يستغل الفرص أو يصنعها من أجل الإشهار عن مؤسسته وهذه الفرص غير محدودة. 
والإشهار (1014[ناناط عن المؤسسة - كما يراه شوارتز- ذو شقين 19): نشر الأخبار 

والمعلومات عن المنتجات والخدمات: وإذا كان صوت الإشهار مسموعاً لدى الجمهور فان 
ذلك يخلق انطباعاً محبياً عن المؤسسة:؛ ويجد رجل العلاقات العامة ان أفضل السيل لمهمتسه 
استغلال الأخبار» ودائماً هناك أخبار: افتتاح أقسام جديدة» تجهيزات جديدة للمصنع؛ أو 
الشركة» الترقيات.. والتعيينات؛ أو الإحالة إلى التقاعد؛ المشاركة في الندوات» والتحدث في 
المناسيات العامة؛ إصدار التقارير ربع السنوية والسنوية» إصدار النشرات» التترعات وتمويسل 
البرامج الخيرية؛ إصدار اللموائز ذات الأعمية بأنشطة علمية أو ثقافية أو إنسائية» كما يمكن 
الأخبار عن الأنشطة الاجتماعية للمؤسسة ذاتما مثل الرحلات والمباريات الرياضية وكذلك 
الأخبار عن تفوق أعضاء الموسسة ني أنشطة علمية أو ثقافية أو رياضية؛ والأخبار عن برامة 
التطوير والدورات التدريية والبعثات الخارجية والزيارات للمؤسسة 
جمهور العلاقات العامة: 

للعلاقات العامة بحالان هما: لجال داخلي والآخخر لجال الخارجي. 

وبينما يتعامل اخختصاصيّو العلاقات العامة في لمجال الداخعلي مع موظفي المؤسسة الي 
ينتمون إليهاء ويحرصون على زرع بذور الثقة بين المستخدمين ورؤسائهم؛ ويعملرن على 
زيادة انتماء هؤلاء المستخدمين بموسستهمء وذلك يتم بتزويدهم بالمعلومات الصحيحة 
والقيام بأنشطة تساعدهم على توثيق الصلات الاجتماعية فيما بينهم. 

وف المجال الخارجي فان جمهور العلاقات العامة هو الجمهور الذي تعيش في بيثئه 
الموسسة وتتعامل معه وسائل الإعلام» ولذا فهو جمهور واسع ومتنوع الاهتمامات 
والمصالح» ويعيش في جو لا يخلو من المنافسة ولذا فان مسئوليات رجل العلاقات العامة في 
هذا محال تكون كبيرة وترتبط بطبيعة الموسسة ونشاطها وأهدافها. 
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ويلخص نيوسم وكاريل 1آعنده يق 50و31 تصنيف جمهور العلاقات العامة 
بالجدول التالي 06 
الجمهور الداخلي والخارجي للعلاقات العامة جدول رقم (1) 
الجمهور الداخلي. الجمهور الخارجي 
الإدارة (العليا والوسطى) ‏ | اتصال التسويق اتصالات مؤسساتية ‏ 


الموزعون 
مجالس الإدارة الموردون والمنافضون 2 أممساهمون 


ممتمع الموضة 
اتصال اتصال اتصال اتصال د 
شخصي شخصي /اتصال جمعي 

سرس سائم: لبه رم لزعت الس 
(أفلامشراء رسائل الإعلام | المتاحة للجمهور الخارجي 
/الوسائل المتاحسة الجمهور | المطبوعات (الجماهيرية والمتخصصة من ضمنها الاشهار 
البريد الشخصي والالكترقني والمؤسساتي 
الإنترنت 


المعارض؛ (الجماهيرية والمتخصصة والملصقات الغ) 


2 لس حم 1 مدا نك ع عفد ع كم ا 
العلاقات العامة واستخدام الإعلان 

تستخدم العلاقات العامة الإعلان كوسيلة اتصالية بحيث يحقق الإعلان للعلاقات العامة 
بعض أهدافها وكما يرى ركوند سيمون 81008 80370074 بان اسستخدام الإعلان 
كوسيلة اتصالية في عملية العلاقات العامة ليس لبيع منتجات المؤسسة ولكن لتحقيق فهسم 
للمؤسسة. ومثل هذا الإعلان يسمى عادة خدمة عامة 8366/66 عناطناظ أو إعلان 
مؤسسي وقد يتم منفرداً أو مرائقاً الإعلان عن السلعة ويتم استخدام الإعلان في حمسلات 
للعلاقات العامة لتسويق المنظمة: أو لتوضيح أوجه محددة من نشاطات المؤسسةء أو لتوصيل 
رسائل خخاصة تهدف إلى فهم واضح من قبل اللجمهور 2170 
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وكثل ما نشرته شركة بيت احم ف || 
الولايات المتحدة نموذحاً لإعلانات 
العلاقات العامة الني تحث القراء لمخاطبة 
المسثولين والمشرعين للمحافظة على الطاقة 
وتنميتها.(' وتشكل الإعلانات وسسيلة 
هامة من الوسائل الي توظفها العلاقات أ 
العامة وتلجأ إليها لتكون مرافقة لحملات 
الترويج أو في ظروف تنفيذ حملة العلاقات العامة الي 
تشرع الإدارة في المبادرة فيها. 


بحوث العلاقات العامة والإعلان 

أشرنا إلى ان من اخختصاصات العلاقات العامة 
ومن وظائف خبرائها الأساسية التعرف على حاحات 
الجمهور وتفسيرها والتعرف على اتجاهات اللتمهورء 
وكان هذا في السابق لا يعتمد على البحوث التطبيقية 
إذ كان يتم اتخاذ القرارات الإدارية بناء على اجتهادات شخصية؛ ومع تقدم وسائل مناهج 
البحث» ومع ازدياد المنافسة بين الشركات أصبح هناك حاجة ماسة إلى التعرف على 
حاجات واتجاهات اللدمهور بأسلوب واقعي وتفسيرها على أسس علمية:؛ وهكذا ازداد 
الاعتماد على البحوث التطبيقية في مالي العلاقات العامة والإعلان وذلك لجمع البيانات 
حول حاجات الجمهور واتجاهاتهم وآرائهم؛ وكذلك لاستخدامها كأداة للرقابة بحيسث 
تعمل كنظام تحذير مبكر لتحديد المشكلات الي يمكن ان تواجهها الإدارة قبل حدوثهاء 
بحيث يكون بإمكان الإدارة ان تكيّف / نفسها مع أي تغيرات يمكن ان تطرأ في الممتمع» 
أو مع أي مشكلات يمكن ان تواجه المؤسسة على المدى القصير أو البعيد 9!) وقد حدد 
لمربنجر (8851977«نطتهمة) أنواع بحوث العلاقات العامة بما يلي 2290 
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1. برامج المراقبة البيغية وذلك لملاحظة اتجاهات الرأي العام والأحداث الاجتماعية الي 
تؤثر على المؤسسة» وهذا النوع يحقق التحذير البكر للقضايا والمشكلات الطارئة ويتم 
عادة بإجراء دراسات مستمرة لتحليل مضامين الصحافة أو القيام بإجراء دراسات 
مسحية للتعرف على آراء الأفراد بأنتظام. 

2. التدقيق على العلاقات العامة: وهو يستهدف دراسة وضع العلاقات العامة في امؤسسة 
وذلك لوصف وقياس وتقيبم أنشطة العلاقات العامة للمؤسسة ولتوفير الإرشادات لبربحة 
العلاقات العامة مستقبلاً. 

3. التدقيق على الاتصال وهو يستهدف التعرف على رسائل الاتصال الداخلي والخارجي 
في الموسسة. ويستخخدم هذا النوع أساليب البحث مثل الدراسات المسحية للقسراءة 
وتحايلات المضمون ودراسات الانقرائية. 

فمن خلال الدراسات المسحية للقراء نتعرف على عدد الناس الذين يقسرأون أو 
يتذكرون المطبوعات من حيث مضموها وشكلها وتوزيعها. 

ويستخدم تحليل المضمون للتعرف على كيف تقوم الوسائل الإعلامية بنقل الرسائل 
عن المؤسسة وحوها وما هي مضامينها. 

وأما دراسات الانقرائية فهي تستهدف التعرف على درجة سهولة أو صعوبة الرسائل 

الي توجهها المؤسسة. 1 -- 

4. التدقيق الاجتماعي: ان من أهداف المؤسسة 
أي مؤسسة ان تسبرز صورتها الشرقة في 
المجتمع» ولذا فان من أهداف العلاقات العامة 
قيلى الظهر الاجتماعي للمؤسسة والتعرف ||| كابس 
على صدى برامج أعمالها الاجتماعية مشل 
خحدمة البيئة؛ تشجيع البحث العلمي رعاية 
فئات خاصة في الجتمع؛ التبرعات للجمعيات 


دك و 
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لاغ لأخصائي العلاقات العامة عن المعلومات ولذا فان معرفته بقواعد البحث 
العلمي واستخدام مناهج وادوات البحث العلمي ضرورية؛ وذلك كي يستطيع من خلال 
البحث العلمي على إعطاء أفضل المعلومات لصناع القرار في المؤسسة حول جمهور المؤسسة 
الداخخلي والخارجي فالبحوث يمكنها الإجابة على الأسئلة والمشكلات الي تواحه أي إدارة 
في أي مؤسسة وبمقدار ما يكون رجل العلاقات العامة ماهراً كباحث يمكنه ان يقدم أفضل 
الآراء والمقترحات والنصائح لادارته. 
العلاقات العامة وامجتمع 

تستهدف العلاقات العامة إلى توثيق الصلة بالمجتمع؛ ومن أحل تحقيق ذلك فانما تعمل 
على إبراز الصورة المشرفة للمؤسسة في امجتمع؛ ومن أجل تحقيق ذلك فانها تعمل على إبراز 
الصورة المشرقة للمؤسسة في المجتمع كمؤسسة تخدم امجتمع وتعمل على صيانة مصالحه 
ومن ناحية أخرى تعمل المؤسسة من أجل تعزيز هذه الصورة ان تبرز حرصها على امجتمع 
وتعمل من أجل الصالح العام وني ذلك يقول هاروود ل. تشايلدز. 

" ان مشكلتنا في كل مؤسسة أو صناعة هي ان نكتشف تلك الأنشطة؛ وان نعرف 
آثارها الاجتماعية؛ فاذا ما كانت تتعارض مع الصالح العام» فعلينا ان نجد الطرق والوسائل 
لتعديلها بحيث تصبح في خدمة الصالح العام؛ والصالح العام هو ما يقول الجمهور اله 
كذلك" 50 وتكمن خطورة تأثير العلاقات العامة لأنه نشاط يعمل في الغالب خفية وليس 
كالإعلان؛ وعلى الرغم من ان الإعلان والعلاقات العامة يسعيان إلى نفس الهدف إلا ان 
الاختلاف بينهما يكمن كما يرى مايرتين ماير فيما يلي :- " ان الإعلان؛ مهمسا تكن 
أخطاؤه؛ عمل مفتوح نسبياء فرسائله تظهر في مساحات مدفوعة الثمن أو في زمن يشترى 
بالمال» ويستطيع أ ي شخص ان يفطن إليه باعتباره مناشدة خاصة.. أما العلاقات العامة 
فتعمل من وراء الكواليس؛ ويمكن أحيانا رؤية يد المشتغل بالعلاقات العامة» وهو ييعد 
حقيقة ضحمة عن الأنظار» ولكنه يقف عادة في النهاية الأخرى» من حبل طويل؛ ياف 
حول بضع بكرات؛ قبل ان تصل إلى الدف الذي يشد الحبل خخفية من أجله... ويجب على 
المشتغل بالإعلان ان يعرف عدد الناس الذين يستطيع ان يصل إليهم؛ بوسائل الإعلام؛ أما 
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المشتغل بالعلاقات العامة فيجب ان يعرف عدد الناس الذين يستطيع ان يتصل يمم دااحل 
وسائل الإعلام ".82 

ان هذا الفارق الجوهري بين أسلوب رجل العلاقات العامة والدعائي» هو الذي جعل 
أخصائي العلاقات العامة محترفون ف اختلاق الأحداث الت كانت تأخذ مجراها لتصبح 
أخبارً. وهذا جعلهم موضع الانتقاد وهذا ما استشعرته جمعية العلاقات العامة الأمير كية 
من انتقادات توجه إلى المهنة ولذا كتبت تقول " إزاء هذه الانتقادات بعنوان "دليل مهي 
للعلاقات العامة ". " لما كانت العلاقات العامة بحالاً ناشعاء لم يظفر بعد بالفهم الكامل» 
فائهاء أحياناء لا تلقى الاعتراف» الذي تلقاه معظم وظائف الإدارة الأخرى. 

وبسبب الأخطار الي تنطوي عليها مارسة الإقناع؛ وكذلك بسبب الأساليب المريية 
في العمليات الحامشية؛ فان العلاقات العامة بأكملها تتعرض للكثير من النقد. وتتطلب 
العلاقات العامة جهداً أكيرء وإتكاراً للذات؛ يجعلها - في نظر السبعض - مهنة غير 
مشجعة "37 

ان هذه الصورة السلبية لدى البعض عن العلاقات العامة ليست مبرراً لتجاهل أهميسة 
العلاقات العامة في امجتمع؛ اننا نعلم بان أي مجتمع ليس إلا بجموعة من الموسسات ال 
تعمل لتخدم أهدافها ولتنسق مع أهداف امجتمع. وتحاول ان تبرز صورة أهداف الجتمع. 
ولذا فان العلاقات العامة تحاول ان تبرز صورة مؤسستها جما يتواءم مع أهدافها وأهداف 
الجتمع» وكلما قويت مؤسسات الجتمع فان المجتمع ذاته يقوى ويتعزز. 

ولا بد ان نتذكر بان الأدوار المختلفة اليّ يقوم يما اتصاصي العلاقات العامة هي 
أدوار ذات اتجاهين» فحينما ينقل اخصائيو العلاقات العامة اتجاهات الناس وآرائهسم 
ومواقفهم وحاجاتهم إلى المؤسسات الي يمثلوفماء فإنهم في هذه الحالة يكونون قسد قدموا 
خدمة للمجتمع بالتفاعل مع الخمهور ونقل اتجاهاته وحاجاته. فالعلاقات العامة كما تقدم 
خدمتها للمؤسسة فانها تقدم خدمة للمجتمع؛ ومن خلال بعض البرامج مثل دعم البحسث 
العلمي؛ والمشار كة في الندوات والتبوعات تعمل العلاقات على مدّ جسور التعاون والثقة 
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بين المؤسسة وامجتمع ولتكون هي جسر المصالح والعلاقات المتبادلة بين المؤسسة والمجتمع 
وف ذلك نفع كبير للطرفين. 
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الاتصال والإعلام 


|1 -دكتوزاه ‏ الإعلام؛ جامعة هوارد؛ واشنطن 1440. 
- دكتوراه 2 النقد الأدبي والأدب المقارن: جامعة القاهرة 1908 


لمية الآداب والفنون - جامعة فيلادلفيا. 


الجوائز: 
أجائزة فيلادلفيا للتفوق # البح ثالعلمي 1944. 
جائزة هلسا للإبداع الثقا؛ رابطة الكتاب الأردنيين 1945 . 


جائزة عبدالحميد شومان للعلوم الإنسانية لعام 11/5 . 
المؤلفات: 
صدر له اثنان وعشرون كتابا ‏ الإعلام والنقد الأدبي والقصة القصيرة من بينها: 
بذ الإعلام: 
.١‏ الإعلام والتنمية؛ تموذج مقترح للاتصال التنموي 
. قضايا إعلا مية 
ا *. دراسات ف الإملام والتئمية العربية 
؛. إدارة المؤسسات الإعلامية ب الوطن العربي 
ه. مناهجالبحثالإعلامي ( ترجمة) 
+. العلاقات العامة والاتصال الإنساني 
. الاتصال الجماهيري 
8. تحديات الإعلام: المصداقية الحرية والهيمنة الثقافيا 


2 4 


4. فنون الكتابة الإعلامية: فن المقالة. بالاشتراك 
.٠‏ تصوص ترائية # ضوء علم الاتصال 
.١‏ ثورة الاتصال واستراتيجيات الإعلام 
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